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لخاد 2 رحن 


شرك ةالعاتك 
للطباعة والنشر والتوزيع 


معاني النحو 


ظن وأخواتها 


تدخل ظن وآخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كما هو رأي الجمهور- 
تقول: ظننت عليًا أخاك. جاء في (الكتاب): «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر؛ وذلك قولك: حسب عبد الله 
زيداً بكرا وظن عمرو خالداً أباك؛ وخال عبد الله زيداً اخاك ومثر ذلك. رأى عبد الله زيدا 
صاحبنا ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ؛ وانما منعك أنْ تقتصر على أحد المفعولين ها هنا 
الك إنْما أردت أنْ تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقيئاً كان أو شكأًء وذكرت 
الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فائّما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل 
خبر المفعول الأول يقينآ أو شكآء ولم ترد أنْ تجعل الأول فيه الشك أو تعتمد عليه 
باليقد ”5 , 

وجاء في (شرح الألفية) لابن الناظم: «من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون 
الجمل؛ فتدخل على المبتدأ والخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين»””' . 

وقيل ان المنصوب الثاني حال ويرده قولك (حسب عبد الله زيدًا بكرأ) إذ لا يمكن أن 
يكون (بكرة) حالاً كما هو ظاهر . 


ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين: 
-١‏ أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب. 
؟- أفعال التحويل أو التصيير نحو جعل وانّخْذ وترك. 


)١(‏ عسيريه»؟(١/18).‏ ا 
زفة «ابن الناظم؟ (2098. 


8 ااال سه الس سح معاتي التحق 


أنعال القلوب 


إن أفعال القلوب سميت كذلك لأنها أفعال قلبية باطنة لا ظاهرة حسية مثل ضرب وأكل 
ومشى. وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك: جَبْن خالد وفرح ورغب٠‏ ومنها ما هو متعد 
وهو قسمان: منها ما يتعدى إلى واحد نحو كرهت خالدًا وخفت اللهء ومنها ما يتعدى إلى 
مفعولي:”'2 وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. 

إختصت أفعال القلوب «بجواز اعمالها في ضميرين متصلين لمسمى واحد فاعلاً والآخر 
متعولا لخن البق الحق بافعال هذا الباب في ذلك رأى البصرية والحلمية بكثرة. 
وعدم» وفقدء ووجد بقلة» كقول الشاعر: 


وقوله تعالى: ( إِنَآرنَآفي حَدرّ» [يوسف:7]. 


وحكى الفراء : «عدمتني ١‏ وفقدتني» ووجدنني» وذلك على سبيل المجاز لا الحقيقة»''' 
٠‏ ولا يقال: «ضربئّي اتفاقآء ليلا يكون الفاعل مفعولاً. بل ضربت نفسي وظلمت نفسي 


ليتغاير اللفظان»”" . 


وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين: 

٠ىردو أفعال دالة على اليقين؛ نحو علم» ورأى؛ ووجد.‎ -١ 
؟- أفعال دالة على الرجحان» نحو ظن» وخال؛ وحسب» وزعم‎ 
.'* وقد صنفت تصنيفا آخر لا يختلف كثيرا عما ذكرت‎ 


2 


)2000 «ابن عقيل» (1/ .)١95١‏ 

فق «الهمع” »)١35/1(‏ «ابن يعيش» (لار1-ةة). 
قرف «حاشية الخضري» .)١901/1(‏ 

(4) 2 «ابن عقيل» .)١148/1(‏ 

ك4 «انظر الأشسوني» (14/1): «حاشية الخضري» (114/1). 


معاني النحو 


معانيهاا 
-١‏ افعال اليقين 

علم: 

وهو فعل يفيد اليقين» نحو قوله تعالى : 9 الدنَّ خَنََ) لَه كح وعم نك نيك صَعْقًا» 
[الأنفال:17]. وكقولك: (علمت محمداً مسافرا) . 

وقيل تأتي للرجحان قليلاًء كقوله تعالى : 8ن مون مُؤْمتس هلا رشُن إلى 
[الممتحنة : .]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى البقين» فهي هنا بمعنى ظن”") 

والحق أنها للعلم لا للظن؛ فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك (ظئنته مؤمنًا) يختلف 
عن قولك (علمته مؤمنا) فإنَ الظنّ قد يكون بورود الأمر على الخاطرء وقد يكون بلا سبب 
يرجحه أو يكون السبب ضعيقًاء بخلاف العلم» فإنّه يكون بعد التثبت والاطلاع» ولذا جاء 
هذا القول بعد قوله تعالى: 

هئم 26 د ينامو د بكم مؤت مدير 9 200 متيطوطق أمَد هلز بإيتدرٌفن تون سوه ومن هله 
يش إل لمر 4 [الممتحنة: »]٠١‏ أي كان ذلك بعد الامتحان والاختبار غير أن العلم 
درجات وهذه إحدى درجات العلم . 

علم وعرف: 

يقول النحاة انه إذا جاءت علم بمعنى عرفء تعدت إلى مفعول واحد جاء في 
(الكتاب): «وقد يكون علمت بمنزلة عرقت» لا تريد إلا علم الأول فمن ذلك 
قوله تعالى : « وَلََدَ عنم ل َغْتَدَوَا سك فى أَلشَبْتِ » [البقرة: 19 ] وقال سبحانه: 
٠‏ لين بو ونه لاخلم ري َديَمَلَمْهُمْ4 [الأنفال: فهي ههنا بمنزلة عرفت”" . 

وقال ابن الناظم : «فانها -أي علم- تكون لإدراك مضمون الجملة. فتنتصب مفعولين 
وتكون لادراك المفرد وهو العرفان» فتنصب مفعولاً واحدًا كما تنصبه عرف. .. قال: 
)1١(‏ «الأشموني» (1/ »)٠١‏ «التصريح؛ (١/148)؛‏ #حاشية الخضري» .)١18/1(‏ 
(؟1) «سيبويه» (18/1)» «المقتضب» (/189)» #اسرار العريية؟ »)١161/(‏ «ابن عقيل» /1١(‏ 187). 


7 اسح سسسب حخحح خخ جح يتة: ميان الخو 
لَاسَاممر تحن قلمئ» [التوبة: 1 ]00 

وقد تقول: وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 

والجواب أن النحاة اختلفوا في ذلك» فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما. قال 
الرضي: «ولا يتوهم أنْ بين علمت وعرفت فرقاً معنوياً كما قال بعضهم. فإِنْ معنى (علمت 
أن زيدًا قائما) و (عرفت أن زيدًا قائم) واحدء إلآ أنَ (عرف) لا ينصب جزءي إلاسمية كما 
ينصب (علم): لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب. فإنهم قد يخصون 
أحد المتساويين في المعنئ بحكم لفظي دون الآخر)”” . 

وقيل ان بينهما فرق فإن العلم يتعلق بالصفات والمعرفة بالذوات. جاء في (متثور الفوائد) : 
«(علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى مفعول واحد و إذا كانت لغير ذلك تعدت 
إلى مفعولين. ع انوا اي ا و ا ا 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى ! لم يتجاوز مفعولاً لأن العلم والمعرفة 
تناولا الشيء نفسه ولم يقصد إلى غير ذلك . وإذا قلت: علمت زيدًا قائماً لم يكن المقصود أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب وإنما المعنى أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة»”" . 

وجاء فى (حاشية الخضري) أن العلم ١ب‏ َ بصفة الشىء وحكمه وبالكليات» والمعرفة 
بالجزئيات وبالذات فمعنى علمت زيداً قائماً علمت اتصافة بالقيام؛ ومعنى (عرفته) عرفت 
زاته»!؟؟. وجاء فى (حاشية الصبان): انمعل (علمت أنْ زيدًا قائم) علمت اتصاف زيد 
بالقيام لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ومعنى (عرفت أن زيدًا قائم) عرفت 
القيام في نفسه لا اتصاف زيد به . وبين المعنيين فرق ظاهر 0( , 

والصحيح أن بينهما فرقاً كما قال أكثر النحاة» فانْ العلم يتعلق بالصفات. والمعرفة تتعلق 
بالذوات. فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا طالبا) و(عرفت خالدًا طالبًا) فإنَ معنى 


)1١(‏ «ابن الناظمء (49م). 

() «الرضي على الكفاية» (75910//5). 
 )9(‏ «منترر الفراتد» (كب). 

(1) تحاشية الخصري (1/ 00187 * 


(5) «حاشية الصان» (5/ 59), 


معاني النحو 0 
الأولى 5 اتصاف خالد بصفة الطالبية أما عبارة (عرفت خالداً طالبًا) فمعناها عرفت 
خالداً وهو طالب أي عرفته حين كان طالباً والفرق بينهما ظاهر. 

وقد تقول: وهل تأتي (علم) بمعنى (عرف)؟ وهل قوله تعالى (لا تعلمهم) معناه: 
لا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أن المعنى مختلف. فقولك (لا تعرفهم) معناه لا تعرف ذواتهم واعيانهم. 
أمَا قوله (لا تعلمهم): فمعناه لا تعلم اتصافهم بهذه الخصلة؛ وهو قد يعرف ذواتهم 


واشخاصهم . 


وكذلك قوله تعالى: < رمد عه الذي تدأ مك في لنت 4 [البقرة: 516]. فليس 
معناه (عرفتم) لأنهم لا يعرفرنهم» وبينهم القرون المتطاولة» ولكن معناه أتكم علمتم:أمرهم 
وحالهم» وفرق بين المعنيين. 

دذرى: 


يستعمل (درئ) بمعنى (علم"'' قال تعالى: طوَمَآ أُدَرِف ما يِفْعَلُ فى 4 
[الأحقاف: 4] وأكثر ما يستعمل درى معدى بالباء» نحو (دريت بخالد) فإن دخلت عليه 
الهمزة تعدى لآخر بنفسهء كما في قوله تعالى: 8 ثُل لو سَأه أنه ما مَلَدُمُ عَيَسَكْمْ وَل 
أدْرَسكميه © [يونس :0015 . 

| قال أبو حيان: ولم يعد أصحابتا (درى) فيما يتعدى إلى مفعولين وقد ورد هذا الفعل 

في القران الكريم ذ في اثني عشر موطن ولم ينصب مفعولاً» وقد ا 
كقؤله تعالى ل وَإِنْ أدروت أَورِيتُ م بعد ما وُعَدُويح4 [الأنبياء::9١٠]‏ وقوله : 8 وَل أَدْرِ ما 
حِسَِيه » [الحاقة 0 واحد يحتمل التعليق وغيره؛ وذلك قوله تعالى8 وَمآ 
أدْرى ما يفْعلُ وَلَابكر > والراحج انه معلق . 


, 097 /7( الرضي على الكافية (؟//701) «الأشموني؟‎ )١( 

(؟) «حاشية الخضري» 2)١44/١(‏ «الأشموني ل ف «الهمع» :)١49/١(‏ احاشية الصبانة 
لقفةة «ابن الناظم» (078 . 

(*) فحاشية الخضري» )١159/1(‏ وانظر «الأشموني» (17/1): احاشية.الضبان» (57/5) . 


لاف 


٠١6 


معاني النحو 

وقد تقول ما القرق بين علم ودرى؟ 

جاء في (تاج العروس) أنه قيل: #إن الدراية أخصنَ من العلم كما في التوشيح وغيره. 
وقيل ان (درى) يكون فيما سبقه شك قاله أبو علي» أو علمته بضرب من الحيلة ولذا لا 
يطلق على الله تعالى00' . 

والذي أراه أن الدراية تكون بعد الجهل بالشيء ولذا لا تستعمل في حق الله تعالى: 
(وعلم) أعم من ذلك. فقد يستعمل في ذلك وغيره. ومما يدل على اختلافهما أنه لا يجوز 
أحياناً وضع أحدهما مكان الآخرء وذلك نحو قوله تعالى 8 فَإنْ عَلِمسموهنّ مُؤِنبٍ قلا برعُوهُنٌ إلى 
لْكْنَارٍ » [الممتحنة: ]٠١‏ فانه لا يصح أن يقال (فان دريتموهن مؤمنات). وقوله #وَتَِكَ 
حَدُود الله بها لَِوْمِ يَعَلَمونَ4 [البقرة: ]77١‏ وقوله < وَاعَلَموَاانَ أنه مَعَ الْميّتِينَ» [البقرة: ]١94‏ 
وقوله ل وََعْلَموَا أن فِكُم رَسُولَ لَه 4 [الحجرات:7]. فأنت ترى أنه لا يحسن إبدال فعل 
الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن الفعلين مختلفان. 

فالدراية كما ذكرنا تكون بعد الجهل» وفي الغالب تكون باخبار» أو بما هو بمنزلة الإخبار 
كأنْ تعلم الامر بضرب من الحيلة والتوسل. وذلك كأنْ يفعل شخص أمور؟ لا تعلمها ثم 
تحاول الاطلاع عليها بوسيلة ماء فتطلع على ذلك فتقول: قد دريت بما يفعل فلان. 

تعلم: 

وهو بمعنى (إعلم) وليس أمراً للفعل (تعلم) الذي منه تعلمت النحو والفقه مثاله : 

وهو فعل لا يتصرف”" . أمَا (تعلّمُ) في نحو: تعلم ما ينفعك فهو متصرفء وهناك فرق 
والتحصيل. وتقول: تعلم أنَّ الله يمهل الظالم ولا يهملهء ومعناه: اعلم ذلك. وليس 
المقصود به ما فى الفعل الأول. 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: تعلم الفقه «أمر 


.)1153/1١( «تاج العروس» (درى)‎ )1١( 
. 07 *1/ ابن الناظم (9/8)؛ الرضي على الكافية (؟/‎ »)١59-1١48/1( (؟) ابن عفيل‎ 


1١١ 


معاني النحو 
بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه» والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من 
المتعلقات. والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله: 
فقلت تعلم أن للصيد غرةٌ والإتضيعها ناتك خاتله 

وفي حديث الدجال : تعلموا أن ربكم ليس بأعور'"» 

وقيل ورد الفعل الماضي لتعلم «قال يعقوب : تعلمت أن زيدًا خارج. ٠‏ بمعنى علمت:220 

ويظهر ان بين (تعلم) و (اعلم) فرقّاء فإنّ المقصود بقولك : (تعلم) تلق ما أخبرك به كما 
ن يتلقى المتعلم العلم عن استاذه واحرص على معرفته كما يحرص المتعلم على ما يتعلمه؛ 
ففي هذا الفعل مبالغة ليست في (إعلم). 

١ وجاد‎ 

وهو من أفعال اليقين بمعنى (علم) قال تعالى: ط وَإن وَمَدََاً أكَرهد لَتَسِقِنَ» 
[الأعراف ٠77‏ 0 ا وهذا الفعل منقول من وجد الشيء ء ولقيه وأصله في الأمور الحسية» 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية فعندما تقول: (وجدت الظلم وخحيم العاقبة) كان معناه أنك 
وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شكء. فنقل من هذا 
المعنى المادي إلى الأمر المعنوي» ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقيئياء كان الأمر 
العقلى بمنزلته . 

جاء في (التصريح) : «وإنّما ساغ مجىء وجد للعلم» لأنّ من وجد الشىء على حقيقته 
نقد علمنه7 2 : 1 ١‏ 

رأى: 

وهو من أفعال اليقين أيضاً بمعنى (علم)”2 نحو: (رأيت الحق منتصرًا) فانْ كان الفعل 
بصرياً لا قلبياً تعدى إلى واحد نحو (رأيت سعيداً). 


. 094107 /1١( «الأشموني» (11/5)) احاشية الصبان» (5/ 4 ؟), «التصريح؛‎ .)١59/1( الخضري؛‎ ةيشاح١‎ )1١( 
.)١119/1( زفق «التصريح» (1/ 417 1)؛ «الهمع؟‎ 

(6) «ابن عقيل» (144/1): #حاشية الخضري» :)١44/1١(‏ «الأشمرني' (11/5). 

2 «التمتريع 119/101 

(5) ابن عقيل (١/48١)؛‏ «الأشموني» (19/1١)؛‏ احاشية الخضري؛ .)1١448/١(‏ 


1 معاني الحو 
ورأى الحلمية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: 8 إفِة أرَ عير حمر * 
[يوسف:581”]. 


وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية فأنت إذا رأيت شيئًا فقد تيقنت منه وعلمته. ثم نقل 
من هذا المعنى إلى الأمور القلبية فإذا قلت مثلاً: (رأيت الباطل زهوقا) كان المعنى كأنك 
رأيت هذا الأمر بعينك: فكما أنّه ليس في الرؤية العينية شك» كان هذا بمنزلته . 


ل ماع 


ويقول النحاة انه يأتي بمعنى (ظن) أيضاء وجعلوا منه قوله تعالى ف إَِهم يروت بعيدا. وتريئة 
ِب [المعارج :217-57 أي إِنّهم يظنون البعث بعيداً أي ممتنعا”" . 

والصواب أنْها بمعناها فمعنى أنهم يرون البعث بعيداً أنهم يرونه كذا في اعتقادهم. 
والإنسان قد يعتقد رأيأ ضالاً ويرى اله عين الصواب» ويدافع عنه ويموت في سبيلهء فهم 
برونه ممتنعاً بغض النظر عما إذا كان ممتنعاً في حقيقته أم لا. جاء في (شرح الرضي على 
الكافية) أنْ رأى ١‏ للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أولا. فإذا 
كان بالمعنى المذكور ووليته الاسمية المجردة عن (ان) نصب جزءيها نحو (رأيت زيدًا غنيًا) 
سواء كان في نفس الأمر غنيا أو لاء قال تعالى 8 يَرَوْتَم داك وهو غير مطابق و # وَتَره قا 


و0 

أرى: 

وقد استعمل الع ص لكي كما يقول النحاة» ولم يستعمل بمعنى 
العلم”" كأن تقول: أرى الأمر مضاعاً. 

والذي يبدو لي أنْها بمعناها وأنها مبنية للمجهول. وأنّ الفرق بين قولك (أرى الأ 
مضاعا) بالبناء للمعلوم وقولك (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمجهول. إن المبني للمعلوم 
بمعنى أنك ترى هذا الامر بنفسك. وإنْ هذا الأمر بمنزلة ما تراه بعينك . 

أما قولك ( أرى الأمر مضاعا) فكأن هناك من يريك هذا الأمرء ولست تراه بنفسكء 
أي لم تتبينه بين الأمر الأولء ومن هنا جاء معنى الظن الذي يذكره النحاة. 
)1١(‏ «الصبان» ,/)5١-19/9(‏ ابن الناظم» (9/4). 


(؟) الرضى على الكافية (91//5). 
(*) الرضي على الكافية (1/ 7017), #حاشية الصبان» (194/5): «حاشية التصريح» .)518/١(‏ 


معاني النحو 3 :. ١‏ 

ألم تر؟ 

تستعمل العرب هذا التعبير بمعنيين: 

أحدهما هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية كأنْ تقول: ألم تر خالدًا اليوم؟ 

والآخر بمعنى: (ألم تعلم) و (ألم بنته علمك) وهي كلمة تقولها العرب عند التعجيب 
قال تعالى ط أل يرأ إِلَ لطر مُسَخَرتٍ ف جو ألمصمَلومَا يمْسَحْهُن إلا أيه [النحل : 9/ا] 
ؤقال : # أولَمْ نروأإِلَ الْأرْضٍ كر فيان روج كي رٍ» [الشعراء : 9]. 
| فهناك فرق بين القول (ألم يروا الطير مسخرات) و (ألم يروا إلى الطير مسخرات) فالرؤية 
الأولى رؤية بصرية» والثانية نظر عقلي وتفكريء أي ألم ترّء فتمتد بك الرؤية إلى ما ذكر 
لك من الأحوال» فتعجب من هذا الصنع الخلاق؟ 

ونحو قوله تعالى : ا أَلَرترَإِلَ لذبن قِلَ لم كنُوا يكم وأفيسُوا الصّكرة» [النساء : 00] أي ألم 
تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك (ألم تر الذين قيل لهم؛ وهذا القول. فالأولى رؤية 
بصرية» والثانية نظر تفكري » ودعوة إلى العجب من أمرهم. ونحوه قوله تعالى: ظٍّ َل ئَرَ 
إِلَ رَيْكَ كيت مَدَ ألِلٌَ4 [الفرقان: 40]» وقوله : ط لي كيف قمَلَرَيّكَ ماو [الفجر: 5]. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقرله: ظ8 #آلَمْ كر إل ألْدِينَ حَرَجُوا » 
[البقرة: ”4 7]. متضمن معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى حالهه؟)70 . 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : لتر ِل المت أرقا سِيبَايْنَ سحتب » 
[آل عمران: 77]. قيل معناه: ألم تعلم؟ أي ألم ينته علمك إلى هؤلاء ؟ ومعناه: 
اعرفهم. .. وقال بعضهم: (ألم تر) ألم تُخْبَره وتأويله سؤال فيه إعلام؛ وتأويله أعلن 
قصتهم. وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان وألم تر إلى كذاء وهي كلمة تقولها العرب 
عند التعجب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب كقوله تعالى: 8 © أَلَحَ ثَرَ إِلَ الدِنَ خَرَجُوا 
من دِيَرِهِم 4 18 تَرَ إِنَ الت أوثوا تيبا يِنَ نسحتب 4 [ال عمران: 1] أي الم تعجب 
لفعلهم رألم ينته شأنهم إليك '"2. 


. 07007 #شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 11١ 
.)17/19( «لسان العرب» رأي‎ )5( 


:ا الى ى__ن سس ال سس سح معاتي التحق 


وجاء في (البرهان) : «وأما قوله تعالى: 8 ألم ثَرَإِلَ رَيْكَ كيف مَدَ ِل * فدخلها معنى 
التعجب. وعلق الفعل على جملة الإستفهام»!" . 

أرأيمت: 

لهذا التعبير معنياك : 

الأول أنْ تسأل عن الرؤية البصرية أو القلبية؛ كأن تقول: أرأيت سعيدًا اليوم؟ أو تقول: 

والثاني أن يكون بمعنى (أخبرني): وذلك نحو قوله تعالى8 قل ريشم إِنَ أَحَذَ أمَهُ سمعك 
0 رن مع معرمج ر: صسظر كه 5 6. مه واه ١‏ ارم جز 
َأبِصدرَك وَحَمَْ عَلَ فلويكُم مَنَ إِلَهُ عير َه يتيك يو » [الأنعام : 147]. وقوله : < فَالَ يوم ريثم إن 
كت عَلَ يد ين بق وان َحمَه يَنْ عدو فَمِيَتْ عَلبوٌ ديسكوا وَأَسْرْ لها كرشن 4 [هود :8؟1]. 

ومعنى هذا الفعل منقول من الرؤية إلى معنى الإخبارء فقولك مثلاً: أرأيت إِنْ اصبحت 
أميرًا ماذا أنت فاعل؟ معناه: أنظرت في هذا الأمر؟ فأنت تستخبره عما سألته عنه. 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) بمعنى 
(أخبرني) فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد بل النصب واجب فيه . 
أأبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها أخبرني عنهاء فلا يستعمل إلآ فى الاستخبار عن 
حالة عجيبة . 

وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولاً به لرأيت نحو. أرأيت سعيداً ما صنع. وقد 
يحذف نحو : 2 أَرَمَيتَكُم إن أتَدكُمْ عَدَابُ أو [الأنعام : ١‏ ]06 . 

أرأيتك: 

وقد يؤتى بالكاف بعد التاء» فيقال: أرأيتك» ولهذا الفعل معنيان واستعمالان: 

أحدهما: «أن يسأل الرجلٌ الرجلٌء أرأيت زيداً بعينك؛ فهذه مهموزةء فإذا أوقعتها على 
(1) «البرهان» (191/4). 
(؟) الرضي على الكافية (؟/ 40735 «البرهان؟ (4/ 2199 


معائي الحو سس ااا ا 
الرجل منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحالة» 
لم تثنى0 وتجمم. فتقول لرجلين أرأيتماكماء وللقوم أرأيتموكم. وللنون أرأيتن كن» 
وللمرأة أرأيتك بخفض التاء» ولا يجوز إلآ ذلك»7"" . 

والمعنى الآخر أنْ يكون بمعنى (أخيرنى)؛: كما مر فى (أرأيت) إلا أنه زيدت الكاف 
عليها لتوكيد الخطاب» والكاف هنا جرف بتصبرت على ع المخاطب ؛» أما التاء فتبقى 
على حالها مفردة مفتوحه تقول: أرأيتك يا سعيد؟ أرأيتكما يا طالبان؟ أرأيتكم يا طلاب؟ 
أرأيّنكِ يا طالبة؟ قال تعالى : ظ قّلَ أرَمَيْتَكُم إن تدهم عَذَابُ أو [الأنعام : 0 

جاء في (لسان العرب): «والمعنى الآخر أنْ تقول <أرأيتك) وأنت تقول: أخبرني 
فتهمزها وتنصب التاء منهاء وتثرك الهمز إِنْ شئت وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء 
موحدة مفتوحة للواحدء والواحدة» والجميع في مؤنته ومذكره فتقول للمرأة: أرأيتكِ زيدًا 
هل خرج؟ وللنسوة أرأيتكن زيداً ما فعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدة. لأنهم لم يريدوا 
أن يكون الفعل واقعا. 

قال: ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال. ثم قال: واختلف النحويون في هذه 
الكاف التي في أرأيتكم. .. والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم, أنْ الكاف لا 
موضع لهاء وإِنّما المعنى أرأيت زيداً ما حاله وانما الكاف زيادة في بيان الخطاب» وهي 
المعتمد عليها في الخطاب» فتقول للواحد المذكر أرأيتك زيداً ما حاله؟ بفتح التاء والكاف» 
وتقول في المؤنث: أرأيتكِ زيداً ما حاله يا امرأة؟ فتفتح التاء على أصل الخطاب المذكر» 
وتكسر الكاف لإنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمنبئة عن الخطاب. 

فإِنْ عديت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب. صارت الكاف مفعوله تقول: رأيثئي 
عالمًا بفلانء فإذا سألت عن هذا الشرطء قلت للرجل: أرأيتك عالمًا بفلان» وللاثنين 
أرأيتما كما عالمين بفلان» وللجميع أرأيتموكم لأن هذا في تأويل: أرأيتم انفسكم. . 

قال ابن بري: وإذا جاءت أرأيتكما وأرأيتكم بمعنى اخبرني » كانت الثاء موحدة فإنْ كانت 
بمعنى العلم ثنيت» وجمعت» قلت: أرأيتماكما خارجين وأرأيتموكم خارجين؟)””" 
:)١(‏ «لسان العرب؛ /١4(‏ 3) وانظر الرضي على الكافية (715/5) . 
(؟) «لسان العرب» (رأى) (5/19). 


15 معاني النحو 


وقد زيدت الكاف -كما ذكرنا- لتوكيد الخطاب وذلك كأنْ يكون المخاطب 00 أو 
كان الأمر يوجب زيادة التنبيه» قال تعالى: # قل أَرََيسرَ إِنَ أحَدَ دَ أهّهُ سممَكُم وا وَأَبْصددك وكَلمٌ عل 
ديم قن إل عالنَ تابخ لظ حكنت مرت الاتن مرف ستدوة: 1 
عَذادف أََبَنَْةٌ أَوَجَهَرء هَل يهن إل قراطو مورت» [الأنعام :407-47]. 

فأنت ترى اله قال مرة (أرأيتم)؛ ومرة (أرأيتكم) وذلك يعود إلى سببين والله 0 

الأول: انه قال في الآية الأولى « أَربَيْشْ إِنْ عَدَ أنه سمْمَكُم صر وَحَمْ وَحَمْ عل لويم » 
فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب. وذلك ان فاقد السمع والبصرء. د على 
قلبءء به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه» أكثر من السويء فقال فيما بعد (أرأيتكم) . 

والسبب الثانى : أنْ الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباً» فإِن فيها عذاب الله 
الذي هو أشدّ من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه أكثر وزيادة حذر وحيطة 
فجاء بكاف الخطاب . 

وقد تقول: ولم قال الله تعالى في سورة يونس : 8 قل وير ِنَ تنكم عَذَابْمٌ َنم أو ََامَا مادا 
يَنْتَسْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ» [يونس: »]٠١‏ ل بقة أو كما 
قال في آية أخرى من سورة الأنعام فقد قال : « كل اريمك إن تدك حَذَابُ أله أو ننم آلسَاعَةٌ 

؟ 


عه سم 


أَغَيْرَ ألو يَدَعُونَ إن شُشْرَ صَندِقِينَ» [الانعام: ٠‏ 14]» والآيات متشابهة والموقف واحد 


والحقيقة أن الموقف مختلف» والسياق غير متفقء فإنّه لا ينبغي أن ينظر إلى الآآيات 
مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أنْ ينظر إلى كل نص أدبي» فإِن اللغة 
ليست جملا مفردة بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح جملة في موطنء ولا تصلح في 
موطن آخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين: 

قال تعالى في سورة الأنعام: الذي كَذَياصْكوَيكفى الظأللت م ع يَك اق شيل 
وَمَن يَأ يجمَلْهُ عل صِررْطٍ تُسَيَقِيمٍ . كل 210 إن اسك عدا أله أ تكد الكاعة عَدُ أَغْيرَ اللو 
0 إن شم صَسدِقِينَ؟ [الأنعام : 8٠-78‏ ]. 

فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكمء وأنّهم في الظلمات 
فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعواء وهذا شبيه بالموقف الذي سبق أن ذكرناه 
آنفآ في قوله تعالى: « كل أرَمَيْشْرْ إن آخَدٌ ألا سك والموخ وك عل ووم > .ب لاف ا صوزة 


معاني النحو - ١7‏ 
يونس التي ليس فيها هذا الامرء جاء في (البرهان): «وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في 
سورة الانعام في موضعين» وغيرها وليس لها في العربية نظير» لأنه جمع فيها بين علامتي 
خطاب وهما التاء والكاف» والتاء أسم بيخلاف الكاف فانّها عند البصريين حرف يفيك 
الخطاب» والجمع بينهما يدّل على أن ذلك تنبيه على مبناها عليه من مرتبة» وهو ذكر 
الاستبعاد بالهلاك » وليس فيما سواها ما يدّل على ذلك» فاكتفى بسخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: ألإتيان باداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك» تأكيد باستحكام 
غفلته» كما تحرك النائم باليد» والمفرط الغفلة باليد واللسان؛ ولهذا حذفت الكاف في آية 


٠ 0‏ لأنه لم يتقدم قبلها ذكر صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها 


قوله :© قُلْ من يَرْدُفَكُم مِنَ اَمَك وَألْارضٍ أسّ يَئلِكُ لسع وَالْأبْئرَ 4 إلى”"؟ فحصل تحريكهم 
وتنبيههم بما لم يبق بعده الا التذكير بعذابهم أ.ه)”” . 
؟- أفعال الرجحان 


ظن: 

الظن «التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. . . وقال الراغب: الظن اسم لما 
يحصل من امارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى ضعفت لم تجاوز حد الوهم. ومئى 
قوي» أو تصور بصورة القوي؛ استعمل معه أنَّ المشددة أو المخففة: ومتى ضعف استعمل 
معه أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل:©'. 

وجاء في (لسان العرب) انّه جاء في المحكم أن الظن «شَكٌ ويقينٌ» إلآ إِنّه ليس ببقين 
عيان» إِنْما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إل علم»* . 

وجاء في (الاقتضاب) لابن السيد البطليوسي: «قال السيرافي : لا يستعمل الظن بمعنى العلم 
إلا في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لهاء لا يقال ظننت الحائط مبنيا و أنت تشاهدهة" . 


(1) يشير إلى الآية التي ذكرناها آنفاً وهي قوله تعالى : ل قُل أََمبَْرَ ِنَ تنكم عدبم بين أو عار 


زفق بياض في الأصل . 

,)185-1١651/5( «البرهان»‎ )9( 

(4) تاج العروس: (ظن) (9/ 17؟) وانظر البرهان (5/ 191). 
(0) السان العرب» - ظن 0157/19 

(5) «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» .)١١9(‏ 


١م‎ 


معاني النحو 


وجاء في (الهمع): «ما استعمل في الأمرين»: الظن واليقين وهو أربعة أقعال. أحدهما 
(ظن) فمن استعمالها بمعنى الظن <إن نظن إلا نا وما كن يمُسَئَيْقِييت » [الجائية : 95], 
وبمعنى اليقين 8 ألَدِينَيَنُونَ أمّم مُلَْواْرَيهِمْ4 [البقرة: 45 ]. 

وزعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدريء أن استعمالها بمعنى العلم غير 
مشهور في كلام العرب؛ وأبقى الآية ونحوها على باب الظنء» لأنّ المؤمنين؛ حتى 
الصديقين؛ ما زالوا وجلين خائفين التفاق على انفسهمء وزعم الفراء أنْ الظنَّ يكون شكاً 
ويقيناً وكذب أيضاء وأكثر البصريين يتكرون الثالث»20 . 


وجاء في (البرهان) : «إِنَ كلّ ظن يتصل بعد (أنْ) الخفيفة فهو شك كقوله 8 إن ظَنَّآ أن 
يُقَيِمَاحْدُود ألَّه» [البقرة: 770]. وقوله: لا بل ظَتَدم أن لَن يقب الرَسُولُ» [الفتح : ؟1]. 

وكل ظن يتصل به (أنَّ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله 8 إن ظَتَتُ أن مُق ساي » 
[الحاقة : 217٠١‏ ل وطن أنه لراك [القيامة :8؟7]. 

والمعنى فيه ان المشددة للتاكيد فدخلت على اليقين» وأنْ الخفيفة بخلافها فدخلت في 
الشنك. مثال الأولء قوله سبحانه وتعالى: 8 وَعَلِمَ أرك فِيككُمَ صَعْقَاً» [الأنفال:17]. ذكره 


دم اعم 


ب( أنْ) وقوله 8 مَأعْلرَأَتَوُلَا إِلَهَإِلَاأمَهُ4 [محمد:؟١].‏ 
ومثال الثاني 8 وحَسِبُوَا ألا مكْورح فِنَة» [التوبة :١/ا]»‏ والحسبان الشك فإنّْ قيل: يرد 
على هذا الضابط قوله وتوا أن لا ملكا مِنّ أله ِل إلْتهِ 4 [التوبة:4١١]»‏ قيل لأنها 
اتصلت بالفعل)!” . 
وعند النحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال اليقين في بعض المواضع''. وجاء في 
(شرح المفصل) لابن يعيش: «وقد يقوى الراجح في نظر المتكلم فيذهب بها مذهب 
البقين: فتجري مجرى علمت» فتقتضي مفعولين أيضا من ذلك قوله تعالى: ‏ ورا 
)1١(‏ «سمع الهرامع» .)١59/1١(‏ 
(؟) البرهان (107-107/4) وفي الإنقان :)١174/1(‏ «وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم وهو (ملجأ) وفي الامثلة 
السابقة اتصلت بالفعل . ذكره في البرهان» وهو أصح من نص البرهان المذكور. 
(*) «الرضي على الكافية؛ (1//ا70). «ابن عقيل؟ ,/)١494/1١(‏ «الأشموني» (5/١5؟).‏ «ابن الناظم» (09) 
"التصريح» .)518/١(‏ «أسرار العزبية؛ (195). 
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: معاني النحو 
لْمْجْرسُونَ ألثَارَ نوا ْم مُوَايَمُوَهًا» [الكهف :157]. فالظن ههنا يقين» لأن ذلك الحين 
ليس حين شك . ومنه قول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوًا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 

والمراد اعلموا ذلك وتيقنوه لأنه أخرجه مخرج الوعيد ولا يحصل ذلك إلا مع اليقين"'' . 

يتبين مما ذكرنا أن خلاصة آراء أهل اللغة في الظن ما ياتي: 

. إِنّه للشك وهو الأصل فيه» وقد يستعمل لليقين قليّلا‎ -١ 

؟- إِنَّه ليس يقين عيان» وإنّما هو يقين تدبر» كما جاء في المحكم . 

*- إنه لا يستعمل بمعنى العلمء كما ذكر أبو بكر العبدري . 

4- إِنْه يكون شكاء ويقينء وكذبًا. 

ه- إِنْ كلّ ظنَ استعمل» بعده أن المشددة» أو المخففة منهاء فالمراد به اليقين. 

5- إن كلّ ظنّ استعمل بعده أنْ الخفيفة فهو شك . 

- إن كلّ ظنّ استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل وهي الناصبة 
للأفعال» يفيد الشك . 

والحقيقة أنّ في كثير مما ذكر نظراً» فما ذكره ابن السيد في المحكم انه ليس بيقين عيان 
نما هو يقين تدبّر يرده قوله تعالى: 8 وَيمَا لْمجَرمُونَ ألثَارَ َطَنُوأ أَهكم مُوَايمُومَا * 
[الكهف : 57]. وهذا يقين عيان. 

وما ذهب إليه بعضهم من ان كل ظن ورد بعده أن المشددة أو المخففة منها فالمراد به 
اليقين فهذا غالب لا مطرد ومن غير الغالب قوله تعالى: 9وَكَالَ لِلزِى طَنَّ أَتَمُ تي مَنْهُمًا 
َدْحدُرْنٍ ند رَيَلَك» [يوسف : 41]: وقوله « #4 وَإِدْتتَفنَا بل رقم كَأنَمُ ظله وَظنوا نَم 
امم 4 [الأعراف:0]171 وقوله ظ وَدَا لت إذ ذهب مُعنضبًا قن أن ل نَقِْرَ َيِه 
[الانبياء : /41]. 

وما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن استعمل معه (أنْ) الخفيفه فهو شك؛ مردود بقوله 


مع وج 


تعالى : ل ريا أن انبا ين لَه و4 [التوبة :.114]» وقوله : « وَأَنَطْنَئا دن جِرَ 


200 أبن يعيش (81/80). 


معاني النحو 

ذِ في الأرضٍ وَلَن حرم رياه [ الجن ال 

وأما قوله إن كلّ ظنَ دخلت عليه أنْ الناصبة للفعل فهو شك فيرده قوله تعالى : # وجوه يمي 
بسر . نظن أن يفْمَلَ يبا قر [القيامة : 70-74]ء وهذا موطن يقين لا موطن شك. 

يظهر مما مر ان الأصل في الظنء أَنْ يكون شكا وذلك قوله تعالى : 8 إن نظن إلَّاطََاومَا 
حَنُ بعستقديت » [الجائية : ؟ 217 وهذا الظن يتردد بين القوة والضعف». فقد يكون ضعيفًا 
قريبا من الوهم» وقد يقوى حتى يقرب من اليقين» بل يكون يقيّنا كما يقول النحاة؛ وذلك 
نحو قوله تعالى : ا إِنْ ظتَتُ أَفِ مُلَقٍ حِسَإِيّة» [الحاقة :017 وقوله: « دَالَ ارت يَطرت 
أت نهم مُلشُوا اد حكم من ف فْكَمَ كي هََعَرَتَ وِمَدّ كير بدن الله [البقرة :4 1]. 

م ا ار ل وما ذكر من معاني اليقين يمكن 
تأويله فقوله تعالى- مثلا ا قَالَ ألمت يورك أَنَّصُم مُلَقُوأ اللَّو4 يمكن أنْ يكون معناه: 
الذين وطنوا انفسهم على الثبات في ساحة 0 0 
رقوله : © إفَ ظَتَنتُ أقِ ملق يِسَاييّة» يعني إني ملاقيه على هذه الحال وهي حال السعادة. وهذا 
موطن الظن لا العلم. وقوله: ورا ألْمُجَرِسُونَ آلثَارَ فَظنُوا هم مُوَإفمُوهَا» [الكهف : 37], 

بمعنى انهم لم ييأسوا من أنْ يخفف الله عنهمء ولكن الظن الراجح أنهم سيواقعون الثارء 

وقوله : 21110110 ِنَأ إِلّا إِليو> [التوبة 2 بمعنى أنهم يطمعون في رحمة 
الله والتوية عليهمء وهذا موطن ظن لا يقينء ونحوه ما ذكر في بقية الآيات وغيرها. 

املك د ارون كر ل لعا اال 


ملتسم : 


يراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن -كما يقول التجاة > دجو حسيت :زيذا صاحبك 
وكقوله تعالى : « يحتسب م الاهلٌ أَفْدِيَآة يرب التَمَقُفِ 4 [البقرة: 77]» وقد يستعمل 
لليقين قليلاً كقوله: 
حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء اصبح ثاقل”' 
ويبدو أن بين حسب وظن فرق فإنَ (حسب) القلبي» منقول من (حسب) الحسي الذي 


.)517/5( الرضي على الكافية‎ :)١144/1( «التصريح» (514/1). «ابن عقيل»‎ .)0١1/1( «الأشموني»‎ )1١( 


58 ددجمو العو يسم 


فعائي الئجو تسب ا ا سس 800 


منه الحساب» ومته ع0 الدراهم أي عذها. فإِنْ (حسب) في قولك (حسبت محمدا 
صاحبك)» فيه معنى الحساب» أي حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه؛ وليس هذا الفعل 
مطابقاً للظن تماماًء فهناك فرق بين قولك (تحسبهم جميعًا)» و (تظنهم جميعًا)؛ فان قولك 
(تحسبهم جميعا) إِنّما يكون بعد مراقبة أحوالهمء فكأنتك أجريث عملية حساب؛ فأدى 
حسابك إلى ذلك بخلاف قولك (أظنهم). 

فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي. بخلاف الظن الذي يدخل الذهن ويلابسه 
ادن جك نقاك تعالى : « قل هل يكم خرن أعدلا. دن صَنَّ سَعَيوح في ليوو لديا وهر يحسَبون أ 
مين نم4 [الكهف: 4-1١‏ ١٠]ء‏ وقال: 8 يحيو آلا تررك فِتْنَة4 [المائدة:1/ا], 
أي كان هذا في حسابهم . 


ع م 


ثم انظر إلى قوله :+ وَكَال لل ظَنَّأمُ تاج مِنْهُما أَدْحَكُرْفٍ سد ريا يلكت [يوسف :147]ء 

فوح لاحب لاا رياد من وا رجن قوإتلك در حكياي . 

.ثم ألا ترى انه لا يحسن أنْ تقوم احدى الكلمتين مقام الأخرى أحيانا» وذلك نحو قوله 
تعالى : « لوك إذسمْشموة طن لون وَالْمُؤْممَتٌ انيم حبرا وهالو هذا فك مون [النور: »]1١‏ 
وقوله: < روماو لجان لديا تورث مَعيَا رما كا دود ؛ مالم َك نعل إن هم ليون 
4 [الجائية : 115 وقوله : 9 وَطَإَيدَة قَدَأَهَممهم اشيم ين ثرت اه جدآحنِ طن بوية» 
[آل عمران:55١]ء‏ وقوله: #وإذ إذ يعت الأبصلر وَيَلَمَتِ تِ الْقُنُوبك ألححا جر وَيَظْيُونَ الله 
ألظمويا» [الأحزاب : ١٠]ء‏ وقوله: يترون لق بد كل لاطا 2 تيت ) 
[الجائية : ؟75]. 

وقوله: طوا: َيمْ مر إلا طن إن لقن لا يننى ين كي سينا * [يونس :]0 وقوله : 

وقول : « ديؤم اللتفقى والنكفقب والمنريد التشركي اط لله لك لمر > 
[الفتح :5]ء وقوله: ٠‏ « يَأ ادن امنا أجَيَبوا كبا ين الطَنَ إرك بَعْضٌ لظن »4 
[الحجرات : ١7‏ ]. 

ألا ترى إِنّْه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدل ذلك على ما ذهبنا إليه. 


. حسب الدراهم مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع‎ )1١( 


1 معاني النحو 
خال:. 
قالوا هو بمعنى (الظن) يراد به الاعتقاد الراجح كقولك: خلت سعيذا أخاك» وقد يأتي 
لليقين بمعنى (علم) كقوله: 
دعاني الغواني عمهن وخلتني لي اسم فلا ادعى به وهو أول'"2) 


وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تمامآء وإنّما هناك اختلاف بينهماء ف(خال) مشتق من 
الخيال”"2٠‏ والخيال يأتي لمعانٍ قال الراغب: «أصلٌ الخيال القوة المجردة كالصورة 
المتصورة في المنام. وفي المرآة» وفي القلب. ثم استعمل في صورة كل أمر متصور» وفي 
كل دقيق يجري مجرى الخيال. 

قال: والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات يعد غييوبه 
المادة» بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليه»" . 

«والخيال خيال الطائرء يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى انه صيدء فينقض عليه 
ولا يجد شيئا وهو خاطف ظله. . . وتخيل الشيء له تشبه. . والخيال والخيالة ما تشبه لك 
في اليقظة والحلم من صورة. . . وربّما مرّ بك الشيء يشبه الظل» فهو خيال يقال تخيّل لي 
خياله. . . وخُيّل اليه أنّه كذا على ما لم يسم فاعله من التخبيل والوهم»”؟؟. 

فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل. فقولهم (من يسمع يخل) 
مثلاً معناه إِنّه من يسمع شينًا عن الناس استبد به الخيالء وذهب في ذلك مبلغاً ليس له 
حدود. وقولك (خلت سعيدًا أخاك) معناه أنّ هذا ما في خيالي أو هذا ما يخيّل إلي. 

وعلى ذلك هو أضعف في الرجحان من (حسب)ء لأنه قائم على التخيل في حين أن 
(حسب) مأخوذة من الحسبان الذي فيه معنى الحساب كما سبق ذكره. 


.0079( ابن الناظم»‎ :)5١ /5( «الأشموني؟‎ /)١4194/1( «ابن عقيل'‎ )١ 
.)0١0:/١('عمهلا«‎ )" 

*) ١«تاج‏ العروس؟ (9/ 27315 

) «لسان العرب» ("54/1؟5816-19). 


ود 


نظ انة ميحر عي أعية اعد الدب 


عو 
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معاني النحو 
زعم: 
الزعم هو القول بأنَ الشىء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق''' فقد يكون حقا 
وباطلت”'2» ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب: 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمين"”' 
واكثر ما يقع الزعم على الباطل”1» قال نعالى : « رَعمَ لامعال بك وت لمعنه 
[التغاين : /1] وقال بل رَعمْجُرْ أن تحَمَلَ لَك مَوعِدٌا4 [الكهف:48]. 
قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإنما يقول ذلك 
لامر يستيقن أنه حقء وإذا شكٌ فيه فلم يدر لعله كذب. أو ياطل؛ قيل زعم فلان)””2. 
عد: 
يقول النحاة هو بمعنى (ظن) وذلك نحو قوله: 
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم") 
وفي شرح الرضي انه لاعتقاد كون الشيء على صفة. اعتقادًا غير مطابق نحو قولك: 
كنت اعذه فقيوًا فبان غني]”"" . 
وهذا الفعل منقول من (عدّ) المحسوس الذي هو بمعنى الإحصاء؛ نحو قوله تعالى8 وَإِن 
يدوا يقْمَة أنه لا عسوم » [التحل 185]» إلى المعنى القلبي. فعندما تقول: (كنت اعده 
فقيرا) يكون المعنى إِني كنت أحصيه في جملة الفقراء. 


قيل هو بمعنى (ظَنْ) وذلك نحو قول الشاعر: 


)00 الرضى على الكافية (؟/ 0708-8197 . 

() «لسان العرب» (زعم) )١197/16(‏ وانظر «حاشية الخضري» .)١15١/1١(‏ 

(0) «حاشية الخضري» :)١99 /١(‏ وانظر #الرضى على الكافية» (؟/ )5708-1٠1/‏ , 
62 «الهمع» ١ .)١48/1(‏ 

(0) «لسان العرب؛ (155/15). 

(3) «الهمعة :)148/١(‏ ابن عقيل (190/1). 

60 الرضي على الكافية (5/ 070107 . 


:32> معاني النحو 


وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة فاذا قلت: أحجو به خيرًا أو قلت: 
حجوتك منجدًا كان المعنى أن هذا ما هداني اليه عقلى وحجاي فقد يكون صحيحاً وقد 
يكون غير ذلك . 


هب : 


وهو فعل أمر لا يتصرف بمعنى احسبْ وظُنّ. تقول: هبني فعلت هذا الأمر أي احسبني 
واعددني. وهو غير (هَبْ) الذي ماضيه (وهب) من الهبة. جاء في (لسان العرب) : «تقول: 
هب زيدًا منطلقاً بمعنى إحسب» يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل 
فى هذا المعنى. 

أبن سيده : وهبنى فعلت ذلك أي احسبنى واعددنى ولا يقال: هب الى ولا يقال فى 


الواجب (وهبتك فعلت ذلك) لأنها كلمة وضعت للأمر!”" . 


0 


تفول: 

قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظهاء تقول: قال محمد: «خالد مسافر ا أي تلفظ 
بهذا الكلام - وهذه الجملة تسم محكية . 

وقد يراد بها معناها لا نص الفاظهاء فيكون القول بمعنى الظن. ويصبح فعل القول قلبيًا: 
لأنه صار بمعنى الظن. وعند ذلك ينصب المبتدأ والخبرء كما ينصبهما ظَنّ فقولك: (قلت: 
خالد مسافر): معناه إنى قلت هذه الكلمات بألفاظها. 
المعنى إني تلفظت بهذه الكلمات. وبتعبير آخر انّي ذكرت معنى الجملة لالفظهاء فلا يكون 
النصب إلآ بعد إجراء القول مجرى الظنء» واما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ'") 


.)518/1( «حاشية التصريح؛‎ .)١6١/١( «حاشية الخضري»‎ :)١6١/1( «الأشمرني» (55/5)» ابن عقيل‎ )1١( 
.)118/1( «الهمع؟‎ 
"انسان العرب» (وهب) (504,/5). وانظر #الأشموني؟ (5/ 584). #حاشية الصبان» (5/ 4 ؟). احاشية التصريح”‎ )5( 


248/1). ١حاشية‏ الخضري؟ ))١16١ /١(‏ ابن عقيل .)199/١(‏ 
(*) أبن عقيز (1/ .)١166‏ نحاشية الخضري» .)١187/1١(‏ «الأشموني؛ (78-737/7). سيبويه (55-017/1). أبن 


+ 


معائي التحي 


>30 


قال ابن يعيش : وقد يجرون القول.مجرى الظن» فيعملونه عمله فاذا دخل على المبتدأ 


والخبر نصبهماء لأنّ القول يدخل على جملة مفيدة فيتصورها القلب ويترجح عنده وذلك 


هو 


الظن والاعتقاد» والعبارة باللسان عنه هو القول. فأجروا العبارات على حسب المعبر عنه 


الاترى انه يقال: هذا قول فلان ومذهب فلان. وما تقول فني مسألة كذا ومعناه: ما ظنك وما 
اعتقادك؟ فمنهم من يعمله عمل الظن مطلقا نحو: قال زيد عمرا منطلقا ويقول زيد عمرآ 
منطلقًا من غير اشتراط شيء. .كما أن الظنّ كذلك. وهي لغة بني سليم ومنهم من 
ل 
2 . 


وعند عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن؛ إلآ بشروط هي : كون الفعل مضارعاً 


وأن يكون للمخاطب وان يكون مسبوقًا باستفهام. والآيفصل بين الاستفهام وفعل القول 
بفاصل» رذلك نحو قولك: أتقول خالدًا منطلقًا؟ 


ومذهب سليم إجراء القول مجرى الظن مطلقًاء سواء وجدت هذه الشروط أم لا''؟. 
يقول النحاة «فإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين نحو: 
1 


أتقول زيدًا منطلقًا؟ وجاز رفعها على الحكاية» نحو: أتقول: زيد منطلق؟)9" . 


وليس معنى هذا القول أنْ لك أن تقول أية عبارة متى شئت» وَإِنّما ذلك بحسب القصد 


والمعنى. فانْ قصدت التلفظ بالعبارة نفسهاء فليس لك إلا أنْ ترفع؛ وإن أردت معنئ الظن 


أى 


أردت ذكر معنى الجملة لالفظهاء فليس لك إلآ أنْ تنتصب فقولك: (أتقول: زيد منطلق) 


معناه أتتلفظ بهذه العبارة؟» وقولك: (أتقول زيدًا منطلقًا) معناه أنظن هذا الأمر؟ 


وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سليم» من أنهم يجرون القول مجرى الظن مطلقاء ليس 


معناه أنهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى» بل لا ينصبون إلا إذا أرادوا معنى الظن 
وقصدوا معنى ال جملة فإِنْ قصدوا التلفّظ بها لم يكن إلآ الرفع”؟: 


الناظم (84), «التصريح» (981/1). 
ابن يعيش (/079/90). . 
ابن عقيل (197/1)» «الأشمرني! (78-55/1)» سيبويه (1/ 38-337 
ابن عقيل .)١95/1(‏ 


حاشية الصبان (1//5”). 


29 لسا ‏ ل لل 3 حيبي فعاتي النخق 
أفعال التحويل 


وهو من افعال القلوب والتحويل فمن مجيئه من أفعال القلوب قوله تعالى :ا 
كلس هُمْ مَدٌ لمن إن تداك [الزخرف: 0118 أي ا 0 5 


ع ع عمل 


2< وجَملراً 


تَشُورًا» [الفرقان: 0" , 

وأصل الجعل حسي» تقول: جعل الشيء يجعله جعلاً أي وضعه» وجعله صنعه وجعله 
صيّره قال سيبويه: جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته وقال مرة عملته. . وجعل الطين 
خحزفاً والقبيح حسنا صيره اياه0” . 

ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقاد» فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) كأنْ المعنى كأنه فعل 
ذلك, ولما كان هذا لا يكونء لأن البصرة لا تكون بغدادء فهم من ذلك أنه أريد الظن. 
وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك)» كان المعنى كأنه فعل ذلك» ولمًّا كان هذا لا يكون 
لأنَ الرجل لا يكون أخَا بالجعل» فهم منه أنه قصد الظن. 

وهذا الاستعمال لا يزال جارياً عند العامة» تقول العامة: فلان لا يدري ما يقول. جعل 
خالدًا أخي ومحمدًا عمي »2 ويقولون أيضا: سورى خالد أخي و(سوى) بمعنى جعل عندهم. 
فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى المعنى القلبي . 

اتخد وتخد: 

وهما من أفعال التحويل والتصيير قال تعالى : « أَصَذُوَأ أَيَمْمَومَ نه فَصَدُوأ عن سيل أله 
[المجادلة :213157 وتقول (تخذت دارك سكنا لي)» وقرىء لتخذت عليه اجرًا . 

وهذان الفعلان بمعنى واحد؛ وقيل بل هما في الأصل من مادة واحدة»؛ فقد ذهب قسم 
من اللغويين إلى أنْ (تخذ) مبني من (اخذ). جاء فى السان العرب» : «والاتخاذ افتعال أيضا 
)1١(‏ ايبن عقيل (1/ .)١15١‏ 


(0) . ابن عقيل /١‏ الأشجوني 1 


(*) «لسان العرب» (جعل) 000 


٠ 


يح حب بي _ 7ج سي ب بك حم سيا معدن ا ا ا 


معاتي النحو. ومن 
من الأخذ إل انه ادغم بعد تليين الهمزة وابدال التاء ثم لما كثر استعماله.على لفظ الافتعال»: 

لان اا و ل قرم قالوا تخذ يتخذ» وقرىء لتخذت عليه اجرأ. . 
الليث : يقال : اتخذ فلان مالاً يتخذه اتخاذًا وتخذ يتخذ تَحْذَّاء وتخذت مالا أي كسبته 


سه ع لم 


ألزمت التاء الحرف كأنّها أصلية؛ قال الله عز وجل: « ل سِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَكهِ أَجْرًا #* قال 
الفراء : قرأ مجاهد لتخذت. . وأصلها افتعلت”". 

وذهب آخرون إلى أنهما من مادتين مختلفتين”"©. 

ويبدو لي أنْ الرأي الأول أرجح؛ وله نظائر في اللغة فإنَ التوهم موجود في اللغة فقد 

همز العرب (مصائب)» و (مائر) توهمًا أن (مصيبة).. مثل (صحيفة)» و (منارة) مثل رسالة 
«فكما همزوا صحائف» همزوا أيضا منائر وليست ياء (مصيبة) زائدة كياء (صحيفة))9'. 


وقال بعض العرب (مالك الموت) يعني ملك الموت توهما منه أن كلمة (ملك) من 
(ملك يملك): وهو في حقيقته من (لآك)!؟. 

وفي النحو باب يسمى العطف على التوهم. قال أبو علي الفارسي : «إِنّما دخل هذا النحو 
في كلامهمء لأنه ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بهاء وإِنّْما تهجم بهم 
. طباعهم على ما ينطقون به فربّما استهواهم الشيء ء فزاغوا به عن القصدة!" . 

ترك: 

اي سن 

« دَرَكَهُهْ في ْنم لَاببْصِرُونَ2204 [البقرة: 10]: قال الشاعر ؛ 

0 أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 

صير: 

وهو فعّل من (صار) ويقال أصار أيضاً. جاء ف في 'الهيع؟: 


.)4/0( «لسان العرب» (أخذ)‎ )1١( 

(؟) «لسان العرب» (تخذ) .)1١-9/5(‏ 

(9) اتلخصائص؛ (7/ لالا؟). 

(4) «الخصائص: (*/ 9/ا574-5). 

(4) «الخصائص»؛ (5/ 51/9), 

(7) «حاشية الخضري: /١(‏ 2, وأنظر ابن عقيل» (1/ :)١6٠‏ «الأشموني! (؟59/7). 


م" 


معاني النحو 


«صيّر وأصار المنقولان من صارء احدى اخوات كان بالتضعيف والهمز”''» نحو صيرت 


الطين إبريقاً. 
رد: 
الرد صرف الشيء ورجعه إليه”" تقول: رددت الصبي إلى أهله. ثم ضمن معنى التصيير 
كقوله: 
رمى الحدثات نسوة آل حرب بنتمدار تمدق مسسوذا 
رد شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيسض سود"” 
وهب: 


وأصله من الهبة. ثم ضمن معنى التصيير وذلك نحو قولهم: وهبني الله فداك . 
ومعنى هذا القول أن جعله فداء محبوب لديه» وهو بمنزلة الهبة؛ قدعا لنفسه أنْ يجعله 
لله فداء له. «وهو بهذا المعنى لازم المضي لجريانه كالمئل». 
الائلفاء 


الالغاء «هوترك العمل لفظأ ومعنى لالمانع نحو زيد ظئنت قائمء فليس ل(ظننت) عمل 
في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ؛ والالخاء يكون في الاقعال القلبية المتصرفة أما 
غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا الغاء؛ وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها”. 

ويجوز الغاء الافعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداء؛ كما إذا وقعت وسطاً 
نحو: (زيد ظنئنت قائم): أو آخراً نحو (زيد قائم ظننت)» وإذا توسطت»ء فقيل الاعمال 
والالغاء سيانء وقيل الاعمال أحسن من الالغاء؛ وإِنْ تأخرت فالالغاء أحسن»'! إذا لم 
يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيدًا قائمآ ظننت ظنآء وإلاآّ قبح الالغاء؛ إذ التوكيد دليل 


)20020 الهمع 0١99 /١(‏ «التسهيل؟ (9/1)غ (ابن عقيل؟ .)1١90 /١(‏ 

(0) «لسان العرب» (ردد) (4/ ؟61١),‏ 

(5) «ابن عقيل» »)١6١/1(‏ «الأشموني؟ (170/5). 

2 «التصريح؛ /1١(‏ 005867 «حاشية الخضري» /1١(‏ 20169 أبن عقيل؟ (1/ .)١69‏ 
)2 «ابن عقيل' (١/؟161١),‏ 

() «ابن عقيل: 2)١57/1(‏ «ابْن بعيش؟ (// 86). 


معاني النحو 1 


الاعتناء بالغامل» والالغاء ظاهر في غدمة» قبينهما شبه التنافي ١"‏ وبشرط أنْ لا يكون , 
العامل منفيّاء فلو نفي تعين الاغمال كزيداً قائما لم أظن. ا املس د رف أن ما قبله 
مثبت» فيناقض نفي الفعل بعده» لتوجهه في المعنى إلى المفعولين”" . 

أما إذا تقدم القعل فيجب الاغمال ويمتنع الالغاء غند البصريين©) 

إن قول النحاة انه يجوز الغاء الفعل إذا توسظ أو تأغخر؛ قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك متى 
شاء المتكلمء دون نظر إلى المعنى. والحق أنْ معنى الالغاه غير معنى الأعمالء والمتكلم 
مقيد بالمعنى» فليس له أن يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى. 

إن معنى الاعمال أن الكلام مبني على الظن» تقدّم الفعلٌ أو تأخرء ومعنى الالغاء أن 
الكلام مبني على اليقين» ثم أدركك الشك فيما بعدء فقولك (فحمدًا قائمًا ظننت) مبني 
على الشك ايتداء» حو اا اع ال كر 
نصبت» تقدم الفعل أى تأخر. وإنْ بنيته على اليقين رفعت. حاد في (الكتات) « 
الغغيت قلت: عب اله أطلن ذاهب وهذا -إخخال- أخوك. وفيها 1ك أبوك . 04 
الالغاء فالتأخير أقوى وكلٌ عربي جيد... وإنما كان التأخخير أقوى لانه انما يجىء بالشنك 
بعدما يمضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدىء؛ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك كما 
تقول: عبد الله صاحبٌْ ذلك بلغني؛ وكما قال: من يقول ذاك تدري. فأخر مالم يعمل في 
أول كلافه؛ وإِنّما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري . 

فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل القعل» قدم أو أخخرء كما قال: 
زيدًا رأيت ورأيت زيداً. وكلما طال الكلام ضعف التأخير اذا أعملت» وذلك قولك (زيدًا 
أخاك أظنّ) فهذا ضعيف» كما يضعف : زيداً قائما ضربت 20 

وجاء في (الهمع): «فإِنْ بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حالء وإِنْ بدأت وأنت ٠‏ 
تريد اليقين ثم أدركك الشكء» رفعت بكل حال”* . 


وجاء في (عناشية يس غلى التصريخ): «وإن كان المتقدم ما يضلح أن يكون معمولاً 


(1) «حاشية النضري؟ :)١157/1١(‏ #خاقنية البان؛ (؟/ 117): «ابن الناظم؟ (81). 

(1) «حاشية التخضري؛ :)١87/1١(‏ #حاشية الصبان؛ (177/1): اأحاشية يس؟ /١(‏ 88؟). 
(9) «ابن عقيل» ,.)157/١(‏ ذابن يغيشة (// 86): (المقتضب» (؟/١١).‏ 

)31/1( «سيبريه؛‎  )5( 

(6) «الههغ؟ )١1937/1(‏ وانظر #اشرار العربية) (171-155)» «المقتضتب؛ (11/5). 


3 سي مص للسسسسح معاتي الحو 
لهذه الأفعال نحو: أين تظن زيداً قائبًا؟ أو متى تظن زيدًا قائماً؟ فإِنْ جعلتهما معمولين 
ل(قائم)» فأنت بالخيار» إِنْ شئت أعملت لبنائك الكلام على الظن؛: وإن شئت ألغيت ولم 
تبن الكلام على الظن» فقلت أولاً (زيد قائم) ثم اعترضت بالظطن بين (متى) و(زيد). وان 
جعلت (أين) و (متى) معمولين لتظن» لم يجز إلا الاعمال»”" . 

فاتضح بهذا أنّ معنى الاعمال غير معنى الالغاء. 

وأما قول سيبويه إِنّه اكلّما طال الكلام ضعف التاخير إذا اعملت» وذلك قولك زيدًا أخحاك 
أظن» فهذا ضعيف» كما يضعف (زيدًا قائمآً ضربت)» ففيه نظرء لأنَ الكلام إنْما يكون 
تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» وتقديم المفعول إِنّما يكون للاهتمام 
والحصرء وإيضاح ذلك أنك تقول: 

-١‏ ظظننت محمدًا قائمآ - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر 
فأخبرته بما في ذهنك . 

3 محمداً ظننت قائما - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنّك نظن خالذا قائّما 
لا محمداًء فقدمت له (محمداً) لازالة الوهم من ذهنه. 

7- محمداً قائماً ظننت تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد انك نظن أنَّ خالدًا جالس . 
فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخص» والوصف» فقدمتهما لازالة الوهم. 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أنّ الشك في الأولى كان في الشخص لا في الوصف؛ 
فقدمت الشخص١2‏ وفي الأخيرة كان الشكّ في الشخصء والوصف» فقدمتهما لإفادة 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن: لا يعلم شينا عن المكبر. ٠فجنته‏ بالتعبير الطبيعي 
وهو الفعل» ثم المفعول الأول» ثم الثاني . اا 

:- محمد -ظننت- قائم: تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين فإئك أردت أن 
تخبر أنَّ محمداً قائم؛ ثم اعترضك الظن وأنت تتكلم» فقلت ما قلت. فجملة (ظننت) ههنا 
اعتراضية لا محل لها من الاعراب. 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمداً ظننت قائما) كما هو واضح؛ إن قولنا (محمدًا 


اس سس سيت 


.)197/١( «حاشية يس على التصريح؟‎ )1١( 


معاني النحو م 
ظننت قائماً) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام 
وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر وهي (ظننت). 
وهذا نظير قول من يقول: خالد غفر الله له مسيم فالكلام معقود بقولنا (خالد مسيىء) 
واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له ولذا يقع الفعل الملغى شأن الجمل الاعتراضية بين 
الفعل ومرفوعه. ا 
شجاك أظن ربعم القاعنينا ولم تعبا بقول العاذلييا 
وبين معمولي (إِنْ) نحو: إن سعيداً أحصب مسافر؛ وبين سوف ومصحوبها نحو: سوف 
وما أدري وسوف اخال ادري: 

وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو : جا سكل وجيت خالد وغيز ذلك" 

ه- محمد قائم ظئنت - تقول هذه العباره إذا بنيت كلامك على اليقين وامضيت كلامك 
على ذلك» أي أردت أنْ تخبر بقيام محمد من دون د(ظن). فأخبرت بذلك وقلت (محمد 
قائم)؛ ثم أدركك الظن في الأخير» فاستأنفت كلاماً جديداً وقلت: ظننت. 

فهناك فرق بين قولك (محمدٌ قائماً ظئنت) و (محمدٌ قائم ظننت) كما أوضحناه. 
ففي النصب يكون الكلام - جملة واحدة» وقد بنى الكلام على الظن. روفي الرفع يكون 
الكلام جملتين»: وقد بني 9 اليقين» الجملة الاولى (محمد قائم)؛ والجملة الثاني 
(ظننت)ء وهي من الجمل اللاسخنافيه التي لا محل لها من الإعراب. 

جاء في (المغني) ني الجملة المستأنفه : لاومنه جملة العامل الملغى لتأخره نحو (زيد 
قائم أظن) . فأما العامل الملغى لتوسطه نحو (زيد أظنّ قائم) فجملته أيضا لا محل لها إل 

أنّها من باب جمل الاعتراض"”" . 
| ولنالا يصح توكيد الفعل الملغى بمصدر منصوب «لأن التوكيد دليل الاعتناء بالفعل 
والالغاء ظاهر فى عدمه» كما أسلفناء اذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ بخلاف 
الفعل العامل؛ فإِنَ الكلام مبني عليه ولذا جاز تركيده . 
دق «الرضي على الكافية» (5/ لوه «المغني؟ (5857/5-/781), «الهمع» (١1/؟6١).‏ 
(؟) 'المغني' (587/5). 


نض معاني النحو 


التعليق 


النعليق «مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء المعلق لا مع 
لزج لفقدانه؛ ولا بلا زوج لو وجودهء فلا تقدر على التزوج. فالفعل المعلق ممنوع 

من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا»!"» 

را اروب لقال عد قط ار كما 
النافيه. ولام الابتداء» والاستفهام» تقول: علمت ما محمّد مسافرء وعلمت لمحمد 
مسافرء وعلمت أيهم أبوك0". 


أ لحان المتصرفة” 2 » وقد تشاركها أفعال أخرى قليلة» كقوله تعالى 

َببَْنَ يآ أرَكَ طَمّامًا 2*4 [الكهف:14١],‏ و (سل أيهم قام). برفع أي أمَا إذا قلت 
0 اهم قام) بنصب (أي) فالفعل ليس معلقًا . 

رالفرق بين الجملتين إِنْ (أي) الأولى استفهامية والمعنى: سل الناس عمّن قام. 
وبالتصب تكون (أي) موصولة» والمعنى سل القائم. ونحو ذلك أن تقول: (سل من قام) 
فَإنّه يحتمل التعلين وغيره» فإنّه يحتمل أن تكون (من) موصولة والمعنى : سل الذي قام 
والفعل غير معلق. ويحتمل أنْ تكون (من) استفهامية والمعنى: سل الناس عمن قامء 
والفعل يكون عند ذلك معلقاً. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم انك إذا قلت: علمت من قام وجعلت 
(من) إما موصولة أو موصوفة فالمعنئ عرفت ذات القائم بعد أن لم أعرفها. وان جعلتها 
استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل بل المعنى علمت أي شخص حصل منه 
القيام وريّما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وانه زيد مثلاً. وذلك لأن كلمة الاستفهام 
يستحيل كونها مفعولاً لما تقدم لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلام فيكون مفعول علمت 


2, 


,)51١/5( «الرضي على الكافية»‎ )١( 

(؟) «التصريح 54٠‏ )ء «الأشموني» (54/1؟): #حاشية الخضري' (187/1). 
(*) 2 «ابن عقيل » (1/ 0)١57‏ “الأشموني؛ (19/7- -1؟), «التصريح؛ (1/ 0503-5814 
(4). «ابن عقيز؟ (0)181/1 ار 

)2( انظر #حاشية الخضري»؛ (191/1). 


رضنا 


معائي النحو 
إذن مضمون الجملة؛ وهو قيام الشخص المستفهم عنه أعني زيدًا. وأما إن كانت موصولة 
أو موصوفة فالعلم واقع عليها فكأنك فلت: علمت زيداً الذي قام»" , 

وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل تدل على أن 
الكلام الثاني مستقل عن الأول قال: «وما الأدوات التي عذها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل. إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل» يقصد إلى الاخبار به» فيذكر ما معه ما 
يشهد بابتداء الكلام واستئنافه وانه لم يجىء بمنزلة اللاحق وإِنْ جاء في اللفظ متأخرا»”” 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدوء لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباظاً وثيقًا بما قبله. وليس مستقلا 
عنه وإِنّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام؛ وما استقام: ففي قوله تعالى مثلا © فَلْسَنظ ريا رك 
طَعَامَاك [الكهف: .]١194‏ جملة (أيَها أزكى طعامًا) مرتبطة ارتباطا تامًا بقوله (فلينظر) وان 
قطعتها عنه لم تجد المعنى يستقيم» 0 إذا لم يكن القصد رويط ابطر بالطعام؟ 

وكذلك قوله تعالى 8 سَيَعْلمُونَ عَدَا من الْكَذَّات الايد » ]القمر:5؟]: فقوله (من 
الكذاب)» مرتبط ارتباطاً كاملا بقوله ل وإلآ فماذا سيعلمون؟ 

ومما يدل على ارتباط ما قبل الأداة بما بعدهاء جواز العطف على محل الجملة المعلقة. 
كما في قول كثير: 
وما كنت أدري قبل عرة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


5 


على ارتباط المعلق بالفعل» والا لم ين ينتصب المعطوف. 
قال الأستاذ محمد أحمد عرفة: "ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعليق في كلام الله 
عز وجل. وكلام العرب» لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن يكون الفعل متعلقًا بم 
قبله. وأنْ يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعل» فيكون تاليا في المعنى كما هو تالٍ في 
تعالى : ١‏ تعبتا اانه ف الكتف يبرب 522 . * شم بمشسهم َعَم أَىُ ارين 
0000-6 [الكهف:١15-1].,‏ 


0010 . 'الرضي على الكافية؟ (؟/ ا 
إهة «احياء النحو؛ .2١69(‏ 


5 


0 أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل» ومساق النظم 
يقتضى أنْ تكون (أي الحزبين أحصى) متعلقة بنعلم متأخرة عنها في المعنى» ولا يجوز أنْ 
ا مبتدأ بها في المعنى» ها 
رهي أن يعلم» وماذا يعلم؟ يعلم شيئاً خاصاً وهو: من منهم أحصى أمدًا لما لبثوا ؟ 
هذا سياق الكلام ونظمه فلو ذهبت تقطع (أيَهم أحصى) عن (نعلم)؛ وتجعلها مقدمة في 
المعنى. لي كي ا ا 1 


المعنئ إلا بهاء لأنه يصير المعنى ثم بعثناهم لأيهم أحصى لما لبثوا أمدا نعلم. وهذا كلام 
مفكك لا معنى له يجب تنزيه كلام الله عن أنْ يحمل عليه. . . قال الشاعر: 


معاني النحو 


وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


نظم البيت يقتضي أن يكون (البكا) متعلقًا بما أدرى؛ متأخرا عنه في المعنىء ولا يجوز 
أنْ يكون متقدماً في المعنى» ذاك لأنه بدأ فبيّن انه ما كان يدري قبل عرة» وما هو الذي لا 
يدريه؟ هو شيء خاص وهو: : ما البكا وموجعات القلب . فلو ذهبت تقدم (ما البكا) وتؤخر 
(أدري قبل عزة) جئت بالمحال» ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا أدري قبل عزة . وأغلب 


أمثلة التعليق تأتى فى هذه الاحالة التي ذكرناها»!" 

العطف على الجملة المتعلقة: 

التعليق كما ذكرناه إبطال العمل لفظآ لا محلاًء فمحل الجملة المعلق عنها الفعل النتصب 
-كما يقول النحاة- ولذا جاز العطف على محل الجملة؛ تقول: ظننت لمحمد مسافر وعلي 
حاضرًا قال كثير: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فعطف (موجعات) بالنصب على محل قوله (ما البكا) كما يجوز العطف مراعاة للفظ 
نحو قولك: علمت لمحمدٌ مسافر وعلي حاضر”" . 


.)558-119/( «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ )١( 
«الأشموني'‎ .4)1١91/1( «ابن عقيل»‎ »)91١١ 04 /5( «التصريح» (١//21؟)0 الرضي على الكانيت»‎ )6( 
1/١ 


معاني التحو 


وههنا قد يعرض سؤال وهو: هل معنى التصب والرفع واحد؟ هل معنى قولك (علمت 
لمحمدٌ مسافر وخالدٌ راجع) مماثل لقولك: (علمت لمحمدٌ مساف” وخالدًا راجعا)؟ 


م 


إن النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنىء والذي يبدو 
لي أن بين الوجهين فرقًا. وايضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد التوكيدء فقولك (علمت لمحمدٌ 
مافر) آكد من قولك (علمت محمدًا مسافرًا).جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك قد 
علمت لعبد الله خير منك» فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع الف الاستفهام» لأنّها إنما هي 
لام الابتداء وإِنّما ادخلت عليه (علمت) لتؤكدء وتجعله يقيئًا قد علمته. ولا تحيل على 
علم غيرك»'" . 

فدخول اللام أفاد معنىالتوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب القسم. بل هي عند 
الكوفيين لام القسم. والقسم مقدر”" ٠.‏ فإذا عطفت بالرفع؛ كان المعنئ على تقدير اللام 
فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيد. وإذا نصبت لم يكن المعنى على تقدير اللام؛ فكانت 
الجملة المعطوفة غير مؤكدة» فقولك (خالد راجع) في (علمت لمحمدٌ مسافرُ وخالد راجع) 
مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه . أمَا قولك (علمت لمحمد مسافرٌ وخالدًا راجعًا) فإِنّ الجملة 
الاولى فيه مؤكدة بخلاف الاسمين المنصوبين» وكذلك في الاستفهام نحو قوله: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فالرفع يكون على تقدير الاستفهام والمعنى: ولا أدري ما موجعات القلب» أمَا النصب 
فليس على تقدير الاستفهام» وإِنّما المعنى وما كنت أدري مرجعات القلب. 

وكذلك لو قلت: (علمت أمحمد حاضر وخالدًا غائي) فانّ قولك (علمت أمحمد حاضر) 
معناه: علمت أهو حاضرٌ أم غائبٌ» ولم تخبر عنه بل تركته لعلمكء وقولك (وخالدًا غائبا) 
معناه : وعلمت خالداً غائباً. فقد اخبرت عن غياب خالك» ولم تخبر عن حضور محمد. 

ولو عطفت بالرفع فقلت (علمت أمحمدٌ حاضدٌ وخالدٌ غائبٌ) لكانت الجملة المعطوفة 
داخلة في الاستفهام. ولكان معنى الجملتين واحداً. 

وكذلك بالنسبة للنفي فلوقلت: (علمت ما محمدٌ حاضر* وخالدًا مسافرًا) لكان المعنئ أن 
(1) ” تسيبويه؛ (170/1). 
(؟) «الرضي على الكافية؛ (؟/ 71714 


+* معاتي النحو 
جملة (ما محمدٌ حاض) منفية» و (خالدًا مسافرًا) مثبتة أي وعلمت خالدًا مسافرًا. وهذا 
نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا وما محمدٌ حاض]) فالأولى مثبتة» والثانية منفية . 

فإِنْ قلت (وخالدٌ مسافة) كانت الجملة منفية عطفاً على الأولى اي : وما خالد مسافر. 

وقد تقول: وما الفرق بين قولنا (علمت ما محمدٌ حاضتٌ ولا خالدٌ مسافر) وقولنا 
(ولا خالدًا مسافرًا)؟ 


والجواب إن الرفع يدل على التشريك في الحكمء فحكم الجملة الثانية بمنزلة الأولى 
في النفي . 

أما النصب فيدلٌ على أنّ (لا) غير معلقة» فإنَ (لا) على قسمين: معلقة؛ وهي الواقعة في 
جواب القسم تقديراً. وهذه لها صدر الكلام» وغير معلقة وهي غير الواقعة في جواب 
القسه”'2 . فقولك (ولا خالّدا مسافرًا) واقع بعد (لا) التي ليست في تقدير جواب القسمء 
ومعنى ذلك أنها أقل توكيداً لأنّ جواب القسم اكد من غيره؛ كما هو معلوم. 

ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل: 


تقول (ظننته لا يفعل) وتقول (ما ظئنته يفعل) قال تعالى 8 وَطَنُواْ ما لم من تَحِيضٍ * 
[فصلت:58].: وقال: هما ظئَشْرَ أن يَخرجُوأ» [الحشر : 7]. والفرق بين التعبيرين؛ أنْ قولك 
(ظننته لا يفعل) اثباتٌ للظن» وقولك (ما ظننته يفعل) نفيّ له. وإيضاح ذلك انلك تقول (مأ 
ظننت محمدًا خصم) فقد نفيت أنْ تكون ظننت ذلك. وأمًا قولّك (ظننت ما محمدٌ خصمُ) 
فإنْه يغبت الظنء وقد أخبرت انه دار الأمر في ذهنك وترجح عندك انه ليس خصما. 

ومما يوضح ذلك انك تقول (ما زعمت محمدًا شاعرا) وتقول (زعمت ما محمد شاعر) 
فالأولى ني للزعمء أي لم تزعم هذا الأمر ولم تقله. وأمَا الثانية فهي اثباثُ للزعم واثبات 
أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه ليس بشاعر. 

ويوضحه أيضا أنك تقول (ما قلت: محمدٌ مقصرٌُ) وتقول: (قلت ما محمد مقصرٌ) 
فالأولى نفي للقول» والثانية اثبات له. ففي الأولى ذكرت أنك لم تقل هذا الشيءء وفي 
الثانية إثبات للقول» وانك قلت: ما محمد مقصر”. 


.)187 /١( #حاشبة الخضري؛‎ ,)5607-568 /١( «التصريح؟‎ 007١ /1( «ابن الناظم؛ (41م-كمك دا شسوني»‎ )1١( 


اي 


معاني النحو 
الذكر والخذف 


يكون الذكر والحذف تَبِعَا لغرض المتكلم» فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث دون 
نسيته إلى شخص معين» وذلك كما تقول في غير هذا الباب: حصل لغطء ووقع سهرء 
ووقعت ريبة» وحدث شك» وتقول في هذا الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه المسألة؛ 
وقد يكون الغرض اثبات الظن أو العلم لشخص» فتقول: فلان يظن وهو يعلم وكقولهم (من 
يسمع يخل) قال تعالى :© وَآنّهُ يَمْلَمْ ونش لا شكمو رت » [البقرة 1ل وقال: © وَإِنَهُمْ 
ايبن [البقرة:9/8]. 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 

جاء في (التصريح): لهذا الخللاف في الحذف وعدمه مجرد اصطلاح عند النحويين 
وليس من الحذفٍ في شيء عند البيانيين» لأن غرض المتكلم يختلف في إفادة المخاطب. 
لأنه نارة يقصد مجرد وقوح الحدث من غير تعلق بفاعل. فيسند الفعل إلى المصدر فيقول: 
وقع ظن أو علم. وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعول فيقول: فلان يظن أو 
يعلم» فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصرء وحينئذ فلا يقال انه حذف منه شيء 
كما لا يقال في القاصر انه حذف منه شيء. 

وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلا بد من ذكرهماء لأنّ الغرض معلق بافادتهماة”'' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «وأما ظننت ذاك فإنما جاز السكوت عليهء لأنك تقول 
ف (ذاك) ههنا هو الظن» كأنّك تقول قلت: ظننت ذلك الظن”" . 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنّه لا يجوز الحذف اقتصار؟ في هذا البابء لأنَ الإنسان لا 
يخلو من علم» أو ظن» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم ان حدذّف المفعو لمفعولين 
معا في باب اعطيت يجوز بلا قريئة دالة على تعيينها فتحذفهما نسيًا منسيّاء تقول: فلان 
يعطي ويكسو اذ يستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين بخلاف مفعولي باب (علمت») 
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- اجتبح مسد عش سحب ياي الخو 
و(ظننت) .لعدم الفائدة» لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظنء فلا 
فائدة في ذكرهما من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة فلا بأس بحذفهماء نحو (من 
يسمع يخل) أي يخل مسموعه صادقا»”'2) 

وجاء في (حاشية الصبان): «ينبغي أن محل امتناع الحذف» اذا أريد الاخبار بحصول 
مطلق ظن أو علم أمَا إذا أريد ظننت ظنًا عجيبّاء أو عظيمّاء أو نحو ذلك» أو أريد إعلام 
السامع بتجدد الظن» أو العلم» أو إيهام المظنون» أو المعلوم لنكتة فينبغي الجواز . 
ومما يجوز الحذف أيضاً تقييد الفعل بظرف» أو جار ومجرورء نحو ظئنت في الدارء أو 
ظننت لكء. لحصول الفائدة حينئذ)»2' . 

والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصاراً كما سبق أنْ ذكرنا. 


وقد يكون غرض المتكلم ذكر الفعل ومتعلقاته؛ فيذكر الفعل ومفعوليه كقولك ظننت 
محمداً مسافرًا. قال تعالى: 8« يَنْ َلِنتمُومنَ ؤم كلا مهن إِلَ الْكْثَارٍ © [الممتحنة : .]٠١‏ 
وهنا يجب ذكر المفعولين» ولا يجوز حذفهماء أو«خذف أحدهما إلآلقرينةٍ وذلك نحو قوله 
تعالى : « أبن شْكلوَىَ الدنَ شُيْرٌ رمخت * [القصص :77]؛ أي تزعمونهم شركائي. 
وكقولك : أتظنّ أحداً قائماً؟ فيقال: أظن خالداء والتقدير (قائمًا) . 


جاء في (شرح ابن الناظم): «يجوز في هذا الباب حذف المفعولين والاقتصار على 
احدهما. أما حذف المفعولين فجائز إذا دلّ عليهما دليل كقوله تعالى : < أن شرَكَادى لذن 
كُْرَ يَرشُمُوت » تقديره: الذين كتتم تزعمونهم شركاء... وأما الاقتصار على أحد 
المفعولين فجائز إذا دل على الحذف:دليل»7" . 
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م 
الفاعل 


كال : 


الفاعل لغةً من أوجد الفعل؛ و اصطلاحًا ما أسند اليه عامل مقدم عليه على جهة وقوعه 
منه أو قيامه به. 

فالعامل يشمل الفعل» نحو قام زيد» وما ضمن معناه». كالمصدر واسم الفاعل. والصفة 
المشبهةء وامثلة المبالغة» واسم الفعل» والظرف» والمجرور. 

وقولهم على جهة وقوعه منهء نحو ضرب زيده وقيامه به كمات زيل'" . 

وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي اسند اليه فعل 
تام أصلي الصيغة» أو مؤول 00 . 

فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل» بل قد يكون ذلك وقد يكون من 
كان الفعل حديثا عنه» سواء قام بالفعل أم لم يقم» نحو (مات زيد) وانكسر القلم؛ ووعر 
الطريق. 

قال ابن السراج: «الاسم الذي يرتفع بانه فاعل هو الذي ينيته على الفعل الذي بني 
للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبله كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكنء كقولك جاء 
زيد ومات عمروء وما أشبه ذلك. ومعنى قولي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل. أي 
ذكرت الفعل قبل الاسم لانك لو اتيت بالفعل بعد الاسم» لارتفع الاسم بالابتداء»”" . 

تأخيره عن عامله: 

يشترط جمهور النحاة أنْ يكون الفاعل متأخرًا عن عامله. ولا يصح تقديمه عليه فقولنا 


(سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتدا”؟. 


.)514-1771//1( انظر «الهمع؟ (2)169/1 «التصريح»‎ )١( 

زفق «الأشموني؟ (؟/17-17)؛ «ابن عقيل؟ .)١58/1١(‏ وانظرهحاشية الصبان» (5/ ؟4). «حاشية 
الخضري؛ .)198/1١(‏ 

(*) «الأصول في النحو؟ (41/1). 

(4) انظر «المقتضب» ».)١158/8(‏ «الأصول؟ »)8١/1(‏ «ابن عقيل» :)١51/1(‏ «الأشموني» (؟/ 19). «التصريح» 


معاني النحو 

وأجاز .الكوفيون أنْ يتقدم الفاعل على فعله. فانَ (سعداً) في الجملة السابقة فاعل 
للفعل عنده”' . 

رحن المكار سرد ليم اشكاا كر رستيتدة الي تأنه شري الفامن بعلن الفعل» منها آنه لو 
ع يم الفاعل لصح أنْ نقول: المحمدان حضرء والمحمدون حضرء لأن أصله 

حضر المحمدان؛ وحضر المحمدونء ومنها أن الفاعل يكون مرفوعاً -كما هو معلوم-فقولنا 

(محمدٌ حضر) فاعلٌ على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (انْ) لانتصب الفاعل وقلنا (إنَ محمداً 
حضر)ء ثم ان الاسم أصبح معمولاً لإنّ وبقي الفعل بلا فاعل؛ ومنها انك تقول (عبد الله 
قام) وليس في الفعل ضمير على رأي الكوفيين» لان الاسم المتقدم فاعله ثم تقول: (رأيت 
عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً بهء فلا يكون للفعل (قام) فاعل أو تضطر إلى تقدير 
الضميرء فتعود إلى قول البصريين؛ ومنها انك تقول: (عبد الله هل قام) فلا يكون عبد الله 
فاعلاً لقام. لأنّ الاستفهام يمنع أنْ يعمل ما بعده فيما قبله. إلى غير ذلك" . 

وهذا خلاف في الأمور الإصطلاحية؛ وفيما أرى كان ينبغي أنْ تبحث هذه المسالة على 
غير هذه الشاكلة؛ وهو أن يبحث في الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين فيقال مثلا: 

تقول العرب: حضر سعدء. وسعد حضرء فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ ولإيضاح 
ذلك نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أنْ يتقدم الفعل» فان تقدم المسند إليه 
نظر في سبب ذلك فالأصل أنْ يقال نحو (حضر سعد) و (قدم خالدٌ) فان قيل (سعد حضر) 
و (خالد قدم) نظر في سبب تقديم المسئد اليه والفرق بين التعبيرين أنّك إذا قلت: (حضر 
سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي الذهن» ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخيرته 
اخباراً ابتدائيًا. واما اذا قلت (سعد حضر) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلآّ لغرض 
هذه اللاغراض 

-١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطب؛ وذلك انه قد يكون المخاطب يظن أن الذي حضر 
هو خالد لاسعدء فتقدم له الفاعل لازالة هذا الوهم من ذهنه. فالسامع في الجملة الاولى لا 
بعلم شيئا عن الأمرء وفي جملة التقديم يعلم أن شخصاً ما حضرء ولكن يظنه خالده لا 


00 
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معاني النحو لح 


يمْدا: فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه بخلاف الجملة الأولى» فانه لا يعلم أصل 
المسألة . 

؟- القصر والتخصيص: أي تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي تقول مثلاً: محمد 
سعى في حاجتك» وخالد أنجز هذا الأمر أي ليس غيره. 0 
حاجتك) يفيد أنْ محمداً كان من الساعين فيهاء ولا يمنع ن يكون سعى فيها غيره. 
ل ل جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: آل" أآخرق هم بُوقنونَ» [البقرة: 4]» «وفي تقديم الآخرة وبناء 
يوقنون على (هم) تعريض بأهل الكتاب. ويما كانوا عليه من اثبات أمر الآخرة على خلاف 
حقيقته » وإِن قولهم ليس بصادر عن ايقان» وإِنّ اليقين ما عليه من آمن بما انزل إليك. وما 
انزل من قبلك)0 . 

1- لتعجيل المسرة نحو: الحبيب حضرء البركة حلتء» الجيش انتصرء أو لتعجيل 
المساءة نحو: السفاك حضرء المحذور وقع؛ الأمر انتشر 

4- للتعظيم نحو: الملك أعطاني الجائزة» القائد منح محمدًا وسامًا. أو التحقير نحو: 
الكناس أهان سعيدّاء الحوذي ضرب شالدًا . 

- للتعجب والغرابة نحو: المقعد مشى» والأخحرس نطق. * 

"- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب كأنّ تقول: هو يعلم أن الأمر علئ ما 
قلت لك. وذلك إذا كان المخاطب ينفي أن يكون المتحدث عنه عالمًا بالأمرء فتقدم المسند 
اليه لإفادة هذا الأمر وتحقيقه. وأنت ترى فرقًا بين قولنا (محمد تكفل بهذا الأمر) وقوك 
(تكفل محمد بهذا الأمر) ففي تقديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى. 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدث عنه يقنضي تأكيد 0 
تحقيقه له. انا اذا تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار منكرء نحو : 
يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول» فتقول له: 0 
تميا ل إلى خصمي . ٠.‏ أو يجيء فيما اعترض فيه شك. نحو أن يقول الرجل: كأنك لا تعلم م 
صنع فلان ولم يبلغك» ٠‏ فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه . أو في تكذيب مدّع كقوله عر وجل : 
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« وَإِدً جَآمُوَكُمَ قاو امنا وَقَد دَخَلُوا باكر وَهُمَ مد رجو يهو؟ه [المائدة: »]7١‏ وذلك ان قولهم (آمنا) 
دعوى منهم انهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به . 

فالموضع موضع تكذيب» أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى : «وَأتَمَدُوا 
من دونه َالِهَةٌ لا يخلقوت نيعا وَهُمْ يحلَمُونَ © [الفرقان: ]» وكذلك في كل شيء كان 
خبراعلى خلاف العادة» وعما كان يستغرب من الأمر نحو أن تقول: ألا تعجب من فلان 
يدعي العظيم وهو يعنى”'' باليسير. .. 

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان. كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك. . . 
وذلك انّ من شأن من تعده وتضمن لهء أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به فهو 
أحوج شيء إلى التأكيد. . . 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنتَ تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. ويزيدك بيانا 
انه إذا كان الفعل مما لا شك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه؛ ولكن يؤتى 
به غير ميني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة 
قلت: قد خرج ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرجء ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع 
فتحتاج ان تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه»”" . 

/ا- قصد الجنس وهذا يكون في التكرات اذا تقدمت نحو: رجل حضر. واما قولك 
(حضرني رجل) فإنه يحتمل الجنس والواحد. ونحوه قولك (جاءني طالب) أي واحد من 
الطلاب ويحتمل أيضا الاخبار عن جنس من جاءكء وأما قولك: (طالب جاءني) فانك تخبر 
به ان الذي جاءك هو من جنس الطلاب» لا من غيرهم» فإِنْ السامع يعلم أن أحداً جاءك 
لكنه لا يعلم جنسهء أو يظن أنه طالبة مثلاء جاء في (دلائل الإعجاز): «اذا قلت: أجاءك 
رجل؟ فأنت تريد ان تسأل: هل كان مجيء من أحد من الرجال اليه؟ 

فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاء: أرجل هو أم 
امرأة؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه آت» ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي. . . 
واذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس. . 


(1) كدافي المطبوع ولعل الأصل: يعيا. 
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وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهامء فان الخبر عليه» فإذا قلت: 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة» ويكون كلامك 
مع من قد عرف أن قد أتاك آت» فان لم ترد ذاك كان الواجب أنْ تقول: (جاءني رجل) 
فتقدم القعل»؟ . 

4- ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام؛ فلو قلت مثلاً (ما سعى 
محمد في حاجتك) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبته لغيره» ولو قلت: (ما محمد 
سعى فى حاجتك) لكان المعنى أنّك نفيت السعي عن محمد وأئبته لغيره » أي ليس محمد 
هو الساعي في حاجتك ولكن الذي سعى غيره» ولذا لا يصح أنْ تقول: (ما محمد سعى في 
حاجتك ولا غيره) لانه تناقض فإنّك بقولك (ما محمد سعى في حاجتك) أثبت السعي لغيره 
أي لم يسع محمد» ولكن سعى غيره» فكيف تقول بعد: ولا غيره؟ بخلاف ما لو قلت: (ما 
سعى محمد في حاجتك ولا غيره) فانك نفيت السعي أصلاً. جاء في (البرهان): «فاذا 
قلت: ما ضربت زيدًا كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك اياه. واذا قلت: (ما أنا ضربته) كنت 

فإِنْ قلت : الصورتان دلئا على نفي الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: أحدهما 
أن الاولى نفت ضربا خاصاً وهو ضربك ايّاهء .ولم تدل على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه. 
إذ نفي الاخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته . 
والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم»!" . 

ونحو هذا أن تقول: (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت_تسأل أحصل هذا الأمر» أي هل 
حصل اعطاء؟.ولو قلت (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) لكان السؤال عمن أعطاكٌ الكتاب أهر 
محمد؟ فالاعطاء قد حصل في الجملة الثانية أي ان السائل يعلم أن شخصًا أعطاه الكتاب. 
ولكن عنده شك في المعطي» فسأل عنه أهو محمد. 

يكوه أن لول" ضري 'نيدة خالن؟ واسديد قريية عازماة فتن العيلة الأرق 
حصل الشك في الضرب. وأما في الثانية فإنَ الضرّب قد حصلء ولكن السؤال عن 
)1١(‏ «دلائل الإعجازه .)1١9(‏ 
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الضارب». جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة؛ فان موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك 
من استفهامك أن تعلم وجودهء وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في 
الفاعل من هو؟ وكان التردد فيهء ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت على أذ أن 
تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبداً 
في هذا ونحوه بالفعل؛ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه» لأنك في جميع ذلك متردد 
في وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن يكون قد كان. وأن يكون لم يكن. وتقول: أأنت بنيت 
هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم. ذلك 
لأنك لم تشك في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار مبنيةء والشعر مقولاً. 
والكتاب مكتونا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافم ولا يشك 
فيه شاك» ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخرء فلو قلت: أأنت بنيت الدار التي كنت 
على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذ 0 أأنت فرغت من الكتاب 
0 خرجت من كلام ادس وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا 
لشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول»؟ . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 عند مز أسَلَلمٌ حادى حتؤل آم هُمْ صنو لتيل * 


[الفرقان:١]ء‏ «والمعنى أأنتم اوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلرا 
لعل 


معاتي النحو 


عنه بأنة 

وقال: «فإن قلت: ما فائدة (انتم) و (هم) وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل؟ ش 

قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هذا 5 وائما هو 
عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم انه مسؤول عنه»ا” 

إلى غير ذلك من الأغراض”؟؟ التي مناطها على الاهتمام والعناية . 


.)48-45( «دلائل الإعجاز:‎ )1١( 

(؟) «الكشاف»ء(5/“١1).‏ 

(7) «الكشاف»(105/5). 

(4) انظر «الإيضاح» (1/ ؟كق 6 9ه6)ء (البرهان» (78/6): «المختصر على تلخيص المفتاس» (15-11). 2 


معاني النحو 
إضمار الفعل: 


الأصل أن يذكر فعل الفاعل نحو أقبل خالد» وقد يضمر إذا دلت عليه القرينة كأن تقول: 
من زاركم؟ فيقال: ابراهيم . أي زارنا. قال تعالى : « وَلين سَأَلَْهُم مّنْ سَلَقَ ألسَمْوتِ وَالَرضَ 
بَقُوْنَ أله [لقمان: 5؟]» أي خلقهن إل 9", ' 

قال ابن يعيش : يا سا ع ا اي وذلك 
يي اا و لكر والقتل. 
وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ 
فيقول المسؤول: زيد ذٌ أو عمرو يريد ضربه زيدٌ أو قتله عمرو. فيرتفع الاسم بذلك الفعل 
المقدرء وإِنْ لم ينطق به لأنّ السائل لم يشك في الفعل» وإنما يسك في فاعله» ولو أظهره 
فقال: ضريه زيد لكان أجود شيء» وصار ذكر الفعل كالتأكيد»””») 

ومن اضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال) بفتح الباءء إذ يقدرون فعلاً يدل عليه الأول؛ كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل يسبحه 
رجال» وكقول الشاعر: ش 

ببناء الفعل للمجهول ورفع (ضارع) على الفاعلية» فانه لما قال (لييك يزيد) كأن قائلا 
قال: من يبكيه؟ فأجابه: ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع”" «وعلى هذا تقول: أكل الخبرٌ 
زيد, وركبٌ الفرسُ محمدٌ فترفع زيدًا ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول. . 
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ونحوه قول الآخر: 
٠‏ أسقى الالهٌ عدواتٍ الوادي وجؤزء كل ملست غغادي 
٠‏ كل أجثر” حالك السواد 


- «معترك الإقتر'ن» .,)١410/1(‏ 

)1١(‏ «الأشموني'(48/5). 

(1) "ابن يعيشش' .)8١/١(‏ 

(26)7 انظر «سيبوية» مول «المقتضب» (#/ 581)) «الأشموني؟ (18/1)» «ابن الناظم» (89): #ابن يعيش * 
»)8١ /1(‏ «التصريح» /١(‏ 6-5178 /0؟): «الهمع(1/ 2156. 
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معاني النحو 

لأنه» إذا أسقاها الله كل ملثء فقد سقاها ذلك الأجش ”2 

وجعل جمهور النحاة من اضمار الفعل نحو قوله تعالى 8 إدًا أله أَنتَقتَ # 
[الإنشقاق : »]١‏ وقوله #قل لَرَ تم تَمْيكْوتٌَ خَرَاينَ رَحْمَةٍ رق 4 [الإسراء : 1٠٠١‏ وقولهم (لر 
ذات سوار لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكورء والتقدير اذا انشقت 
السماء انشقتء وإن استجارك أحد استجارك؛ وقل لو تملكون تملكون» ولو لطمتني ذات 
سوار لطمتني . 

وذكر أنه عند الكوفيين فاعل مقدم» ومبتدأ عند الأخفش 

وفي رأي الجمهور نظرء فإنّه إذا دن نعل يعد الآداة لب يكن 'ثمة ممنى للتقديم. وأصبح 
معنى قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و (اذا محمد جاءك فأكرمه) واحداء ولم يفد التقديم 
شيئًا إلا ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 

والذي أراه -وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي- أن معنى التقديم غير معنى 
التأخير: وأنَ ما قدم من نحو هذاء فإِنّما يقدم لغرض من أغراض التقديم التي شرن 
إلى طرف منها . 

فقد يكون التقديم للقصر كقولك (إذا محمد جاءك فأكرمه)ء فهناك فرق بين قولك (اذا 
جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)ء ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب باكرام 
محمده ولم تنهه عن إكرام غيره. 

وأما قولك (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنّه يدل على قصر الاكرام على محمد دون غيره: 
وهو نظير قولك (أكرم محمداً) و (محمداً أكرم)» فالأولى أمر باكرام محمد دون إشارة إلى 
غيره. والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه؛ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 
«قل لَوْ سم تَميكونَ حَرَينَ يَعْمَةْ مق إذا ذا لَأَسَكم حَمْيَةَ فاق : «وتقديره لو تملكون 
تملكون. نأمًا ما يقتضيه علم البيان» فهو أنَّ (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص وأنْ 
الناس هم المختصون بالشح المتبالغ: ونحوه قول حاتم: (لو ذات سوار لطمتني). وقوله 
المتلمس : 


نا 


ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 


.)150-451/15( «النخصائص»‎ )١( 
.2117 /1( (؟) انظر «المقتضب» (/ )0 لآبن يعيش» (1/ 81-4)» لابن عقيل'‎ 


معاتي النتحو 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»”'' . 

والزمخشري مع وقوعه على المعنى الصحيح تابع الجمهور في التقدير ههناء علما بأنه 
إذا كان الكلام دالاً على الاختصاصء دل بحكم ذلك على أن المسند إليه مقدم على فعله. , 
وليس كما ذهب إليه الجمهور. 

وقد يكون التقديم للتهويل كقوله تعالى : 8 إدَا ألسَّمَاءُأنفَطرَت. وَإَِا لواب انث . وَإِدَاائِسَادُ 
ُيْرَتَ4 [الإنفطار: ]7"-١‏ وكقوله 8 إذَا أَلشّمَسُ كُوَرْتَ 4 [التكوير: »]١‏ فإِنَ في تقديم المسند 
اليه تهويلاً لا تجده في التأخير» ألا ترى أنّ السماء لم يسبق لها أنْ انفطرتء, ولا الكواكب 
انتثرت» ولا البحار فجرت؛ ولا الشمس كورت» فهذه الاجرام مستقرة على عادتها الدهور 
المتطاولة والاحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى انها على حالها منذ الأزل؛ 
وستبقى كذلك أبداًء ولذلك قذمها اشارة إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب 
هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: 8 إدَا رُِْتِ آلأَرصٌ زَلْرَاكَا» [الزلزلة: ]١‏ كيف 
آخر المسند إليه؛ لأن الزلزلة معهودة: همستمرة الحصول. بخلاف ما سبق . ونحوه قوله 
تعالى : لا بدا رَنَ بصَدْ . يَكَسَفَ الْمَمَرُ 4 [القيامة:/ا-8]: ولم يقل (وإذا القمر خسف) لأن 
خسوف القمر معتاد الحصولء ونحوه بريق البصرء وقد يكون لغير ذلك من أغراض التقديم 
التى ذكرنا طرفاً منها. 

وأظنّ أن تفسير مثل هذا وبيان معناه» أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل تحته فيحس 
دارس العربية أن لهذا غرضًا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في كلامه. بخلاف ما يذكر من 
خلافات وأعاريب وتقديرات سمجة» نحو إذا انشقت السماء انشقت» وإذا فجرت البحار 
فجرت مما يتنزه عنه الكلام البليغ » ولا يهضمه العقل وينبو عنه الذوق. 

تقديم المفعول على القاعل: 


الأصل أنْ يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك (أكرم خالدٌ سعيداً) فهذا التعبير هو 
التعبير الطبيعي في اللغةء ويقال والمخاطب خالي الذهن. فإِنْ حصل أي تغيير في هذه 
الصورة فإنما يحصل لغرض» وذلك كأنْ تقول: خالدٌ أكرم سعيدًا بتقديم المسند اليه؛ كما 
أسلفناء أو أكرم سعيداً خالدٌ بتقديم المفعول به على الفاعل» أو سعيداً أكرم خالدٌ بتقديم 
المفعول به على الفعل» والذي يعنينا هنا تقديم المفعول به على الفاعل . 


ا 


.)87/1( وانظر «التفسير الكبير» (71/ *37)ء «الإيضاح؛‎ )١47/5( الكشاف‎ )١( 


0 الس ااا سس معاتي التحوق 


يذكر النحاة أن الأصل أنْ يلي الفاعل الفمز220 ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إل 
إذا حصل لبسنٌ» فانه عند ذلك يجب الابقاء على الأصل. وذلك كأن يخفى الاعراب ولا 
قريئة» نحو ضرب موسى عيسى» وأكرم هذا ذاك؛ واكرم أخي صديقي: وأهان هذا من 
زاركم. فإنْ المتقدم هو الفاعلء فان كانت هناك قريئة جاز التقديم؛ نحو أكل الكمثرق 
موسى » وضرب ليلى عيسى . 

كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في الحصر نحو : إِنّما أكرم خالدٌ محمدًاء. لأنه لو 
تأخر لانقلب المعنى”؟". 

وهناك مواطن لوجوب تقديم المفعول على الفاعل ليس هذا موطن ذكرها: وإنما الذي 
يعنينا هنا موطن جواز تقديم المفعول على الفاعل» لأنه موطن التصرف» وآما مواطن 
الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف. 
إنّ مدار تقديم المفعول على الفاعل في اللغة إِنَما يدور على الاهتمام والعناية كسائر مواضن 
التقديم قال سيبويه: «وإنّ قدمت المفعول: وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في 
الأول» وذلك قوله: ضرب زيداً عبد اللهء لأنك إِنّما أردت به مؤخرًا ما أردت به مقدمًا. 
ولم ترد أنْ تشغل الفعل بأول منه وإِنْ كان مؤخرًا وهو عربي جيد كثير؛ كأنهم يقدمون الذي 
بيانه أهح لهمء وهم ببيانه أعنى وإِنْ كانا جميّعا يهمانهم ويعنياتهم»!" . 

فمدار الأمر اذن هو الاهتمام والعناية وَإِنّْ كان موطن الاهتمام مختلقًا بحسب المقام قال 
تغالق: « إن ينسسكح وح فَعَدَ مس الْمَومَ فرح مد 5ُ» [ال عمران:40١]»‏ فأنت ترى 
ههنا أنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل (قرح)» وذلك هو الوجه هنا . أن هذه الآية نرلت 
فى معركة أحد التى أصاب المسلمين فيها أذى شديد., وفتل فيها من قتل من المسلمين ٠.‏ 
وننع وج رسوك لله يتنه فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن الذي أصابهم . 
قال تعالى : ط ولا تَهِيُواوَلَا راسم الْأصكَوْتَ إن كر مُؤْمِنِينَ. إن يَنَسَسَكْم وح فَفَذْ مسن 
َم مرخ َل َي لديم داولا بق لكين وَلِسَم آهه اريت امنا ويتَحد يتك 


0 


)١(‏ الجمل للزجاجي (4؟): ابن عقيل (116/1)؛ ابن الناظم (91): الرضي على الكافية (1/ ١095‏ الأشمرني 
(ارمماء الهمع (151/1)؛ التصريح (141/1). 

(؟) انظر "ابن عقيل؛ /١(‏ 21506 'ابن الناظم؟ (95)؛ احاشية الخضري؟ (1189/1): «الأشموني» (5/ 157-22 
دحاشية الصبان: (8/ 35-0 «التصريح؟ (1/ 181)» «الهمع؛ (111/1). 

,)١18-14/1( «سيبريه؛‎ )0( 


معاتي التجو لتتت ب ____-_|م2دزاىززىززو __|| 2 _ايياسث 88 
لين 
0 إذ ليس ليس المهم القرح» وإثتما البقوس اسان فقدم القوم 
لأن إصابة هؤلاء بأعيانهم هو الذي يواسي السلبين قتف عهم الحزت» 

ومن هذا الباب قوله تعالى : لوَلوْكََكةإدْيَوَق يكرأ التلوكة يَصْروْت مُجُومَهُمْ 
وَأَدبلرَهُم وذو ُوَأْعَدَاب لحر يق [الأنفال: »105٠‏ قدم المفعول. به (الذين كفروا) على الفاعل 
لأن السياق على الذين كفرواء وتذليظ عكري الكت ويا اعاقة الكافرين؛ قال تعالى: ## وَإِدْ 
يكرك الزن كت 0 خوك > [الانفال: 6٠‏ ذإ اليرت كنا 

سفِفُونٌ أتَوَلَهُمْ ليَسْدٌوا عن سَبيِلٍ امد [الأنفال ]0 8 وَقَديْلُوشُم حَى لا تكورت َه 
رَيَحكُونَ ألرِينُ حكُْرٌ ينَرِ4 [الانفال :89], « إأيككردُ المتينشود ريست كلويهم مَرَسُ 
غَرَّ عَوْلَةٍ دِنّْهُمٌ » [الأنفال:144: «وَلَوْ تَرَ إذ يَتَوَق الْينَ كَمَرُواً اميك 4 
[الاتفال: ٠‏ 8], 

فإنَ المراد بيان حال هؤلاء عند الاختضار ولم يقدم الملائكة لأنّه لا يتعلق 0 
بذكرهمء فإِنَ الملائكة يتوفون بني آدم جميعاء مؤمنهم وكافرهم قال تعالى : # # فل وفك 
مَك الْموتٍ الى ويل يَكث» (السجدة: .]١١‏ 

إن الغرض ههنا كما ذكرت» بيان احتضار الكافر وانّه ليس كاحتضار المؤمنء واله يلقى 
عذاياً ومشقة في احتضارهء واه يبدأ صب العذاب عليه حين التوفي» فالمقصود هنا تشنيع 
حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين فقدم الذين كفرواء ولو قدم الملائكة في هذا الموطن 
لم يقد هذا المعنى . 

وقد تقول: ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله #8 قل يَوَفَدَكُم مََكُ ألْمَوْتٍ الى وكلّ 
يكم » [السجدة:١١]ء‏ وقوله: ل تَوََنَهُ رُسُنَا4؟ [الأنعام: .]1١‏ والجواب. إن هذا من 
مواطن وجوب تقديم المفعول به لأنه ضمير واجب الاتصال كما هو معلوم. ولا يصح 
تأخيره كما تقول: أكرمك محمد ولا تقول: أكرم محمدٌ إياك. وكلامنا فيما كان فيه مجال 
للتصرف والاختيار. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9 وَأَحَدَ الح ظَلَمُوا ألضَبِحَةَ نا بحو فى برهم جريويت * 
[هود: 01717 وهو نظير ما مرّ لأن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم؛ وهذا يخلاف قوله 


ع6 


معاني النحو 
يدع مجر 


تعالى 8 كَدَبتْ وم وج الْمْرَسَلِينَ» [الشعراء ٠:‏ وط كُدَبتْ صو ألْمرسَِنَ» [الشعراء : .]١41‏ 
فإنّه أخذ يسرد أحوال هؤلاء المكلبين ثم عاقبتهم. فكان المناسب تقديمهم. وكذلك قوله 
وَإِدًا راد أَشّه قوم سوا فلا مردَ لم ومَالَهّم من دون ين وال [الرعد : 4]١١‏ فإنَ المراد بيان أن 
إرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لها فإذا أراد الله أمراً انفذه» فالمناسب هنا تقديم الفاعل 
(الله). : ثم إن السياق في بيان قدرة الله تعالى بالغ علمه وقوته < مه الى َف اتوت طحم 
2 لست عل روسك لقنس وال لْيرى لجل مُسمى يدي رأ لمر فصل الت بت للم 
شق ٠زد‏ ىمد الأ وجتل انين انل طل اراب جَمَلَ فها روسن نين 
ُنْتى أَلَبِلَ البَارٌ ِنَّ فى دَلِكَ لبي ني لْمَرِْ يَتَفَكرُونَ . رَفِ ألأنضٍ قِطَمٌ اتجررة رعت ب امسن 
م بوي د ومَْضِلُ عاك بَْضٍ فى الكل نف دلت 
َك لَمَوْر يمقلوت 0 ٠‏ أ 6 ئ) أ لتى حلي ديم أزتيك 
مرو يم َأوْلَيكَ الأعْدلُ فى قهر وَأرْلَهدَ أب ار هم ذا 


2 
خَلِدونَ . وَمَسْتَعْجِلُوتَكَ بِأَلسَمَةٍ 0 وَإِنَرَيّكَ لذو مَعْضِمْ 


نين عَلَ ظَلمِهِم وَإنَ ريل لَسَرِيدُ لفان . ٠‏ وتقوأ ُو ادن كََرُوا لوَْا أنرل عن ايه ين ريه ! نم 

أنتَ مذ وَلِمُلَ َرْرِ هَادٍ. أمَهيَمْلَهْمَا تل كل أَنَقّ وماس الأنكام دما َكل وه 

عِنْدَمٌ يمِندَارٍ . عَدِْ ألمب وَأَلشََْدَةَ ألحكبيرٌ الْمتمَالٍ. سوبا سسكوٌ عَنْ أَسَرَّ الْصَوَلَ ومن جَهَرٌ به- 

عن هرسعَحفٍ بالل وَسَارث كار ممعت راب يَدَيْهِوَِنْ خَلِِويحَفظونم يأرلل بت 
أنه لا يميد ما قور حي يمرأ ما يضم 11 أذ تروش قار أذ ونا لمر دن ثولت 


ل عه 


والٍ. مُوَالرى حك الْرَفَت حَوْمَاوَطَنَكَا وَينِئِنٌ ألتَحَابت ألتَقَالَ4 [الرعد: ؟5-؟١].‏ 

ألا ترى كيف أن المئناسب هنا تقديم الفاعل المريد الذي لا يرد حكمه؛ ولا يقوم 
لأمره شيء؟ 

وقد أوضح عبد القاهر شيئًا من هذا فقال: لواعلم أنّا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا يجري 
مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: 
كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم بشأنه أعنى» وإنْ كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم ولم 
يذكر في ذلك مثالا. 

وقال النحويون: انْ معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بانسان 
بعينه؛ ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد 


معاني النحو 
ويكثر به الأذى» نهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه» ولا يعنيهم منه شيء. فإذا قتل 
وأراد مريد الاخبار بذلك فإِنّهِ يقدم ذكر الخارجي» فيقول (قتل الخارجي زيدٌ) ولا يقول (قتل 
زيدٌ الخارجي) لأنه يعلم أنْ ليس للناس في أنْ يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة فيعنيهم 
ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم» ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى 
يكون وقوع القتل بالخارجي المفسدء وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه. 

ثم قالوا: فانْ كان رجل ليس له بأسء ولا يقدر فيه أن يقتل فقتل رجلا واراد المخبر أنْ 
يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيدٌ رجلاً. ذلك لأن الذي يعنيه ويعني الناس 
من شأن هذا القتل طرافته» وموضع الندرة فيه) وبعده كان من الظن. ومعلوم أنه لم يكن 
نادرة وبعيداً من حيث كان واقعا بالذي وقع به ولكن من حيث الذي كان واقعاً من الذي 
وقع منه6(". 

وإليك مثالاً آخر يوضم الفرق بين هذه التعبيرات تقو 


لمك 


وأعان خالذاً محمدٌء وخالداً أعان محمدٌ. 

فالتعبير الأول (أعان محمدٌ خالدأً) تقوله والمخاطب خالي الذهن» فأخبرته إخباراً ابتدائياً. 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالدا) يقال إذا كان المخاطب يعلم أنْ شخصاً ما أعان 
خالداً» ولكنه يظن أنه سعيد مثلاً لا محمذ فتقدم له المسند اليه لتزيل هذا الوهمء أو تقوله 
بقصد الحصر أو لشيء من الاغراض التي سبق ذكرها. : 

والتعبير الآخر (أعانَ خالدًا محمدٌ) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمذ خالد؛ كأنّْ يكون 
أخاه أو صديقه فيه أمر المعان لا المعين» ِذْ المهم أنْ يكون خالدٌ هو المعان لا من أعانه 
فَأخَرَ الفاعل» وقّدم المفعول لذلك. 

وقولنا (خالداً أعانَ محمد) يقال بقصد الحصرء أي انّ محمدًا لم يعن غير خالد. كقوله 
تعالى 8 إِيَّاكَ تعبك» [الفاتحة: 0]» أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن المخاطب إذا كان 
السامع يعلم أن محمداً أعان شخصًا ولكنه يظنّ انه سعيْدٌ لا خالد. فقدم المفعول لازالة هذا 
الوهم. أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أنْ أشرنا إليها. 


.)40-84( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


فيك 

تذكير. الفعل وتأنيثه0؟ 

يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل في موضعين: أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير 
مؤنث متصل سواء كان المؤنث حقيقًا أم مجازيّاء نحو هند قامت والشمس طلعت وهند 
تقوم والشمس تطلعء ولا تقول قام ولا طلع. 

ل ل 

والآخر أنْ يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث”"2 غير مفصول عن الفعل» نحو قامت 
هندء أما المجازي التأنيث فلا تلزمه لناد نعو لمت التعرين رظنم النمين؛ فَإِنْ فصل بين 
الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلآ) جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات. فتقول: 
أتى خالدا سلمىء والأجود أتت. 

فإِنْ فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب(إلآ) لم يجز اثبات التاء عند الجمهورء فتقول ما 
قام إلا هندٌء ولا يجوز ما قامت إلآ هند وقد جاء في الشعر”" . 

أما بالنسبة إلى الجمع فانه إذا أسئد الفعل إل جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه كحكمه 
مع واحده فتقول: حضر المحمدون؛ ولا تقول حضرت المحمدون. 

وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه اثبات التاء وحذفهاء قال تعالى ط ©#قَالَتٍ الأََْابُ ءامنا » 
[الحجرات : 4١1]ء‏ #8 © وَهَالَ يْسْوَهٌ في الْمَدِسَةِ»© [يوسف:١7]»‏ وتقول: (قامت الطالبات) 
و (قام الطالبات): وفي التعبير الأخير خلاف» فإن البصريين يذهبون إلى وجوب تأنيث 

جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث» نحو طالبات لا كظلمات وثمرات. وأما التذكير في 

و 0 مِكَبُ [الممتحنة: ؟١]:‏ فللفصل بالكاف”؟'. 


معاني النحو 


)١(‏ من المعلرم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث وانما نقول هذا تجوزا. 

(؟) المؤنث الحقيفي هو ما كان له مذكر من جنسه أو كما يقول النحاة هو ما كان له فرج ويكون في الإنسان والحيوات 
ولا يكون ني غيرهما نحو فاطمة وليس نحو ثمرة ولا مدرسة . 

(9) انظر «ابن عةبل* (18-17/5) احاشية الخضري» (1/ 22١51‏ «المقتضب» (11401157/52و8”")/, تابن 
الناظم» (4)90 «الأشموني: (0))68-60/5 «الهمع؟ (/0171). «التصريح» .)10/4-101//١(‏ السيبويه* 
رح/ره؟)., 

(4) «التسهيل؛ (75): «ابن عقيل» ))١54/١(‏ «حاشية الخضري؟ 4)١74/١1(‏ «الأشموني» (5/ 04). «التصريح* 
18٠0/1١‏ ١ابن‏ الناظم» (81), «الهمع؟ (9/ 11971) . 


3 


0 


معاني النحو 


والذي يهمنا من هذا موطن الجواز لا موطن الوجوب. فإنَ النحاة يذكرون -كما أسلفنا- 
انه إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلأ) جاز اثبات التاء وحذفهاء 
والأجود الاثبات فتقول: أتئ القاضي بنثٌ الواقف والأجود أتت7"“. 

وقال سيبويه: «وقال بعض العرب: قال فلانة: وكلما طال الكلام فهو أحسن. نحو 
قولك حضر القاضّي امرأة. لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل)7 . 

والذي أراه أنَ هذا الكلام ليس على اطلاقه وإِنّما الذي يقرره المعنى» فليس ائبات التاء 
في الحقيقي التأنيث أجودء ولا اذا طال الكلام كان الحذف أجمل» سواء كان المؤنث 
حقيقياً أم مجازيًا ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى. 

قال تعالى : 8 هَمَن جَاكمْ مَوعِظةٌ ين ريو [البقرة: 71/8]. 

وقال: « فَدْجَآهَتَح مَوْعِظَةُ» [يونس:07]. 

فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل أقل؛ لانه بالهاء وحدها وأنّث في الثانية مع أن 
الفصل أكثر لانه ب (كم). 

وقال: ل مَأ بَعْد مَاجَاءَتَهَمْ أَلْبَيَئنتُ4 [البقرة: 7867], 

وقال: « يِنْبَندِمَاج م الِيطْ» [البقرة: 6 .]1١١‏ 

فمره أنث ومرة ذكر والفصل واحد. 

وقال: « وَلْمْدَ اليج ظلمرا الصَبِحَهُ» [هود:/ا5]. 

وقال: ١‏ وَأَعَدَّتٍ أَلَدِينَ شلا لصَيْحَة6 [هود: 94]. 

فمره أَنَثْء ومرة ذكرء والفصل واحد. 

وقال : © إِدَاجَآهَصكُمْ الْمُوْمِتُ مُهَجِرّتٍ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث. وعلى قول النحاة يكون هذا خلاف الاجود. 

فالحقٌ ان المعنى هو الحاكم في كل ذلك» فمرة يكون التأنيث أجود. ومرة يكون التذكير 
أجودء بحسب القصد والسياق» طال الفصل أم قصر. 


.)1975/1( انظر «ابن عفيل»‎ )١( 
ا"اسيبويه؛(576/1؟).‎ )1( 


وى سلس للستسصتس ل ل7تسص٠‏ يسيس معائي النحو 
فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكرء فتذكر الفعل لهء وقد تقصد باللفظ المذكر معنى 
المؤنث؛ فتستعمله استعمال المؤنث» حملاً على المعنى. جاء في (الخصائص) : 
«فمن تذكير المؤنث قوله: 
نلاممزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى 8 فَمَن جم مَوَظة من ريو # 
لأن الموعظه والوعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة : 
ثلائة أنفس وثلاث ذود لقد جارالزمان على عيالي 
ذهب بالنفس إلى الإنسان» فذكر. 
وتذكير المؤنث واسع جدّاء لأنه رد فرع إلى أصل» لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر 
والاغراب. . . وأنشدوا: 
أتهجر بيناً بالحجاز تلفعت به الخوف والاعداء من كل جانب 
ذهب بالخوف إلى المخافة. . 
وقال: 
ياأيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
ذهب إلى تأنيث الاستغائة» وحكى الأصمعي عن أبي عمروء أنه سمع رجلا من أهل 
اليمن يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ 
فقال: نعم أليس بصحيفة! 
قلت: فما اللغوب؟ قال: الأحمق)" . 
والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتانيث في القرآن الكريم؛ ولقد يكون 
لغرض آخرء كزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغراض. 
ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) فقد ورد معها الفعل 


.)415-41١/5( «الخصائص»‎ )١( 


و 


معاني النحو 
مؤنثاً حيثما وردت إل في موصن واحد. قال تعالى -< وَلا يُْبَل ينها عدلٌ ولا تمعها سَنَعَه» 
[البقرة: 0]17 وقال: «اقنا تَمَمه عَّفَمَةٌ ألطَعينَ4 [المدثر:44]» وقال 8 يَوْمَيٍ لا نف 
لمَّمَعَةٌ إلا مَنْ أوِنَ له لم4 [طه 0.1٠١9:‏ وقال: «وَلَا نَم لشَّفَمَةٌ عندم» [سبأ: 1]. 


وقال: إد ين التفرايشر لاض تف تكمنهم كنقه [يس:؟7]. 

وقال : « «#اوَكر من مَلَكِ فى أَلسَّمْوتٍ لاتق سَفَسنبُمْ شَيكاك [النجم :76]. 

أمَا الموطن الذي ورد بتذكيرها فهو قوله تعالى: و نَموْيوما لا يَرى تَنْس عن يس سَباوَلَا 
قبل اَعَد ولا مُْحَدُ مها عذلٌوََاهُمْ يُصَرُونَ ن» [البقرة: 0 وسبب ذلك . والله أعلم أن 
الآيات التي وردت بتأنيث الشفاعة هي بمعناها المؤنث» أما الآية لتي وردت بتذكيرها فمعنى 
الشفاعة فيها هو (الشفيع)» أو على معنى (ولا يقبل منها طلب شفاعة) ويدلك قوله تعالى 
ههنا (ولا يقبل منها»)ء بخلاف الآيات الأخرى التي فيها (لا تنفع)؛ و (لا تغني)؛ مما يدل 
على أن الشفاعة في الآيات السابقة بمعناها دون الأخرى» لأن الكافرين لا يشفعون لأنفسهم 
وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم» ؛ أي يطلبون شفيعاً يشفع لهم عند ربهم . 

ومعلوم أن الشفيع يشفع لغيره لا لنفسه!"© : 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو طلب الشفاعةء بخلاف ما ورد في 
الآيات الأخرى ولذلك ذكرها. 

ومن ذلك ما جاء فيه في تذكير وتأنيث الموعظة . فقد استعملت فاعلة في موطنين مرة 
مذكراً ومرة مؤنثا قال تعالى : « اليرت يَأْكُلُونٌ لا ا يمو إلا كما يَُومُ الى يَتَخَبلُه 
لصتن مِنَّ ألمي ذَلِكَ َنم قَالُوَ وا إنما ل يفل ِكل أله يوحي لزيد أْهَمَن جم موعظة 
مَن ربو فأمدَهَئ فلم مَاسَلَتٌ وَأَمره إل أو فعا تأزقية أشحدت الذَار هخ فيا خَدِلدُوت » 
[البقرة : 13710/8. 

فاستعملها مذكرة وذلك لأنها بمعنى (النهي) الا ترى إلى قوله تعالى : 8 هَمَن جم موعظة 
ين ربو فأنتَهَئ فلم مَا سَلَتَ » أي جاءه نهي فاتتهى» وإلآّ فالمؤعظة ليست نهيًا فقط بل هي 
أوامر ونواه» فالموعظة هنا معناها النهي عن الربا ولذلك ذكرها. 

وقال : « هْوٌ مي ريت وليه يُحمُوست. كايا لس مَدَجََتَكم مو 00 


زعت 


)4٠١ /5( انظر «لسان لعرب؟ (شفع) (١٠/050)؛ «تاج العروس» (شفع)‎ )١( 


آمك 


معاني النحو 
أَلصّدُورِ4 [يونس:56ه-لاه]. 

ومن ذلك ما جاء فيه من تذكير وتأنيث (الضلالة) فقد استعملها فاعلة في موطنين مرة 
مذكرة» ومرة مؤنثة. قال تعالى: « كا بِدَاك تَودُوقَ . َرِيقًا حَدَئ وَهَرِيًا حَقَّ عَلَتِهِمُ للد 
تم عدوا يتن أَوْلَآه ين دون لَه وتخسبو رت أمَكم مهْتَدُوت؟ [الأعراف :0-79 "], 

وفال : < وَلقَدَبَدْئايى حكُلٍ يو رولا أ عدوا لله وتوا الطدُوتٌ فَِنْهُم نهد 
لَه ونْهُم نَّنْ حَقَّتَ عَليَهِ الصَللة روا فى الْرْضٍ فأنظروا كُبقَ كا عَبَةُ الذكزيت »* 
[النحل:75]. 

ذكر الضلالة في آية الأعراف» لأنها بمعنى العذاب؛ لأنْ الكلام في الآخرة فان المعنى: 
تعردون كما بدأكم أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين» فريمًا هداه الله وفريقًا حق عليه العذاب 
كما قال تعالى في موطن اخ رف وَكَثِيرٌ حَقَّعَلَالْعَدَابُ» [الحج :18] لأن الاخرة ليست مقام 
ضلالء فإِنَ الأمر انتهى وانكشف الغطاء؛ واتضح ما كان مستوراً خفياء وبان ما كان يذكره 
رسل الله وكأن المعنى (وفريقاً حق عليه مؤدى الضلالة) ومؤدى الضلالة العذاب . 

أما فى آية النحل» فالضلالة بمعناها فأنّنها لذلك. وهي في الدنيا وليست في الآخرة الا 
ترى إلى قوله تعالى فيما بعد «فَِيروافي الْارضٍ كَأنظروا كيف كن يبه الْمَكزْبِينَ4 بخلاف 
الآية الاولى. 

ومن ذلك استعمال القرآن (العاقبة) مذكرة حيث وقعت بمعنى العذاب قال تعالى: 

سا سر اس لم و سوه 

« كيت كان علقبة المْكُذْينَ4 [الأنعام : .]1١‏ 

« كنْى كارح عَقبَةُ ألْشكربيرت4 [النحل:55]. 

« كف كن عَيِقِبَهُ الْمَكَزْبِينَ4 [آل عمران:/ا11]. 

«ححَيْت كا عَدجِبَةُ ألْمُجَرمِيت4 [الأعراف : 414]. 

«حكيت كَنَعَيبَهُ الْسُعْرمين» [الثمل:19]. 


م 


« كنت كأ عَلقِبَة أَلْمُنْسِرِينَ» [الأعراف:81]. 
« كيف كن عَقبَةالْمَِيِيِينَ4 [النمل: .]١4‏ 


55 


د د 


ب 


معاني النحو 
« كين كارت عَبةُ الطلاووت؟ [يونس:75]. 
« كبن مكارت تبه الدلميرت؟ [القصص 4٠:‏ 
ط كت كن عَبةُ لدي يونس :64. 


ب 


«#حكيت وَنَعَيِقَبَةَ ف بد لْفِدٌينَ» [الصافات : "179/7. 
« كته كات يبه مَكْهِمْ أنَادمَريَهُمْ وقوْمَهُمْ لمَهِنَ4 [النمل:١5].‏ 


وغير ذلك ولم ترد في القرآن مؤئثة إلا في موطنين؛ هما قوله «سَسَوقَ تَملمُوت مَن 
تكرت لَه 2 عَدقِبَةٌ ألذَّارٍ» [الأنعام :370]. وقوله 00 وََالٌ مُوى ري أَعلمْ يمن حا يالْهُدَى مِنْ 
0 به الذّار» [القصص :777]. وهما ليسا بمعنو العذاب كما هو ظاهرء 
بل معناهما (الجنة)» قال الزمخشري: «عاقية:'الدار: العاقبة الحسنى التى خلق الله تعالى هذه 
الدار له)0؟ . نأتبها لذلك فحيث ذكر العاقبة كانت بمعنى العذاب» وحيث أنّنها كانت 
بمعنى الجنة . 

ومن ذلك تذكير وتأنيث «البينة) فقد استعملها مذكرة؛ كما استعملها مؤنّئة قال تعالى 
١ط‏ وَهَالُوالَولَا َس بيقن نومتهم ينما لصحف الأوق» [طه : 157]. 

وقال: 8 وعدا كدي أََلْيْهُ مارك انعو و1 انملح يمون . ن تَصُولُوَا إنَّآ أنْز أل لتب 
لم 5 


عَلّ يتين من ونا وَإن كنا عن و رَاسَتوح لتكيفليت . َو ا 
مه فد 2 حكم ينه من زَيَحكُمْ وَهُدى وَرَحمَه 4 [الانعام : مه كدلاها]. 


237 


فقد أنث البيئة في آية طهء لأنها بمعناهاء أو.هي بمعنى الآية والعلامة . 
وذكر الثانية لأنها بمعنى الكتاب؛ والكتاب مذكر ألا ترى إلى السياق: وهذا كتاب. . إلى 


يقول : « أو تَصُولُوا و أن يُرلَ علدا الكتث لكذا أندى ينا هقد 4 حكم ينكة ين رَيَصَكُح 4 
5 جاءكم ما كنتم تتمئون وتطلبون» وهو الكتاب. 


ونحوه تذكير وتأنيث (البينات) فقد انثها حيث كانت بمعنى العلامات الدالة على النبوات 
قال تعالى  :‏ ييا اليرت احثها ار كانه رَلَا يعوا حْطوتٍ القبطد: 


عد ةو ع 3-7 


24 >_عدء وكا 4 عه ع اإسرم 
إِنْه لكم عَدَوٌ مين . فَن دَكَلْثُم مَنْ )بعد جآءتصطع اليك كأغلمرا أن أمّه حَرِيةٌ 


أ 
أ 


.)059/1١(؛فاشكلا(«‎ )١( 


معاتي النحو 
حَكيدٌ . مَلْ يَظرُونَ إل ن مُه ى دل من لما صما وَالْمَكقِحكَةُ رَدْنَىَ الأهر و ِلَ أئَمِ 


ع مر و ا وه 


رجع الأمورٌ . سَلْ بو إتكيويل كم مَاتَْتهُم نايبت [البقرة ١1١714‏ ؟]. 

أن البينات لأنها بمعنى الآيات البينات أي العلامات المظهرة للنبوات والدلائل الا ترى 
بعدها قوله (هل ينظرون الا. .) وقوله (سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) فأنث لانها 
بمعنى العلامات الدالة على النبوات. 

وقال : « «# ينك البْحلُ مَصَلْمَبتصَهُمْ عل بََل مَنْهُم من كلم أله وَرَهَمَبمضَهُمْ دجب وَدَاتَيْنَا 
عي أن مَرِيمَ الست وَآيَّدئَهُ روح آَلْصّدُيس وَلوْ سآ اهما ْمَل ألَدِينَ من بَمَدِهِم ين بَسَد ما 
جَآءَتَهُم ألْبَيَكَتُ4 [البقرة: 3707]. 

والبينات هنا أيضا بمعنى المعجزات؛: والآيات الدالة على النبوات» ألا ترى إلى قوله 


. 00 0 


تعالى # وَءَاتَنَنَاعِسَى ابن مَرَيَمَ اينات وَأَيدْنه بروج الفْدْس 

وقال: 8 يَسعَيلىَ يَسْحََكَ أَهْلٌ الككب أن تَُيْلَ َل كبا يَنَ اَمَو فد سوا م 0 
كايا رن امه جهْرَة و َحَدَتْمُم العَوعَةٌ لمهم شد ادا الْعِجْلَ مِنْ بَنْدِ مَاجَآدَنَهُمْ الْيَننتٌ » 
[النساء : 3187]. 

وهي هنا أيضا بمعنى الآيات الدالة على التبوات والمعجزات؛ وذلك ظاهرء ألاتراها 
منتظمة مع ما سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إِنَّ اتخاذ العجل كان بعد ظهور الآيات مع 
السحرة»ء وانفلاق البحرء وغرق فرعون» وغيرها من الآيات. 

في حين استعملها مذكّرة في قوله تعالى : ينمه ءاسنو نواه حو 0 
كارت متيئون . وَاعْتَصِكُوا 0 مت له علي إذ كم مدآ 
أت ين مُُويكُم َأصَبَحمُ 0 ينا كَدَِكَ 1 


عه عم صم 


لك كير تل جر ون وَلْعَك يدك أمَه يدَعُونّ إل لخر وَيَأْمرونَ لكوي ونون عن شيك 
57 َو 15 ف ا * 


وََرْكَيِكَ هُمُْ الثتيخرت ول تَكروًا عَلَدِنَ تَمَرَهوَا وَاخْتَلَفُواْ يِنْ بد ما جَاءم ليت 
[آل عمران: .]١١5-1١7‏ 


وذلك لأنها بمعنى الأمر والنهي» أو بمعنى الدين أو حبل الل وليس بمعنى الآيات الدالة 
على النبوات؛ ألا تراها منتظمة في سياق الأمر والنهي. وليس في سياق الآيات والمعجزات؟ 


ممه 


تن 


3-5 


معاني النحو 04 


ومن ذلك تأنيث وتذكير (الصيحة) فقال في قوم صالح «وََمَد اديت طلَئرا ألصَئِسَةُ» 
[هود:/51 ]2 بالتذكير» وقال في قوم شعيب « وَأَسَْدَت الذِينَ ظَلَمُوا لصَيّْحَةٌ # زهود : :4]. 
بالتأنيث وقد ذكر السهيلي أن «الصيحه في قصة صالح في معنى العذاب والخزيء اذ كانت 
منتظمة بقوله سبحانه وتعالى 9 وَمِنْ حي يومبذٍ إن ريلك هْوٌ لقو لْمَرِيرٌ 4 فصارت الصيحة 
عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية فقوي التذكير بخلاف قصة شعيب» 
فإنّه لم يذكر فيها ذلك70"'. 

وقال ابن القيم: اوعدي فيه وار أحسن من هذا إِنْ شاء الله» وهو أنّ الصيحة يراد بها 
المصدر بمعنى الصياح. فيحسن فيها التذكيرء ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنئه في اللفظ : 
احدها الرجفة في قوله في (الاعراف) ظ َأْمَدَتَهُمٌ أليَعْضَةٌ مَأَصَبَحُوأ في دَارِهِمَ جَشِيِينَ » 
[الأعراف :07/8 . 

الثاني : الظلة : « فَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوْرِ ألظلَة4 [لشعراء: 18]. 

الثالث: الصيحة : < وَأَحََّتٍِ أَرِينَ ظَلَُُا َلصَيْمَةٌ 4 وجمع لهم بين الثلاثة» فَإِنْ الرجفة 
بدأت بهم فاصحروا إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء 
ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمسء فنزل عليهم منها العذاب وفيه 
الصيحةء فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح. وكان ذكر التاء 
والله أعلم»'" . 

قال أبو البقاء: اوقد يترجح أحد المتساويين في نفس الأمر مع جواز الآخر كما في قوله 

6 00111 رط ال 2 3 
تعالى: © #دَالتٍِ الْأعَرَابُ ءامنا » [الحجرات: .]١4‏ #8 #وَبَالَ يسود في ألْمَدِسَةِ » 
[يوسف : ]١‏ تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان العقل إذ لو كملت عقولهم لدخل الإيمان 
في قلوبهم. ألا ترى أن النسوة لما وصفوا زليخا بالضلال المبين» وذلك من شأن العقل التام 
نزلن منزلة الذكور»”"' . 
ابلق «بدائع الفرائد؛ :)١57/1(‏ (البرهان؛ (7"5787/9). 


0 - ابدائع لفرائد! ».)١17/1١(‏ وانظر «البرهان» (1/ 0754 «تسهيل السبيل» . 
(9) «الكليات» (3754). 


معاتي النحو 


وقال الفراء أنَّ تذكير الفعل في قوله تعالى: < #وَمَالَ نسْوَهٌ » ونحوه يدل على القلة 
بخلاف التأنيث . قال: « ومثله©ظ #وَيَالَ نِمَو فى آلْمَدِيسَّةِ»ه [يوسف : 70]: فذكر الفعل لقلة 
الوه .+ ) ومله قوله < فَإدًا أَشَلعَّ الم ترز كلم » [التوية :0]ء ولم يقل انسلخت 
وكلٌ صواب . وقال الله تبارك وتعالى < إذّ لمم صر وَالْمْواد كل تيك [الاسراء : 37”5]» 


لقلتهن ولم يقل (تلك)» ولو قيلت كان صوابا»”"" . 


والذي يبدو صواب هذا القولء فقد استعمل القرآن التأنيث أحيانًا للدلالة على الكثرة 
يلاف دكي قال تعالى : ظ الَّذِرَت قَالُوا إن أله ه عه دكا ألا مورت إرسُول حَقٌ ىّ يأَدنَا 
ما ا 


كران تكلم ُمُه كاد كل هد جاه رُسُقٌّمِن ميل الكت وبال لش كيم متَلسْمُوهُمْ إن إن قُنَثر 
ريه آل عمران: 1487]. 


يت 


7 


نقال « قد جك رُسْلٌ» بتذكير الفعل» وقال: # يناما فى صُدُورهم يِنْ ِل تجرى من ضحلوم 


0 بد واوا كرد َِ الي عدن لِهْدَارَنَا 6 لَمَتَدى لَوْبَ أن هَدَنًا َه مد َكَدَتْ شل وَيَنا َي 
توا أن يكم لَه أوْرفْحْمُوَايمَا َف رتم4 [الأعراف :417]. 


فأنّث الفعل» والفرق واضح بين الأمرين» فإنْ الاولى خطاب لبني اسرائيل فقال لهم 
« مد جك رُسْلُ4 والثانية في رسل الله جميعآء لأن الكلام على لسان أهل الجئة في 
الآخرةء فالرسل في الآية الثانية أكثر عدا مما في الأيقر الأولى. فأنّث الفعل للكثرة إوذكره 
للقلة» وقال أيضا #« هل يرون إلا َو بوم يَأْقٍ توم يَقُولُ ل أت حيو ين قبل قد جآدعت صَمْكلُ 
َينَا لي فهَل لَنَا من سُقَمَآة مَمَمَمَمُوا لنَا أَوَتْرَدُ فَكْمَلَ عَيْر الى كنا تعمل قد حَيروَا 
عَنْهّم نَاحكَاوايَنَكرَورت؟» [الأعراف: 97]. 


ول 


شع ده شاع رم ا روا آَنقب 22 
خيروا الفسهم 


وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فإِن 3 في الآخرة أيضاء فأنّث الرسل للدلالة على 
الكثرة والله أعلم . 


0476 /1( معاتي القران‎ )1١( 


معاي الو اس وه 


الفاعل المفسر بالتمييز . 


يضمر الفاعل أحيانا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالى « كرت كه فح بن ره » 
[الكهف : 5]؛ أي ما أكبرها كلمة وكقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) أي ما أبلغها 
خطبة؛ ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستئرًا يفسره التمييز المذكور» ففي الآية يقدره النحاة 
كبرت الكلمة كلمة؛ وفي المثال يقدرونه : بلغت الخطبة خطبة. 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييزء أن الفعل ترج من الخبر إلى معنى آخرء 
كالتعجب. أو إلى المدح. والذم؛ فقولك (بلغت خطبةٌ ألقاها خطيب اليوم) يفيد التعجب 
كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك (نعم الخطبة) ولو صرحت بالفاعل فقلت (بلغت خطبةٌ) 
أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك الاخبار؛ أي اخبرت أنَّ خطبة بليغة القاها الخطيب واحتمل 
الانشاء على معنى التعجب» أو إنشاء المدح والذم. 

وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح. والذم إنْ شاء لله تعالى؛ وقد يفيد الاستغناء 
بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهي؛ وذلك كما في فاعل (كفى) المفسر بالتمييز 
نحو (كفى إذلالاً) و (كفى إرهاقا) و (كفى تعتتا)» والمقصود بهذا طلب الكف عن التمييز 
والانتهاء عنهء أي انته عن الاذلال» والارهاق» والتعنت» ولذا لايقال: كفى قلمًا ولا كفى 
شجرةً لأنه لا يطلب الكف عن القلم والشجرة» آما إذا قلت (كفى الاذلال والارهاق) فإنه 
يحتمل هذا المعنى» وهو طلب الكف عن الفاعل» ويحتمل الاخبار بأنْ هذا الأمر كفى عن 
غيره: كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيرهء فهم قد اكتفوا به. ولا 
تقول (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى؛ بل على معنى طلب الكف عن العلمء 


ويكون أهل الفضل منادى . 
ويصح أن تقول (كفى قلم) و (كفى كتاب© على معتى الاخبار» بأنْ القلمّ كان كافياً 
وكذلك الكتاب . 


7 الخلاصة أن التمبيز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الاخبار إلى دلالة الانشاء . 


1 


نانب الفاعل 
قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة» منها -كما يقول النحاة- لفظي 
كالسجع نحو قولهم (من طابت سريرته حمدت سيرته) ولاقامة النظم'") كقوله : 
مُلقتها عرضاً وعلقت رجلا غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل 
ومعنوي كأنْ يحذف للجهل بهء كقولك (سُرق المتاع)» و (كسر الباب)» اذا لم 
تعلم فاعله . 
أو للعلم به فقد يكون معلومًا للمخاطب فلا تذكره لهء كقولك (تُلق الإنسان عجولا) 
أي تلق الله الانسان. 
وقد يحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره» وذلك نحو قوله تعالى إن أُْهِرٌْ قا أسْتَسَرَمِنّ 
لمَرَي» [البقرة:97١]»‏ فانه لا يتعلق غرض بذكر المحصرء إذ لو ذكر فاعلاً بعينه لتوهم أن 
هذا الحكم مختص بهذا الفاعل دون غيره» وكقوله تعالى: « أَمْ يُريدُورت أن مَنْعَنُوارَسُولَكُمْ 
كَنَا شيل مُومَئ من قبل » [البقرة:4١٠]ء‏ وقوله 8 وما لمآ ألا نَل فى سَبسِلٍ ألَّو وَكَدْ 
رامن ويدرنا وأبسَايمًا» [البقرة:757]» فان الحكم لا يتغير بذكر المخرج؛ ونحوه قوله 
0-2 7 م 0 3 
تعالى : ل وَإِدًا حُيمُ بَحِيَّ مَحَيْوأ َحْمَنَ بآ أو رُدُوَهَآ » [النساء:87]. فإنه حذف الفاعل 
لأنه لا يتعلق غرض بذكره. ومثله قوله 9 إِنَأنَّه لا يَمْفِرٌآن يُشَرَكَ يق » [النساء: ١114٠‏ وقوله 
١‏ إِذَا سعِمم “ايت أَمّه ب مد يا وَيْسَكهَْا يا > [النساء : 4١1]ء‏ وقوله 8 «#لَّا يِب أنه آلْجَهْرَ 
وين ألمَوْلٍ لام ظر» [النساء:44١].‏ 
يا كان الظالم وقوله : « وَمَآ أل لعأ بو وَالمتحَيقة والمَؤفوةه لويد وَالتِيصَة وآ كل 


لسَمْمٌ إلَّامَا دََنمُ وما دح عَلَ لنب » [المائدة: *]2 أيَا كان الذابح وقوله : ا إن عثرٌ عل أَنهْمَا 


2 


آسْتَحَمَا إِهْما كَتَاحَرَانٍِ يَشُومَانِ مَقَامَهُمَاه [المائدة 261١1:‏ أي كان العائر. 

ففى هذه المواطن حذف القاعل» لانه لا يتعلق بذكره غرض . 

جاء في: (التصريح) : «أو لغرض معنوي -أي يحذف الفاعل- كأن لا يتعلق بذكره غرض 
أي قصدء نحو(فان احصرتم) (واذا حييتم) إِدَاقِلَ لك مَسَسَّحُوا» [المجادلة: »]1١‏ إذ 


)١(‏ «الهمع» )119-1+1/1١(‏ «التصريح' (181/1): «الأشموني» (11/1), «الصبان» (81/1). #حاشية 
الخضري» (1517//1). 


معاني النحو 7 


ليس الغرض من هذه الأفعال اسنادها إلى فاعل مخصوص» بل إلى أي فاعل كان237. 

وقد يحذف للخوف منه كأنْ تقول (هُدم البناء) وأنت تعلم الفاعل؛ فلا تذكره خوفاً من 
أن نالك بأذى» ومثله (كسر الباب)» و.(سُرق الكتاب) . 

أو للخوف عليهء فتستر ذكره؛ لثلا يناله أذى». نحو قولك (قُتل خالد)؛ ولم تذكر فاعله 
خونًا من أن يؤخذ بقولك. 

أو تقصد إبهامهء فلا يريد المتكلم إظهاره؛ كقولك (تُصدق على مسكين) و (أهين 
متكبر)ء فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثلاء لضي آخرء أو للتحقير كقولك 
(عُمل الكنيف» وكنس السوق). 

أو للتعظيم نحو (خحلق الختزير)» تسثر ذكزه جنب ذكر الخنزير تعظيمًا له" وكقوله 
تعالئ : ا وقِيِلٌ يكأَرَض ابل مَآءَك وَمنْسَمَه وَل وص الْماه وَفْضِىَ الْأَمرٌُ4 [هود : ؛ :]: نإنَ في 

ا ا ل ا 01 ١‏ 

والتعظيم قد يكون بذكر الفاعل. ‏ وقد يكون بتركه؛ فمما يكون بذكر الفاعل نحو قوله 
تعالى « أَنْرِيدُونٌ أن تَهُدُوام من أصَلٌ أله 5 [النساء :حذماء فإنّه لا يحسن هنا حذف الفاعل فانه 
لو قال: (اتريدون ان تهدوا من أَضِلَ) بالبناء للمجهول لكان من الممكن أن يقال: : نعم. فان 
مهمة الانبياء والرسل والمصلحين هداية الضال» ولكن لما قيل 8 أَتْرِيدُونَ أن ته دوا منْ آصَلّ 
أنَذ» علم أن المقصود د أن هؤلاء باقون على ضلالهم» وانه لا يقدر أحد أن يغير ما أراد الله 
فإذا أضله الله فمن يستطيع هدايته غيره سبحانه؟ بخلاف ما لو قيل (من أضل). 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القرآني» وهي أن الله سبحانه يذكر نفسه ويُظهر 
ذاته وتفضله في الخير العام بخلاف الشر والسوء فانه لا يذكر فيه نفسه تنزيهًا لها عن فعل 
الشر وإرادة السوء. انه مثلا عندما يذكر النعم ينسبها إليه» ولم يبن فعلٍ التعمة للمجهول. 
لأن النعمة خير وتفضل منهء. قال تعالى : 8 الوم عملت لكُم وِيِتَكُّ وَأَمَمْتُ عَليَكم يِممَتى * 
[المائدة :“1 وقال: 8 قد ْم َه عجَ» [النساء: 197 وقال: < مَأَوَْيِكَ مَمَ الْدينَ أن أ 


دلق «التصريح» (585/1), 
(؟)2: انظر «حاشية الخضري» /1١(‏ 1517): «الأشموني» (11/7)) «حاشية الصبان؛» (5/ 51)» «الهمع؟ .)131/١(‏ 
«أبن الناظم» (4)» "ابن يعيش (/19/7). 


55 معاني النحو 


سم م 000 


مي اليه [النساد: 19]» وقال: 8 وَإِدَآ أَهَمنا عل الوشكن عرض وتنا ججَانبِقُ وَإِدَامَسَّهُ ألَّرٌ 
يوسا » [الإسراء : 0147 ففي النعمة أظهر نفسه فقال (انعمنا) وفي الشر قال (وإذا_مسه 

اشر ولع بقل (مسسنئأة ارا ا أو (أصبناه بالشر) . وقال وما أنصَدت عَلَئِهمَ 
عم المفصوب َل ولا الصا لَيتَ» [الفاتحة :7] وقال: < إن هر اعد تساك » 
:سرف 390] وقال : « الى حَلقِي فَهْرَ يدبن . وى هر يطعم وَسْقِن . وَإِدَا مَرِضْتُ هَهُوَ 
يشْفِي» [الشعراء :4لا .]4٠0‏ 

فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: « وَألْرِى هو مظعم وسقي ونسب السوء إلى 
نفسه فقال 8 وَإِذَا مَرِضِتُ فَهَوَ يَشْفِين ين * ولم يقل وإذا أمرضني فنسب المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى. 

وذال : « وَأنَا لا مدرى َه يدس في الْأَرضٍ أم أراه بوم ريم وداه [الجن : 01٠١‏ فبنى الشر 
للمجيول (أشر أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب سبحانه (أراد بهم ربهم رشدا . 

ومن دنك ما اجاء في القرآن الكريم في قصة موسى والرجل الصالح . 

قال < أك يبت تكن سكن يَتمَثُون فى لخر ردب أن حاكن وَرآَمْْ مك بَأحْدُ كُلّ 


حك 


مياه 75 ع مرش ظعبامر ادم اظوور كا بع عراس 
سَدِينَة عصبًا. وما ِلْعُلمٌ فْكَانَ با مُؤْمِنَنٍ فَكَشِيمًا أن برهقهما طغيننا وحكفرا . ردنا أن يَبوِلْهِمًا 
قوم ععرايء 9 000 سم اوعمم سا سم مدع سح # كود 
رَيمُمَا حيرا مَنَهُ َكَة أرب يُحمَا. وَأمَا دار 10 ينف امَو وكا حَسَمُ كذ لَهُمَا 


م 


كل أرما مسا كرد ريك أن يننا أَهدَّهما دَّهُمًا وك بترن أ رختائقةة بن ليلق يلك وَمَا فعَلدمُ عَنْ 
م4 [الكهف :85-90/9]. 

فقال في خرق السفيئة : 8 فَأرتٌ نْب وقال في قتل الغلام 0 
حا مَنْهُ بَكَة وَأَفرْبَ يُحمَا» وقال في إقامة الجدار ل كَأَاءَ رَيّكَ أن يَبدْمَآ أشُدََهُمًا وَمَسْسَّخي 
كَْرّهُمَا» . وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه الظاهرة» فانه نسب العيب 0 
إلى الله تعالى تنزييًا لهء فقال: 8 كََرْدتٌ أن َببَا274 أما في قتل الغلام فجاء بالضمير 
مشتركا لأن الغمل مشترك فان فيه فتل غلام وهو في ظاهر الأمر شرء وإبدال خير منه و 
لخي فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم قال: 8 بِبْلَهُمَا رَبجمَا حَما مَنهُ 4 فأسند 
الإبدال إلى الله وحده. وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: 


(1) انظر «بدائع الفرائد» (15-18/5)» «التفسير القيم» (15-15) (2081-888. 


معان التق 1 
« تَأراد ريك أن يبلُمَا أَسُدَ هْمَاوَيسَخْرعًا كُنرْهُماه . 

وَمرث للك و تعالى « وَلَكنَ أَ حَيبَ لَك الامش وريه فى ُلويك: ركه لبد الكفر والْْسُوقَ 
وَالْعِضَيَان» [الحجزات: 7]» فأسند تزيين 6 إلى ذاته سيحانه . 

وقال : ل وين دس حُبُ الشَّمَوتِ يرك النكك رانين وَالمَتلر الْمَمَطرَوَ يرت الذَهَب 
وَالْنضّحَةٍ» [آل عمران: »]1١4‏ فببى تزين حب الشهوات للمجهول. ولم ينسبه إلى نفسه . 

وقال: 2 إِنَّارْينَا لمآ لديا بِحَةٍالكركي» [الصافات :1] . ْ 

وقال: « رَلقَذريألمة الذي بتسنِيع» [الملك: 5]. 1 

وقال: ل وَلْمَد ْمَلَف ألسَمَآه ب رده تيت > [الحجر: .]١1‏ 

فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته, 

وقال : ظ رين مرا الْسيؤه لديا وَيَسََرُونَ ينامو [البقرة: 217]. 


0 م 


وقال: ا هم وَمدُواعنٍ اليل [الرعد: 97"]. 


وال : © كَدَللَك رين لَكنفربنمَا كنوَيَمْمَلُوست4 [الأنعام : 177]. 
وقال: وأ 2 عرو 4223 [فاطر: 4], 


اح 


وقال: 8 وَحَكَدَِكَرْقَ رو سوه عكَِو. وصُدَّعْنِ ألِلٍ4 [غافر : /ا5] . 

وقال: «ؤيب تور شو أعصهمٌ نه لايَئّدى قَوْمَ المكافريت* [التوبة : 1017]. 

دقال :« بل ظَمَدت أن لَن يقب الرَسُولُ وَالْمؤَمونَ إك أحليهمَ أبَدا وي ذلك يف فو يكم وظتنشر 

ظرك ألسَّوو» [الفتح: 117]. 

فأنت ترى انه ينسب تزيين الخير إلى نفسه» وتزيين القبيح يبنيه للمجهول» أو ينسبه إلى 
الشيطان كقوله تعالى 8 وَإِدْ وَينَ لَهُمُ أَلتَّيِطَنٌ أَعَسَنَهُرْ * [الأنفال:18]. وقال «وَرْبت 
هد أَلسَّتِطنٌ أَعَمَلَهُمْ 4 [العنكبوت :58]. 

وقد تجد في الفرآن نحو (زينا لهم أعمالهم) لغرض إقامة العقيدة الصحيحة» ولبيان أن 
كل ذلك بأمر الله ولكن لا تجد فيه نحو (زيّنا لَهُمْ سُوءَ َعْمَالِهِمْ) بذكر السوء لاد 
إلأمبئًا للمجهول, والفرق ظاهر بين الأمرين. 


56 معاني الحو 


ومن هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في الذين أوتوا الكتاب فإنه على العموم إذا كان 
المقام مقام مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسهء فيقول: 8 ءَاتَيَهُمْ 
الْكِتبَّ » وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: « أُوثوأ لكب » ومن ذلك على سبيل 
المثال قوله تعالى : 8 وَإِدْءَاتَيْتَامُوسَى الْككتب وَالْمُروَانَ علي ْتَدُونَ4 [البقرة : 07]. 

وقوله « وَلَقَدَ َئَا يوه إسَيّويلَ الكتب ولك وَالثيوة وَدفتهم بن الت وَمَصَلتَمْ عل 


00 


المنليين» [الجائية : 15]. 
وقوله : 3 الَدِبنَءَاتَبِتَهُمْ الكتب يلوتم حَقَّ يلاوتدء» [البقرة: ١1؟11.‏ 
وقوله : ا الَدِبنَءَاتَنسَهُمُ الكتبَ يَعْرِْكمُ كما يرهن ناه > [البقرة: .]1١845‏ 
وقوله: 9# َولَيِكَ ألدِينَ اينهم الدب كلتق والو»ه [الأنعام : 44] 


وقول : م المت لكب يتنو تكن َك يق [الأنعام: .]41١‏ 
9 عه ساس حولم 0 سخ > 2 
وقوله : < وَآلدينَ اينهم الكتب يَفْيَُوت يمآ أل إليْك4 [الرعد : 7*]. 


م 


وقوله : < اَن لهم لتب من قبل هُم يده يمون . وَلِدا ل علوم ْوأ امنا بوء نه لحن ين 
تآ» [القصص : 7ه-07]. 
وقوله : «بَكَدكَ نآ تلك الحكتب الى اينهم الحكب يُؤمئويت يوم [العنكبوت : 417]. 
وقوله: ط هَمَدْ ءانآ ءال بهم الكتاب وَللَكْمَة ودَايهُم مُلْكا عَظِيمً4 [الساء: 04]. 


سي 7 هو 


فانت ترى انه اسند الايتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناء» في حين قال: 0 سدق من 
لْدِينَ ويا الككب كتنب اه وَرَآء مره [البقرة:١١٠].‏ 
وقال: < وَينَ اليس ورا الككب علوت أنه آلْحَنُ ين َيه ومَاأمَّهدِلٍ حََيَدمَنُونَ . وَلَينْ 


مَيْتَ ألَّذِنَ أووا لكب بِكُلْ ءَايَوْ ما تّبِعُوا وْلَتَكَ4 [البقرة: .]١10-١44‏ 
لسن سس وك 0ن وي عو بترت مع جراعه سخ عع عم 
وقال: « وَمَا أَغْمَلَتَ ألدِمت أوثُوا الكتب إلا من بد مَا جَادَهُمْ اليلد نما يَننَيْم »* 
آل عمران:9١].‏ 


9 عد ده م ير مده 5 رهج م جم 0 مج الا ءصط سدميرء 24 00004 ود 
وقال: 8 أل تر إِلَ الذرت أُويُوا نصِيبا ين السكتي ينْعَون إل كلب أله يبحكم بينهم ثم ينولك فرِيق 


يَنْهُرْ وَهُم مُعْرضُونَ4 [آل عمران: 77]. 
وقال: # يكآيا اَن اموا إن توا ينا ين لذن أونوأ الكلب يردوة عد اميك كفب » 


[آل عمران: .]٠٠‏ 


1/ 


معاني النحو 
وقالك « وَلتتمكرك من ادن ونوا الكِتّب ين مكُح ومن اليرت اطركرا اف 
52 ر _- 
كَشِيرا» [آل عمران: 185]. 
وقال: 8 وَإدْ لَحَدَ أمّهُ كقّ الدّنَ ويا الكتب ليْنيَمتمٌ لئاس ولا تَكْمويم مَسَبَدْوه ونآة 
000 مم و صو 0-0 ره 85 
ظْهُورِهِع وَشْئروا يوء مُسَاقَلِيلًا 4 [آل عمران: .]١41‏ 
وال : < لحي إِلَ دن أو نكا يَنَ الككب يَقْرونَ الصّكلة ويريدُونَ أن مَضِنُوا لتيل * 
وقال : < يتاي لدِينَ ونوا الككنب ءَامِنُوا با ْنَا مُصّذْكًا لِمَا مَعَكُم ين قبل أن نجس وجوه 
دهاع أَدْبَارهَ أو تَلْمَتمحَ كَمَالْمَنَآ حب أَلتبدَي؟ [النساء : 407]. 
وقال: « أله تر إِلَ اديت أُوثوا نَصِببَا ين الحكتي يُؤْمِيُونَ لبت وأ 
لِيَذِنَ كَعَروأ عوّلكم أهدئ مِنَالَذِنَ ءَامَنُوأْسَبِيلا» [النساء : .]0١‏ 
وقال :. « بك ميا كيكو لذ دوا ديف روا ولا من ايت أوثوأ الكتب من قبع والكئَرَ 
وليك4 [المائدة : /01],. 
وقال : « قدا ايت لا وميرب رِالَّه وك ياو لجز وَلَا مرَموْنَ ما حرم لَه ورَسُولُم ولا 
- معللسم اس كل 4< اعد الس عه ل ساظرس ‏ سا 
يبرت دين أَلْسَقَ مِنّ ازيح أرثوا الحكتب حَقٌّ يقطوا الْجرَيَة عن يد وَهُمْ صيروت » 
[التوبة :79]. 
وقال : « وَلَا بويا عدن أويا ألكتب بن قَبَلْ لال َك الامدُ عست مُُرية4 [الحديد: .]1١‏ 
وغير ذلك من الآيات. فأنت ترى في مقام الذم يبني فعل الايتاء للمجهول. 
ومن هذا الباب قوله تعالى : «وَأورَئْنَا قوم ايت نوا مُسَتَضْمَووْست مَتدرف 
آ آ # لسر 1 2 س7 0 2 رد لس 4 الى ىا ا 00 "0 2 
رَمَكرِيهَا الى برا دبا وَتَمَتَ كلمت رَيْكَ الْحْسَىَ عل بق إِسَرّويلَ يما صَبَرُوأ » 
[الأعراف:/151]. 
7 : لع ره حل سكومة جب سر ا م ع 5 م ل ره 
وقوله : « وَلَقَد مانا موى الهدئ وَأَوْرَبَابَ إشرتويل الحككّبت. هدى وَدِكَرَئ لأؤلٍ 
أللَبتب» [غافر : 04-807]. ' 
باسناد الأمر إلى ذاته في مقام المدحء في حين قال: 8 وَإنَّ ألَدِينَ أُورنُوا لكب من 
تدهم لَنى سَّكِ يَنْهُ مس4 [الشورى : .]١4‏ وقال 8 مَل ألْذِينَ حَُجَلُوا ترد ملم يحلوهَا 
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كتكن الجا ر عمل شنار > [الجمعة؛ ©]. في مقام الذه0'» 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام؛ وينسبه إلى نفسه بخلاف الشر. 
والسوءء قال ابن القيم : «إن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. 
فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بافعال العدل والجزاء 
والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول؛ دا في الخطابد ٠‏ رواضافتم جر 
قسمي أفعالف فمنه هذه الآية يعني : «صرط الت أنصمت علتهم غير الببصوية 
نهم » فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه» ولم يحذف فاعلها. .. ومنه قوله تعالى: ## أجل 
تَكم ليلد ألضِيًا لياو ألَسَتُ ِل نم4 [البقرة: 1417]. 

فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: 8 وَأَحَلَّ أ تاي وَحَرَم الزبزأ» [البقرة: 71/8]. 

لأنّ في ذكر الرفث ما يحسن منه ألا يقترن بالتصريح بالفاعل!". 

وكلام ابن القيم فيه صحة كدرة غير أن قوله «فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة 
حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» فيه نظرء فليس هذا الكلام على اطلاقه؛ بل اسند 
الله مثل هذا الأمر إلى نقسه في مواطن عديدة. وذلك نحو قوله تعالى: 1 
[الاسراء : 0117 وقوله: ملت نكر شد َه دكت حكَادَ كبر . فَكاين ين 
َرْةٍ أمَكتَهًا يه طَلِمَةٌ 4 [الحج :0-44غ].» وقوله: « وهم نوج لَمَا حكَدَبوا الرسْلَ 


7 00 


َغْرَة رفت وحمت لكايس َيِه وأَْدم يت مد ليما [الفرقان: 07].. 

فإن اهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم من الخير العام . 

وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض» يسفك الدماء بل البطش به 
وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخيرء ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه. وذلك نحو ماامر 
نحو قوله : طا دعر مهل وك ته [محمد: 1٠١‏ وقوله : ْ لم بجحآء نر متا 
عَنِسَه'سَافِنَهًا وَأَمَطرْيا متها حِبَكارَهٌ ين يِل تسود شُسَوَمَةٌ عند رَيَلكَوَمَايَ ين لبيرت 
بعر كه [هود: 10/17 47]. 


رصعت 


فإنَ ني نسبة الأم. إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وانزال بالغ نقمته عليهم» مالا يخفى من 
الخير . 
والامر حسب السياق فقد يقتضي السياق هذا وقد يقتضي ذاك . 


معاني النحو 


)2230( أنظر'التفسير لقيم» (08680 -991: 5 
مي ل 


معاني النحو . 34 


ما ينوب عن الفاعل 


-١‏ يذكر النحاه انه إذا بي الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول. وكان من باب 
(أعطى) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: مُنع خالدٌ الخيرٌ ومنع الخير 
خالداً. وأعطى محمد ديناراً: وأعطى دينار محمداًء إلآ إذا حصل لبسنْ فإنّْه عند ذاك يتعين 
إقامة الأول» نحو أعطينتت زيدًا عمراً فيقال: اعطي زيدٌ عمرًا . 

ومذهب الكوفيين أنه إذا كان الاول معرفة والثانى نكرة تعين إقامة الأول فتقول: اعطى 
زيدٌ درهماً ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا تقولك اعطي درهم زيدا"'؟ . 

ورأي الجمهور أرجح. لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة مع كون المفعول معرفة فلا 
مانع أن تقول ضرب رجل محمداء وكذلك ما ينوب عنه. 

وما ذكره النحاء في إنابة أي المفعولين صحيح» غير لدي اذ لانسل أذ ذلك رليك 
المعنى. فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرض» فانك تقيم مقام الفاعل 
ما كان أولى بالعئاية والاهتمام» فاذا قلت مثلا: (أعطي محمد ديناراً) كان اهتمامك منصبًا 
على (محمد) والحديث يدور عنهء وإذا قلت: (أعطي ديئاث محمداً) كان الحديث منصبا 
على الديئار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيراً أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن تقول: (أعطي 

محمدٌ الجائزة) إذا كان الاهتمام منصبا على من اخخذ الجائزة. وتقول: (أعطيت الجائزة 

محمدا) إذا كان الاهتمام منصبا على الجائز ة لا على الآخذ» فاذا كانت حصلت منافسة بين 
اقران مثلاً لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الاقران معنيين بأمرهم. فشخص يرى أنه 
سيأخذها محمدء والآخر خالدء وهكذا ولا يهمهم أمر الجائزة بقدر ما يهمهم صاحبها 
قلت: أعطي محمد الجائرة. 

وإذا كان الناس معنيين بأمر الجائزةء لأنها جائزة فريدة ثمينة. ولا يهمهم اخذها قلت: 
أعطيت الجائزة محمداً. فجعلتها هي المتحدث عنه. . ونحو ذلك أن تقول : (أعطي محمد 
الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الآخذ. أو تقول: أعطني الكتاب" محمدك اذا كان يعنيك شأن 
الكتاب . 


(1) انظر «ابن عفيل» (191/1), «الأشموني؟ (19-174/1): «الهمع؛ (1/ 175)» «التصريح' (197/1). 


000 


معانى الدبحو 

أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل» فالأشهر عند 
النحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول» ويمتنع إقامة الثاني» أو الثالث» فتقول: (ظن 
محمد قائما) ولا تقول: (ظن محمداً قائم) وذهب قوم إلى أنه لا يتعين اقامة الأول؛ لكن 
يشترط أنْ لا يحصل لبس فتقول: ظن زيداً قائه'؟ قال ابن يعيش : «ان المفاعيل متساوية في 
صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله» واقامة أي المفاعيل شئت مقام الفاعل. . . إلآّ ما استثناه 
وهو المفعول الثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت لأن المفعول الثاني في باب 
علمت قد يكون جملة من حيث كان فى الأصل خبر المبتدأ»”" . 

؟- قان كان هناك مفعول به؛ ومصدر وظرف» وجار ومجرورء» فالذي عليه جمهور 
النحاة أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل: تقول: صرب خالد ضربًا شديدًا يوم 
الخميس . ولا يجوز إقامة غيره فلا تقول: ضرب خالدًا في بيته . 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول ضرب ضرب شديدٌ زيدا 
واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر -وهو من العشرة- (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون)””“. 

وذهب بعض النحاه إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام؛ مفعولاً أو غيره؛ فمثلاً 
إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأميرء أقيم ظرف المكان مقام الفاعل مع 
وجود ال 1 ا 

وهو ما ثراه الصواب قان المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

#- فان لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص'”2, أو مصدر 


)591-597 /1١( «التصريح؟‎ 2)157/١( انظر "أبن عقيل» (1/ 01/7 «الأشمرني» (19/5): «الهمم؛‎ )١( 

(5؟) ابن يعيثر (90/ 975). 

(*) ابن عقيل (109/1/1): «الأشموني! (18-717//5): «التصريح؟ (591-599/1). 

(4) «حاشية الصبان: (78,7), «حاشية الخضري» (١1/1/إ١).‏ 

(5) الظرف المتصرف هر ما يفارق النصب على الظرفية أو الظرفية والجر بمن فيككون مبتدأ وخبرا وفاعلا وغيره نحو 
يوم وليلة لا نحو مع وعند. أما المختص فهو ما نخصص بإضافة أو وصف أو تعريف ونحو ذلك من المخصصات . 

أما المصدر المتصرف فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلا ونحو ذلك كانطلاق واجتهاد لا 

نحو سبحان ومعاذ؛ أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا بإضافة أو وصف أو يكون معدودا 
ونحو ذلك. : 


معاني النحى ل 
متصرف مختص ١»‏ أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم احدها مقام الفاعل فتقول: 

سير يومان» وأنطَلقٌ انطلاقٌ شديدء وجُلس في القاعة0'؟ وإذا اجتمعت هذه الثلاثة: 
المصدرء والظرف؛ والمجرورء فالذي عليه الاكثرون أنها متساوية في النيابة» ولا يفضل 
بعضها ببفا. “تقول؛ خلس فى الدان تجلوسا طلويلا يوم اللجمفة. إذا جعلت المجروز بهو 
النائبء أو تقول: جلس في الدار جلوسٌ طويلٌ يوم الجمعة؛ أو لس يومُ الجمعة في 
الدار جلوسًا طويلة”"" . 

والحق أن .يقال اله ينوب.عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية المتكلم؛ فاذا كان 
المجرور هو المهم أنيب» واذا كان المصدر هو المهم أنيب وإذا كان الظرف هو المهم. 
انيب. قال الرضي : «والأولى أنْ يقال كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة»” , 

وايضاح هذا الأ مر أن المتكلم قذريعنيه ذكر الحدث مع بها أرتبط به من مجرور أو طرف » 
فون أن سدع ورا اك اه عل فيقول مثلا: جلس فى الدار ر واقشّل يوم الخميس . 
قال تعالى ‏ وَبْقِحَ فى ألصُو رٍ قَصٌَِ من فى ألسّمَنوتِ وَمَن في الْدرْضٍ ‏ لاص 2]5 1 د [الزمر "محا 
فإنَ المهم هو المجرورء ونحو قوله © إن أنَّهَ ألا يَمْفْرُ أن سرك بى © [النساء:44]ء 
وقوله « لا ينْضّى عَلبِهِمْ فيمونوأ » [فاطر: 75]. ونحوه (اجِتُمع يوم الخميس) اذا لم يعنك 
من اجتمع . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطّلق انطلاق شديد) . 

وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعض» فيجعل مدار حديثه ما كان أدخل في عنايته 
وذلك نحو قوله تعالى 8 َإِدا نِم في ألصرر نَفْسَه وبْمِدَة © [الحاقة: 1]: فالمصدر الدال على 
المرة هنا هو الأهم. لا المجرور كما في الآيات السابقة» ولذلك أنابه عن الفاعل. ومما يدل 
على أن الإهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى ظ ولك الدرّش وَلْبَالُ مكنا 

يَكّهُ وبَحِدَةٌ» [الحاقة : .]1١4‏ فقد جاء بالمصدر الدال على المرة ايضا . 


)١(‏ انظر «ابن عقيل» 2)١14/1(‏ «حاشية الخضري» .)17١/١(‏ «الأشموني» (54/5). «حاشية الصبان» 
كل ١التصريح»‏ (2)550-141//1 «الهمع» (2)155-155/1 اسيويه؛ ١ .)١310/1(‏ 

(؟) «الهممع»(١/177‏ )ء ثابن يعيش» (/ا/ “#/1)؛ «الرضي على الكافية؛ (1/ 155). 

(9) «الرضي على الكانية؛ (91731). 


ا 


معاني النحو 
قرلك (أكرمذ السطل ا : و لحف في لدان اذا لم يعنك ما أكرم ولا من أكرم. ولا 
ماحخفظ. جاء ىق (المفصل): «ان قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوم به 
قلت: ذفع إنى زيد ويُلغْ بعطائك»!"2. 

وقد يعنيك ذكر أحد المفعولين دون الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل ايضا فتنيب عن الفاعل 
المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) اذا لم يكن يعنيك من أكرمه. ولا ماذا أكرم. 
وتقول (منحت الشهادات في الحفل) اذا لم يكن يعنيك المانح» ولا من مُنح. وقد يعنيك 
ذكرهما كليهماء فتنيب ما كان ادخبل في عنايتك» فتقول (أكرم خخالد مالاً كثيرا) وقد يعنيك 
ذكر الفاعل أيضاء فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالا كثيرًا) بالبناء للفاعل وهكذا. 

فعل واتفعل 

5 قسم من المعنيين بهذا العلم أنّ معنى (فعل) و (انفعل) واحدٌء وأن (الزجاجة) ني 
قولنا (؟ كسرت !! لرجاجة) فاعل . كما في (انكسرت الزجاجة)» أو نقول إن كليهما نائب قاعل : 

والظاهر أنْ الأمر على خلاف ذلك نفي (عل) داقع خارجي بخلاف (انفعل) الذي يبدو 
فيه الفعل كأنه حصل ذاتيًا . 

ألا تحر أن ثمة فرقًا بين قوله تعالى «وَعِيضصٌ الْملهُ وَقْضِىَ الْأْرٌُ » [هود :144]كء وقو 
(انغاض الماء وانقضى الأمر؟) فنفي الأولى تحس كأن هناك يذًا خفية غاضت الماء 


بخلاف الفاضء وكأن هناك قاضيا قضى الأمر وحسمهء بخلاف (انقضى الأمر) كانه كأنه 
تصرم من نفسه . 

ثم انظر إلى قوله تعا! لى «وَإِا لاد ميرت 4 [الانفطار: ”]» وإلى قوله 8 أَصْرِب يَمَصَالكَ 
الْحَيَيّ كَأنيّجَرَتٌ مِنْهُ انْتَاعَفْرَةعْشِنَا4 [البقرة: ] 

فَإِنَ الفجار الماء هن الصخرة حدث ذاتيّاء بخلاف قوله (فجرت) الذي يفيد أن منج 
تجزعك اله درق قافا بيخ فلك «انفخل الماءا .من الضخر )و افج الماء سس الفتحرة)؟ 


فأنت تنهم أن الانشيجار 0 ني الاولى -حصل ذاتسا رفى الثانية ‏ حصل مجر خار جى . 


رف 


معائي النحو 

الافحي فرفا ين تولك أرط العقد)ء و(انفرط العقد) وقولك (يعث إليه) و(انبعث 
إليه)؟ فإنَ قزلك (بُعث) يفيد أن هناك باعثً بعيث» وأما انبعث فهو انبعاث داخلي من 
النفس» قال تعالى 8 إِ أْيْمَتَ أَشَقَلهَا4 [الشمس:7١]»‏ أي ذهب من نفسه» بخلاف قوله 
تعالى: # ومن كتآيهم بي ِل و س4 [الشمس: »153٠١‏ فالموتى يبعثون» ولا ينبعثون 

من انفسهم . 

ومثله الفرق بين: اندفع إليه» ودُّقع إليه» وانفصل وفصلء وانشطر وشطر. 
وانقسم وقُسم. 

صحيح أنّ قسما من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول"2 ٠‏ ولكن 
العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فُعل)» والعربية تميل إلى التخصصء فلا تجعل صيغتين 
0 كما هو واضح في استعمالاتهاء وقد خصت كل صيغة باستعمال ومعنى . ألا 

أنه يمكن أن يكتفى بالفعل اللازم المبئي للمجهول والجار والمجرور فيقال: (جلس في 

حك و ذهب إلى خالد). ولا يمكن ان يستعمل نحو هذا الاستعمال في (انفعل) مما 
يدل على اختلاف بينهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيختين كما هو بيّن. 


(1) انظر جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية لبروكلمان من ص57١-115‏ ترجمة رمضان عبد التواب 
وانظر الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية لعبد الرحمن أيوب ص" مطبوع بالآلة الكاتبة. 


07: 


معانى النحو 
المفعول بيه 

يقول النحويون ان المفعول به «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل؛ في مثل قولك: ضرب 
زيد عمرًا وبلغت البلد”"2 قيل: «والأقرب في رسم المفعول به أنْ يقال: هو ما يصح أنْ 
يعبر عنه باسم مفعول غير مقيدء مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مْينَا»”" . 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل”" المفعول به اسم مفعول غير مقيد 
بحرف جر أو غيره نحو قولنا (أكرمت محمدًا) فانلك تستطيع أن تقول (محمد مكرم) و (نصرت 
سعيدا) فتقول (سعيد منصور)., و (خلق الله السماوات)» فتقول (السماوات مخلوقة) بخلاف 
قولنا مثلا (انطلقت انطلاقًا)» فلا يصح أَنْ يقال (الانطلاق منطلّق): و (خرجت صباحًا) 
فلا يقال (الصباح مخروج).؛ بل نقيده بحرف جرء فتقول (الصباح مخروج فيه) . 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا في هذا البحث؛» وانما الذي يهمنا ما له 
علاقه بالمعنى . كالتقديم والتأخير» والذكر والحذف» ونحو ذلك. وإنما ذكرت هذا الضابط 
لانه حصل وهم عند قسم من النحاة في ادخال قسم من المفعول به في المفعول المطلق. 

تقديم المفعول به 

الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولا به أن يؤتى بالفعل» فالفاعل» فالمفعول يه*. 
وذلك نحو ينصر الله المجاهدين» ولا يعدل عن مثل هذا التعبير» إلا لسبب فيقدم المفعول 
به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) أو يقدم المفعول به على الفعل نحو (المجاهدين 
ينصر الله) . 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتعدى إلى المفعولين» فان الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله لم 
المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى -كما يقول النحاة- ثم المفعول الثاني'”' نحو 


() "ابن يعيش .)١18/1١(‏ 

زفق «الرضي على الكافية» (175/1), 

() نقصد بفعل المفعول هنا فعل الفاعل سراء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى نحو هر مكرم خخالدا او ضارب 
سعيدا. 

(4) “ابن الناظم» (91): «ابن عقيل» :4)١79/١(‏ «الرصي على الكافية؛ (0/8/1): «الأشمرئي؛ (33/5). 
«التصريح» (177/1). 

(5) "ابن عقيل» (1/ 181 ). «الأشمرني» /1١(‏ 97)» «التصريح؟ .)914/١(‏ 


0ءغ'[”ى> 


معاني النحو 


(ألزم سعيدٌ محمدا الأمر) فمحمد هو المفعول الأول؛ وهو الفاعل في المعنى» لانه هو 
الذي التزم بالأمرء و (الأمر) المفعول الثاني» ونحو (البس خالدٌ سعدا ثوبا) فسعد هو 
المفعول الأول؛ وهو الفاعل في المعنى. لأنه هو اللابس وثوبا مفعول ثان'"2 . ولا يعدل 
عن هذا التعبير إلآ لسبب نحو: الزم سعيدٌ الآأمر محمداء وألبس خالد ثوباً سعدًا. 

وتتلخص صورر التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي: 

-١‏ أن يتقدم الفاعل على المفعول؛ نحو (يجل الناس العلماء) وهذا في الحقيقة ليس من 
باب تقديم ما يستحق التأخيرء بل هو التعبير الطبيعي كما ذكرت. 

1- أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو: نصر أخاك محمود. 

"- أن يتقدم المفعول على الفعل نحو: أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين» فكثيرة أذكرها باختصار. 

-١‏ أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى)» ثم المفعول الثاني 
وذلك نحو (منح خالد سعيدا دارا) وهذا هو التعبير الطبيعي الذي ليس فيه تقديم ما 
يستحق التأخير . 

؟- أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد. دارا سعيدا) . 

#- أن يتقدم المفعولان. ويتأخر الفاعل نحو (منح سعيدًا داراً خالد) و(منح داراً سعيدًا 
خالد) وتبحت هذا صورتان -كما ترى- تقديم المفعول الأول وتقديم المفعول الثاني . 

4- أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل. ويتاخر الثاني عنهء نحو (منح سعيدا خخالدٌ 
دار)) و (منح دار خالدٌ سعيداً) . 

ه- أن يتقدم المفعولان على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا دارا منح خالد) و(دارا سعيدا 
منح خالد) وتتحت هذا صورتان كما ترى. 

*- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتأخر الثاني على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا 
منح خالد دارا) و (دارا منح خالد سعيدا) . 


200 نترك صور وجوب تقديم الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل وغير ذلك من أوجه الوجوب لانها لا تعنينا 
هنا لأن المتكلم ليس له أن يتصرف في هذا الضرب ولكن الذي يعنينا اوجه الجواز لأنه يمكن التصرف فيها حسب 
المقتضى . 


7 معاني التحو 


- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتقدم الآخر على الفاعل» نحو (سعيدا منح 
دارا خالد) و (دارا منمح سعيدا خالد). 

ولاشك أن كل عدول من التعبير الطبيعي الذي هو الأول يصحبه عدول من معنى إلى معنى . 

ونحن سنذكر أوجهاآ من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه وهذه كلها هي جزء من 
موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل المفعول وغيره ولكني آثرت أن أبحثها 
مجزأة على أبواب النحو لأنه يعسر أحيانآ على بعض الناس أن يجري القاعدة العامة على 
الجزئيات . 

-١‏ تقديم الفاعل على المفعول به: نحو (أكرم خالد الزائرين) وهو التعبير الطبيعي؛ 
وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأخير كما ذكرناء يقول المتكلم إذا كان المخاطب خالي 
الذهن لا يعلم المسألة» فتفيده بها كلها وهي بجزئياتها اخبار جديد وكأن هذا النوع من 
يد ماذا حدث؟ 00 
وه [الروم : 77] وقوله ه 0 ره 0 د ان 

وهذه المسألة ذكرناها في باب الفاعل وبيئا الغرض من التقديم فلا داعي لاعادة القول فيها . 

*- تقديم المفعول على الفعل: وذلك كقوله تعالى: « إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ 
0 [الفاتحة: 64]» وكقولك (محمدا م وله اغراض اهمها : 
فقوله تعالي (اياك نعبد) معناه نخصك الع ألا ترى إلى قوله 0 !يك د 
وَِيَاكَ فْبَيِتٌ . أهينا ارط الْمتقَيم » [الفاتحة : 7-4]» كيف قدم المقعول 
في العبادة والاستعانة دون طلب الهداية وذلك أن المعنى نخصك بالعيادة والاستعانة لا 
نعبد أحداً الآ إيَاك» ولا نستعينٌ أحذًا إل إِيَاك ولا يصح ذلك في طلب الهداية اذ لاا يصح 
أن تقول (ايانا اهدنا) لأنّ المعنى سيكون خصنا بالهداية» أي اهدنا دون غيرنا بخلاف 
(إهدنا)ء فَإنْ المعنى نسألك الهداية لنا لا قصر الهداية علينا. 

وهو كما تقول: أكرمٌ محمدا ومحمدا ١‏ أكرم» وأعطناء وايانا أعط» فان معنى 7 
(أكرم محمدًا) أن تطلب لمحمد الاكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر الاكرام به 


- 


معاني النحو و0 


(محمداً أكرم) ف ه خص محمداً بالكرمء وكذلك (أعطنا) و(ايانا أعط). جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى « ترا سضيمة» «تقديم المفعول لقصد 
الاختصاص كقوله تعالى ط كل آمَمَيْرٌَ كل تَمُرْوَقٍ أعبْدُ4 [الزمر : 14]. «قُل مر أل أبتى ري 
[الانعام : 174]» ل ا 00 

وجاء في (المثل السائر): «فان في قولك (زيدا ضربت» تخصيصا له بالضرب دون 
غيرهء وذلك بخلاف 0 (ضربت زيدا) لأنك اذا قدمت الفعل كنت بالخيار في ايقاعه 
على أي مفعول ”5 شئتء بأن تقول: ضربت خالدًا أو بكرًا أو غيرهماء وإذا أخرته لزم 


ل 
وكذلك الأمر في التفي نحو قولك: ما شتمت خالدًا وما خالدًا شتمت. فإلك في الجملة 
الارلى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لغيره فقد تكون شتمت غيره أو لا تكون. أما قولك 


(ما خالدًا شتمت) فان معناه أنك نفيت الشتم عن خالد» وائبت وقوعه على غيره أي انا لم 
اشتم خالداً بل شتمت غيره. 

ولذا يصح أن تقول (ماشتمت خالدا ولا غيره)؛ رلاايضح أذ كرد (ما خالدًا شتمت 
ولا غيره) لانه تناقض»ء اذ قرلك (ما خالدا شتمت) معناه شتمت غيره» فكيف يصح أنْ 
تقول : (ولا غيره)؟ 

جاء في( دلائل الإعحاز) : (ريجيء لك هذا الفرق على وجه في تقديم المقعول 
وتأخيره» فاذا قلت: ما ضربت زيدًا فقدمت الفعل» كان المعنى أنّك قد نفيت أنْ يكون قد 
وقع ضرب منك على زيد» ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات وتركته مبهمًا محتملاً. 

وإذا قلت: ما زيدًا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربًا وقع منك على 
إنسان» وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون اياه. 

فلك أن تقول في الوجة الاول: (ما ضربت زيدًا ولا أحدًا من الناس)» وليس لك في 
الوجه الثاني؛ فلو قلت: ما زيدًا ضريت ولا احدًا من الناس كان قاسذًا. . 

ومما ينبغي أن تعلمه أنّه يصح لك أن تقول: (ماضربت زيدًا ولكن أكرمته)» فتعقب 


.)14-18/1١( «الكشاف»‎ )١( 
,)517/5( «المثل السائر» (119//1 3ك وانظر «البرهان؛‎ )1( 
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معاني النحو 
الفعل المنفي باثبات فعل هو ضدهء ولا يصح أنْ تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته؛ وذاك 
انك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك؛ ولكنك أردت انه لم يكن المفعول 
هذاء ولكن ذاك. فالواجب إذن أن تقول ما زيدًا ضربت ولكن عمرأ”'؟. 

في (الهميع) أنه «اذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهور» نحو 0 إِيّاكَ 


4 اي لا غيرك « بَلٍ أنه فَأمبَد4 [الزمر:77]: اي لا غيره. 
وخالف فى ذلك ابن الحاجب» ووافقه أبو حيان فقالا: الاختصاص الذي يتوهمه كثير من 
التاعو من مقداه المنعول وهه)'"2 

والحق إِنْ تقديم القن ل فذيقية سافن لض بل هو غالب كما ذكرناء وذلك 
كقوله تعالى وَإسْكْيوا ينه إن كك إِيّاهُ مَبُدُوت 4 [البقرة: 177], وكقوله تعالى # بل 
لَه عيذ وَكُن قر الشَدكرِينَ * [الزمر 00 لكن ليس معنىذلك أن التقديم لا يفيد إلآ 
الاختصاص» فقد يتقدم المفعول لغير 0 جاء في (اليرهان): «ما ذكرناه من أنْ 
تقديم المعمول يفيد الاختصاصء» فهمه الشيخ أب بو حيان في كلام الزمخشري وغيره والذي 


عليه محققو البيان أنَ ذلك غالب لا لازم بدليل قوله تعالى « كلا مَدَينَا وَنوحَا هَدَيْنَا من 
م43 [الانعام : 44]. 

وهو الصواب فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأء وغيره. 

؟- رد الخطأ في التعيبن جاء في (الإيضاح) : : اوأما تقديم مفعوله ونحوه فلرد الخطأ في 
التعيين » #“كتولك زيدا ردكا لبن اضتقة انلك جرت البنا؟ وانه ببرازية» وأصاب في الأول 
دون الثاني. وتقول لتأكيده وتقريره . زيدا عرفت لا غيره»!). 

وايضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) ومعنى هذا إما أن يكون أنْ خالدًا خص 
محمدًا بالاكرام كما -ذكرنا في (التخصيص)- أو قد يكون لغرض آخر وهو رد الخطأ 
والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خالدا أكرم سعيدا مثلاء فتقول له: محمدًا أكرم خالد أي 
ان خالدًا أكرم محمدًا لا سعيدًا. 


,)0111-11١ /1١( «دلائل الاعجاز» (48): وانظر «نهاية الإيجاز للرازي» (1؟١2)1 «الإيضاح)‎ )١( 
.2113/1١( زفق «الهمع؛‎ 

(9) «البرهان» (55097/5), 

2011-11 /1( «الإيضاس»‎ (١ 


معاني النجو -- 3743 


- وقد يكون للتعجب كقولك (دينار أعطى خالد) اذا كانت مثل هذه الحادثة مستغربة» 
كأنْ يكون أكبر من أنْ يعطيه خالد. أو أقل فيكون مثار تعجب. 

4- أو للمدح والثناء كما قال تعالى : ؤرَوَهَْنَا لك إِسْحَقَ وَيسَنُوبٌ مكلا مَدَينَأ وَْعَا 
نا ف قل > [الانعام : 45 وقال: «وَإِسْمَِيلَ وَالسَحَ ووش لوط وَصكُلَا َََلْنَاعَكَ 
الْصَكَمِينَ4 [الانعام : 41]. 

فهذا ليس .من باب التخصيص والحصر» ؛ اذ ليس معناه ما هدينا إلآّ نوححآ 

اف 


0 
هو من باب المدح والثناء؛ وكذلك قوله « وَوَهْبْنًا له: إسحقّ وَيَعَفُوبَ 
صلِحِيت 4 [الأنبياء : ؟/]. 
ه- أو للعناية بالمتقدم لأهميته كقوله تعالى < ريبك تلو» [المدثر: ؛]. 
5- أو للحذر منه كقوله « وَاليُجَرَآَمْجْ4 [المدثر: 6]. 

7- أو لتعظيمه كقولك لمن سأل الله: عظيما سألت. 

4- أو للتوجيه والارشاد كقوله تعالى « كَأما أَلْتِيمَ لا تفْهَر . وَأمَّ َيل هلا تَنَبَرَ » 
[(الضحى : ٠١-4‏ ]2 فهذا ليس من باب الحصر كما هو واضح » اذ المعنى على الحصر يكون 
انه منهي عن قهر اليتيم دون غيره أي يباح له أن يقهر غير اليتيم. وأن ينهر غير السائل وهو 

إلى غير ذلك من الاغراض التي تعلم من مواطن القول. 

وهذا الأمر نفه جار فيما يتعدى إلى مفعولين؛ فقد ذكرنا في أول البجث أن الأصل أنْ 
يتقدم الفعل. فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى؛ ثم المفعول الثاني» 
نحو (منح سعيد خالدًا أرضا) ويقال هذا اذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئا عن 
الموضوع بجملته . 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام . نحو (منح سعيد 
أرضاً خالدًا) اذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على الآخذء ونحوه قوله تعالى 

وَأَرَرمْنَايقَ إسَرَبويلَ ألحكتبَ؟4 [غافر : 07]. 

وقوله « مالكب ادن صْطَمَبِا من عِبَادنً» [فاطر : 77]. قفي الآية الاولى قدم 
(بن 0 وهو المفعول الأول على (الكتاب) وفي آية فاطى قِدّم (الكتاب) على (الذين 
اصطفينا من عبادنا) ولذلك سبب واضح يتبين من سياق الآيتين» ففي آية فاطر الكلام جارٍ 


0 
و 


٠خ‏ معاني النحو 


ممم 2 2 10000 


على الكتاب» ولذلك قدمه قال تعالى: < إِذَّاِنَ متت ب أسِّ وأَقَامُوأ آلصَّلَة وأَنفقوأ 
فكع يوا بجوت يدر أن كثوز 4 [ناطر: 1 
الى أي لبك يِنَ الكت هُرٌ لحن مُصَيَكًا ماين ديد إن أله بوبَاووء لَحجَد بصي 4 


مر 000 
وو سمه 


[فاطر: 13 #8 < ربا الكلتبٍ لْنِنَ أَصَطَيَيمًا معاد ا لتم لات تسود وعِنْهُم مُقتصِد 
ومني سايق َالْحَيرتِ بِإِدْن أ ذلدلت للقت هْرَ الْفَضْلٌ الحكبيرٌ » [فاطر: 77]. فناسب 
تقديم الكتاب . 

أما في سورة غافر فالكلام على حَمّلة الكتاب؛ فلذلك قدمهم قال ؛ تعالى8 قَالوا أَوَلِم تلىف 
ليك رتس ليت قالا بل بن كاثوا انما وا موا آْحكَدنِيتَ إلا فى صَكَلٍ » 
[غافر : 16 8 إنا تنص رسلا ليت و فى لير لديا وس يش 0 
[غافر : .]6١‏ وك المع رار َنَا ب إسَريلَ الْحكِئبَ * [غافر : 7 
فناسب كما ترى ان يتقدم الحَمّلة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما هر واضح. 

وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعل» فقد يقدم للتخصيص» 
لغرض من الأغراض التي سبق أن ذكرناها وذلك نحو: 

© خالدًا منح سعيدٌ أرضاء المعنى أنّ سعيداً خص خالداً بذلك» ولم يمنح غيره أو للرد 
على المخاطب إذا كان يظن أن سعيداً منح أرضاً محمد فأزال الوهم من ذهنه . والمخاطب 
في هذه الجملة يعلم جانباً من الحدث فهو يعلم أن سعيداً منح أرضاً وانما حصل الوهم في 
الشخص الممنوح. وكأن هذا جواب سؤال: من منح سعيدٌ أرضاً؟ 

© أرضاً منح سعيدٌ خالداًء المعنى أن سعيدًا خص خالداً بالأرض ض لا بشيء آخرء ولازالة 
الوهم من ذهن المخاطب الذي كان يظن انه منح خالداً نقودًا فقدمها لإزالة الوهم. 
والممغاطب في هذا يعلم أن سعيدًا منح خالداً شيئًا ولكن الوهم حصل في الشيء الممنوح 
وكأن هذا جواب عن سؤال: ماذا منح سعيد خالداً؟ 

© خالداً أرضاً منح سعيد» المعنى أنّ سعيدًا خص خالداً بأرضء أي لم يمنح غير سعيد 
ولم يمنح غير أرض أو لازالة الوهم إذا كان المخاطب يظن أن سعيدا منح محمداً نقوداً مثلا 
فهنا حصل الوهم في الشخص الممنوح والشيء ء الممنوح فقدم المفعولين لازالة الوهم وهنا 
المخاطب يعلم أن سعيداً ل ا 0 

وهكذا لقياس * وكل م كال عبر الأهم بقصد التخصيص أو بقصد آخر يستدعيه المقام . 


بعاني التحو 


١م‏ 
الحذف 

حذف المفعول يه على ضربين: 

-١‏ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرا وهو الذي يسميه النحويون: 
(الحذف اختصارا) ولا يحذف الا لدليل وذلك نحو قوله تعالى : 8 دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحيدًا» 
[المدثر: :]١١‏ أي من خلقته لأن الاسم الموصول لا بد له من عائد؛ وكقوله” #اَذْكُيوا 

َِمَىَ ألَّى أَنمَنْتُ عَلَيَكْر © [البقرة: »]4١‏ أي أنعمتها ومن هذا الحذف قوله تعالى: 8 وَإن 
مكنم ف رن واو عل َب انوا د' سُورَةَ ين مَغْلِو وَأَدْعُوأ سهَدَآءَكُم ين دون أله إن قشر 
َصَدِهِنَ +2 ين لم دوك تفْمَثوأ مك َه نار [البقرة: 5]؛ أي فان لم تفعلوا الاتيان ولن' 
تفعلوهء وقد تخلف للعلع .ننه به لأنه مر ذكره ونحوه قوله تعالى: « وفيت حُرُوجَهُمْ 

وَاَلْحتَفِطدتٍ وَالرسكريت الله كديرا وَالَصكرتٍ4 [الأحزاب : 70]. 

ومن هذا الباب نحو قوله تعالى: « وَأَصَلَّ فون َم وَمَاهَدَ [طه :7/4]: أي وما هداهم 
غير أن ا ل ا يا أخر جه مخرج العموم أي 
ان فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيدا وام اذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال (وما هدى) أي ماهدى أحداً. ومثله قوله 
تعالى : طاتُمَ لبه ريم َب عَلَنْوِ وَحَدَئ» [طه: 01١17‏ أي وهداه غير أنه أخرجه مخرج 
الجر تلج مقر الر على اد عبد الاقم 

ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل؛ كقوله تعالى : « مَاوَدَعَك ريك وما 
ل » [الضحى:7]ء أي وما قلاكء غير أننى أرى لهذا الحذف غرضاً بديعاً وسراً لطيفآً 
علاوة على ما ذكروهء وهو أن الحذف ههنا للاكرام والتعظيم وذلك أنه تعالى لم يرد.أن 
.يواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق اكراماً لرسول الله من أن يثاله 
الفعل . زبخر هذا يخري لي كلاننا: ٠‏ كأن يقول أحد لآخر بلغني عنك أنّك شتمت وقلت 
وقلت. فيقول: لا والله ما شتمت ولا قلت» فحدف المفعول من الفعلين تعظيماً له من أن 
يناله الفعل. 

قالوا وقد يحذف المفعول لاحتقارهء نحو: (حت عَتَبَ َه تيك :ا ويس 4 
[المجادلة : ,]7١‏ قالوا أي الكافرين»ء وأرى أن حذفه 2 7 لاخخراجه مخرج 
العموم» فالغلبة عامة له وإن كان المقصود بها الكالفوتين 00 


كم 


معاني النحو 

أو للاستهجان» كقول عائشة رضي الله عنها (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي العورة. 

أو للجهل به في نحو قولك (ولدت فلانة) وأنت لا تدري ما ولدت» إلى غير ذلك من 
الأغراض”" . 

؟- أن لا يذكر المفعول'"2: وهو غير مراد وهو الذي يسميه النحويون (الحذف 
اقتصارا) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذف» بل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من غير 
ارادة للمفعول» وليس له تقدير ولا ئية » وذلك بحسب الحاجة والقصد» فقد تكون الحاجة 
إلى أن تذكر مفعولين: كقوله تعالى: 8 إِنَّآ أَعَطَيْئلك الْكوْمَرَ © [الكوثر: »]1١‏ وكقوله: 
«حَائَيْدَهُ يَحْمَةٌ مَِّنْ عِنْدِنًا 4 [الكهف :2]10 وكقوله (هو يكرم السائلين الدنائير ويطعم 
المحتاجين الَوت». ويمنح طلات العلم الكتب)» فقيدت الاكرام والاطعام والمنح بالمعطى 
والمعطى له . 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحدء وذلك نحو قوله تعالى: لا وَلَسَوْفَ يُمِْيدك رَيْكَ 
فَتَضهج» [الضحى : ]2 فقد ذكر مفعولاً واحد لأنه هو الذي تعلق الغرض بذكره ولم يذكر 
ما سيعطيه» لأنه لا يتعلق غرض بذكره. 

ومن هذا الباب قوله تعالى :8 اَن ِْيمُونَ ألصّلوة ويوْوتَ ركه # [المائدة : 150: وقوله : 
« الى يُوْقٍ مَالَم ين » [الليل:18]ء فلم يذكر لمن يؤتون الزكاة. لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهم فإنه أراد أن يصف المؤمنين بايتاء الزكاة . 

ونحو هذا أن تقول (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير)» فقد ذكرت أنه متصف بصفة إطعام 
اللحم واكرام الدثائير» ولم يتعلق غرضى بذكر آكل اللحم وآخذ الدنانير؛ بل أردت أن تقول 
إن هذه صفته وخصلته » واله مختص بهذا النوع من الاطعام والاكرام» فإن قلت (هو يكرم 
السائلين ويطعم الجائعين)» قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه أي هو متصف بهذه الخصلة 
وهي اكرام السائلين واطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم. 


)1١(‏ انظر «الأشموني» (؟/ه-45), «الصبان» /١(‏ 44): «الهمع؟ (2177//1): "التصريح؟ (1/ 02714 #البرهان" 
اا 

(؟) آثرث هذا التعبير هنا على تعبير(حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن أصله الذكر والحذف طارىء في 
حين أن الأصل ها عدم الذكر. . 


2033-6 


م 


معائي النحو 

وقد يراد مجرد الحدث مسنداً إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذكر له مفعولاً كأن 
تقول (هو يكرم ويطعم). أي هو متصف بهذه الخصلة ولا تريد أن تذكر ماذا يكرم أو من 
يكرم ولا ماذا يطعم أو من يطعم؛ ومثله أن تقول (قد وقع منك ما يؤذي». أي يؤدي إلى 
الإيذاء فأخرجته مخرج العموم؛ ولو قلت (ما يؤذيني) لكنت قيدت الايذاء بك. وهناك 
فرق بين التعبيرين كما هو ظاهرء فالأول الايذاء فيه عام؛ والثاني مقيد؛ وما يؤذيك ريما 
لا يؤذي غيرك؛ فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الايذاء عموماً: أي مما يتأذى به الخلق 
لم تذكر المفعول» وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحداً أو صنفاً بعينه: ذكرت ذلك 
الصنف أو الواحد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ل كَأمَمَنْ أطك وَأنّق. وَصَدَّقَ ْدق [الليل : 15-5]: ولم يذكر 
من أعطى ولا ما أعطىء وإنما أراد أن يصفهم بصفة العطاء والتقوى. ونحوه قوله تعالى 
ولا يِل دَق وَلايَى» [طه: 10١‏ أي لا يتصف بالنسيان» ألا ترى لو قلت: (هو لا 

ينسى المواعيد) لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد. وقد ينسى غيرها بخلاف ما لو 0 

ا 000 « فت تبرت عَيِسكُحْ جْنَاحٌ أن 
تَأكُلاْ بجَيِيعًا أرّ أَشَمَكًا» [النور:١1]:‏ فلم يذكر مفعولاً لفعل الأكل. لأنه لا يتعلق 
ل ل ب ا ذلك الشيء بعينه فلو 
قال مثلاً (ليس عليكم جناح أن تأكلوا اللحم جميعا أو اشتاتا)» لهم منه أنه و أكل غير 
المع لكان عليه جنا ٠‏ ومثله قوله تعالى : ا ووأ وَسْرَيوأ حَقَّ يبي لك السيط الْأبِيصٌ يِنّ 
ليل السو مِنَ الْتَمْرٍ » [البقرة : 14107]» وقوله © وَالريت ذا نش ل ديفا َل ك4 
[الفرقان: 217177 فلم يذكر ماذا ينفقونء وقوله 0 كا لمش * [الأنعام :114 أي 
متصف بصفة الاطعام دون تقييد بصنف معين ولا طعام معين 

ود الباب قوله < حر الى عنيء وَيِيتٌ » [غافر : 14]: وقوله 8 وَأَنَمُ هُرّ أضَحَكَ 
وَأَتَكٌ . وَأَّمُ هْرٌ أمَاتَ وَكَمَيَا © [النجم : 0145-49 أي متصف .بصفة الاضحاك والابكاء 
والامانة والاحياء: ومنه وله « لَمْ نَحَلِد وَلَجَ يُولَدَ» [الاخلاص : 7]: فلم يذكر ما يلد ولو 
ذكر لفسد المعنى. 

فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل متعديًا في 
الأصل. لأن تقدير أي مفعول مفسد للمعنى. فهذا إنما يكون بحسب قصد المتكلم -كما 


غم مع عب ب بت مغاني النجو 
أسلفنا- فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث أو أن يخبر بالحدث منسويًا إلى فاعله, أو أن 
يخبر بالحدث وما وقع عليه . جاء في (دلائل الإعحاز) : اذا أريد الاخيار بوقوع الضرب 
ووجوده في الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل» أو مفعول» أو يتعرض لبيان ذلك» فالعبارة 


الوجود المجرد في الشيء. 

واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعديق 
فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» من 
غير أن يتعرضوا لذكر المفعول بهء فاذا كان الأمر كذلك, كان الفعل المتعدي كغير المتعدي 
مئلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظا ولا تقديراء ومئال ذلك قول الناس: فلان يحل 
ويعقدء ويأمر وينهى0: ويضر وينفع» وكقولهم: هو يعطي ويجزل. ويقريء ويضيف. 
المعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة: من 
غير أن يتعرض لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: صار إليه الحل والعقد وصار بحيث 
يكون منه حل وعقدء وأمر ونهي» وضر ونفع وعلى هذا القياس . 


وعلى ذلك قوله تعالى : ال هَل ييى أن َو وا يلون [الزمر :19 المعنى 
هل يستوي من له علم ولا علم له؛ من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى 
« وَأنَهُ هْرَ أَضَسَكَ وأَبَّك . وَأنَمٌ هْوَ أمَاتَ وَلَيَا» [النجم : 11-547]؛ المعنى هو الذي منه 
الاحياء 0 دم ةألاترئ أنك ل ا كان المعنى على أنك قصدت 
أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه وأنه يعطيها خصوصا دون غيرها وكان غرضك 
على الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء نفه)"'؟ . 

وجاء فيه: «وان أردت أن تزداد تبيينا لهذا الأصل - أعني وجوب أن تسقط المفعول 
لتتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعلهء ولا يدخله شوب - فانظر إلى قوله تعالى: 
د وَلتَاوَيَه همذ ود ع أمَة قت الكايس تقرس وؤيجكد ين فونه اربع دول 
َا عَلتكنًا َلَا لامَنْقى حي ضير صا واوا مَبَحٌ كبرد . مسَقَى لَمْمَائْدٌ ول إل ألظلٍ» 
[القتصص :1-57 ؟7]. 


(1) «دلائل الإعجاز» (119-118): 


000--- 
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ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع» اذ المعنى وجد عليه أمة الناس يسقون اغنامهم 
أو مواشيهمء وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. ثم انه لا 
يخفى على ذي بصر انه ليس في ذلك كله إلا ان يترك ذكره ويؤتي بالفعل مطلقاء وما ذاك إلآ 
أن الغرض في أنْ يعلم أنّه كان من الناس في تلك الحال سفئ: ومن المرأتين ذوذاء :وأنهنا 
قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء؛ وانه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك 
سقي . فأما ما كان المسقي أغنمًا أم ابلاً أم غير ذلك» فخارج عن الغرض. وموهم خلافه. 
وذاك انه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهماء جاز أن حا ل الام 
حيث هو ذودء بل من حيث هو ذود غنم. حتى لو كان مكان الغنم ابل» / لم ينكر الذود. 
“كما إنك اذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت متكرا المنع لا من حيث هو منع» بل من حيث 
هو منع أخ""' 

وجاء فى (المغنى): «جرت عادة النحويين أنْ يقولوا: يحذف المفعول اختصارا 
واقتصارة: ويريدوة بالاختصار الخئف لذليل». وبالاقتضاز التحذق لين دليل» +ويتغلوئه 
نحو ا وأ شريو - :1] أي أوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى إلى 
اثنين (من يسمع يخل) أ ي تكن منه خخيلة . 

والتحقيق أن يقال انه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من 
أوقعه أو من اوقع عليه: فيتجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام. فيقال: حصل حريق أو 
نهب . وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول 
ولا ينوى اذا المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفآء لأنّ الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا 
مقعول له. ومنه 0 يُميثٌ* [البقرة:58؟]) 9# هل يتوه ى ألدِينَ علو لذن 
لا يلون طرَكُوا وروا واف ترب [الاعراف 31]ء ل وَإَِا يت ع6 [الإنسان: ١٠]ء‏ 
لمع د وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه 
العلم؛ وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الاسراف؛ وإذا حصلت منك رؤية هنالك . 

وتارة يقصد اسناد الفعل إلى فاعله؛ وتعليقه بمفعوله» فيذكران نحواط لا تَأكُلُوا اَيَو 
[آل عمران: .]17١‏ 


)١(‏ «دلائل الإعجازه (4؟155-1). 
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معانق النحو 
م عع 


« ولا لقره الزن > ا :كل 0 م 0 زيداء وهذا النوع اذا لم يذكر 
ا ا 0 
أَّهُ رَسُولُا؟ [الفرقان: ١‏ 4]» (وكلا وعد الله الحسنى) و 
حميت حمى تهامة بعد نتحد وماك شيء حميت بمستباح' أ 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « وََكَهُمْ ف ظنُمس لَابْصِرُوت» [البقرة:/1]. 


(والمة ل الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح الذي لا يلتفت إلى اخخطاره 
بالبال. لا من قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلاً نحو (يعمهون) في قوله 
ل ويِدُرهُمَ في طَفْيم شَهُونَ»'"' [الاعراف :187]. 

حذف مفعول فعل ا لمشيئة: 


حذف مفعول فعل المدية تشراقي كلام المريت؟ وقد ذكر ذلك النحويون والبيانيون نحو 
قوله _تعالى « وَلَوََء أله لَذَهَبَ يَمْعِهمٌ وَأَبصَدر بَصَدرِهمٌ» [البقرة :٠]ء‏ وقوله فا وَلَوَسَّاء رَبّكَ ما 
َم َمَنُوَهُ » [الانعام :ع والتقدير: لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأشارهم لذب 
بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء ربك أنْ لا يفعلوه ه ما فعلوه. ولا يكاد يذكر المة لمفعول إل إذا 
كان أمرًا عظيماً أو غريبًا كأنْ تقول: (لو شاء أن يبني قصرًا من ذهب لفعل)» جاء في (دلائل 
الاعحاز) : «وإذا استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدّاء متى كان مفعول المشيئة أمرًا 
عظيمًا أو بديعًا غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه: لو 
شئت أن أردَ على الأمير رددت» ولو شئت أن ألقئ الخليفة كل يوم لقيت» قاذا لم يكن مما 
يكبره السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت؛ ولو شئت قمتء ولو شئت انصفت» 


+ حرس جك م 


ولو شئت لقلت. وفي التنزيل: : © لَومْمَآء لَتَلَسَامِئْلَ هَنِدَا» [الاعراف:187]. 


وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة تقول: : إِنْ شئت قلت» وَإِنْ أردت دفعت ٠‏ قال 
لله تعالى ةك [الشورى : 74]: وقال عز اسمه 8 مَن يك أنه يُشَيِلَة 
وَمَن يتَتَأَجَمَلَهُ عل صِرّط مُسَيَّقِي 004" [الانعام : 19]. 


222 «المغني» (01175-511/9), 
(؟) الكمان»(122/1). 
(9) دلائل الإعجاز ,)١97(‏ 


1 
لمشيسيا .د 
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معائي الحو 


لالم 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى لوَلَوْ َل أَلَّهُ لَدَهْبَ سَنْمِهم وَأبْصَدرِهِمْ » 
[البقرة: :]٠١‏ «ومفعول (شاء) محذوف لانّ الجواب يدل عليه؛ والمعنى ولو شاء الله أن 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد؛ لا يكادون 
يبرزون المفعول الآ في الشيء المستغرب كنحو قوله: 
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته [عليه ولكن ساحة الصبر أوسع] 
وقوله تعالى : < لَرْأِْيا أن تركو لَأتَذْنَهُ ين لذن [الانبياء : .]17١‏ 

و ف أو آنه أن أن يد و04" [الزمر: 5]. 

قالوا وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط؛ لأنّ مفعول المشيئة مذكور فى جوابها”"'. 

واشترط بعض النحاة لحذفه دخول اداة الشرط على الفعل'". 

ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين: 

. اشتراط الحذف بدخول أداة الشرط» كما ذهب اليه بعض النحاة‎ - ١ 

1- ادخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة فى هذا الحذف. فقد ذهب أهل البياد 
أن أفعال المشيئة والارادة مشتركة في هذا الأمر كما صرح به الزمخشري في النص الذي 
نقلناه آنفا(؟ , 

أما بالنسنبة إلى الأمر الأول وهو اشتراط الحذف بدخول اداة الشرط كما ذهب اليه ابن 
النحوية محمد بن يعقوب فهو غير صحيح» بل ورد الحذف كثيرا من غير دخول اداة شرط 
وذلك نحو قوله تعالى © هر الى بْصَوْمْصصُرْ ني الاو كَنِفَ 445 [آل عمران:7] أي كيف 
كا أن سورك وقوله 8« بَلْ يَرَادُ مَبَُوءَانِ يفل كَبَنَ يَمَدُ 4 [المائدة: 0]784» وقرله: 


ل 


ورا الْرنَ تتبرأين الْجَئَو نت ككل 4 [الزمر : 74]. وقوله: طخ أي صُوية َاعَة 


,)١91-10/1(:؛فاشكلا«‎ )١( 

(؟) «معترك الاقران» (08/1"). 

(*) «البرهان (178/9). 

(4) “الكشاف» (0)101-170/1 رانظر«معترك الاقران؛ (08/1"). «البرهان؛ (9/ 4118-1517 «الطراز» 
). 


44 معاني النحو 
كبلك 4 [الانفطار : 4]» وقوله « كَكُلَا مِنْ حَيتُ يِمْشنًا» [الاعراف:15]ء وقوله 8 #8 وَلَوْ أن 


زا إيِعْ التكهحكة ومَهْمْ الْْنَّ ترا عتم عُلَّ ىو ماما كَانوا ليؤمئوأ لَك أن كه أسّد»ه 
[الانعام: .]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وبهذا يتضح أن اشتراط هذا الشرط غير صحيح . 

ومما ورد مذكورا معه مفعول المشيئة» قوله تعالى 8 قُلْ مآ أَدكَلُسكُمْ عَلَنْهِ ين أجْرِ إلَامَن 
كسآه أن يَتَّحِدَ إل رَيو-ِ سيلا [الفرقان : 01]» وقوله ل لِمَن سه يدك أن يَسْمَقِيمَ» [التكوير :78]. 
وقوله : ا لسن ماه يك أن يَقَدَم بكر 4 [المدثر ٠]:‏ وقوله إل أن يَمَآء رق سيا #4 
[الاتعام : .]4٠١‏ 


اما بالنسبة إلى الامر الثاني» وهو إدخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة؛ فانه -وان كان 
مقبولا في القياس- لم أجد ما يؤيده في القرآن الكريم؛ على كثرة ما ورد من هذا الفعل فيه. 
فقد ورد هذا الفعل مقتضيا للمفعول به فى )١157(‏ مائة وستة وثلائين موطاء من القرآن 
لِمَارِيدُ» [هود:7١٠]‏ 8« وَإِنْك لَعَلَدَمَازيدُ» [هود :4/ا]. وهذا غير مختص بفعل دون فعل 
كما هو معلوم. فحذف عائد الصلة المنصوب كثير في عموم الافعال كقوله تعالى © أَهدًا 
[المدثر: ]١١‏ أي خخلقته . 

وهذا الحذف فى عائد الصلة وردفى فعل الارادة فى سبعة مواطن» وني (9؟١١)‏ مائة 
وتسعة وعشرين موطنا من فعل الارادة لم يحذف في واحد منها وذلك كقوله تعالى #وَإِدَا 


أراد أنه يقَرْمٍ سوا فَلامردٌ لم [الرعد: ١‏ 1 4 


وقوله : < مَأرَاد ري أن يَبْلْمَآ أَشُدَّهْمَا [الكهف : 147+ لآ قُلْمَن ذَا آلَرِى يَتَصِبَك ين أله إن 
ديك سنا و رةه [الأحزاب ٠6777:‏ ط لو أزاء مهنيد وَلَدا اسل ممَاطَقُ 
مَايَكآه» [الزمر: 2]5 إلى غير ذلك من الآيات. فلا يصح فيما أرى أن يجعل فعل الارادة 


نظيرًا لفعل المشيئة في حذف مفعوله» فالفرق بينهما ظاهر في الاستعمال والله أعلم . 


معاني النحبى 


44 


التحذير والافراء 


التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه”2 وهو على ضربين: 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر مله نحو (إياك والخيبة)» و (يدك والنار) فالمحذر ني 
الأولى (إياك)» وفي الثانية (يدك)؛ والمحذر منه (الغيبة): و (النار) في المثالين. 

7- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر نحوء النار النارء الأسد”"" . 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه: 

المحذر اما أنّْ يكون ب (إيا) للمخاطب» واما يكون بالأسماء المضافة إلى ضمير 
المخاطب نحو: يدك؛ ونفسك؛. ورجلك؛ وعينك؛ ثم يؤتى: بالمحذر منه تاليآ للواو أو 
(من)» لحو (إياكم والكذب). و (اياكم من الكذب) ٠‏ و(رأسك والحجر. أو من الحجر)؛. 
ولا يجوز عند سيبويه والجمهور حذف الواو و(من)؛ فلا. يصح عندهم أنْ يقال (إِيَاك خالدا) 
ولا «(رأسك الجدار)ء وأجازه قسم من التحاة9؟2 : 

وأمًا نحو (إِيَاك أنْ تفعل)» فجائز لصلاحية تقدير (من)0 2 قال سيبويه «واعلم انه لا 
يجوز ان تقول (إِيَاك زيداً)» كما إِنّه لا يجوز أن تقول (رأسك الجدار)» حتى تقول (من 
الجدار) أو (والجدار). وكذلك (أن تفعل) اذا أردت إياك والفعل» فاذا قلت (إياك أن تفعل) 
تريد اياك اعظ مخافة أن تفعل. أو من أجل أن تفعل؛ جازء لأنك لا تريد أن تضمه إلى 
الاسم الأول. كأنك قلت: اياك نمّ لمكان كذا وكذا. 

ولو قلت (اياك الاسد)ء تريد من الاسد لم يجزء كما جاز في (أن) إلا أنهم زعموا 
أن ابن أبى اسحاق أجاز هذا البيت فى شعر. 


اياك اياك المراء فإِنَه إلى الفجبرذقفاء وللفسر حجتالب 


.)184/( "التصريح؛ (157/5): «الاشمرني؛‎ )١( 
.)198 /1( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 


(2077 الاسيبريهة عع لد لولف االمقتضب الك «الأشسونى؟ (185/5)ء «التعي 2787 151)ى لاي 


يس على التصريح؟ (195/5). 
(5 «الأشموني؛ (1894/7). «التصريح؛ (؟/ *19). 


|المآن معاني الحو 
' كأنه قال (إياك)؛ ثم اضمر بعد إِيَاك فعلاٌ آخرء فقال: إِنَّق المراء»"' . 

وعلى هذا فأساليبٌ التحذير من هذا القسمء هي ما يأتي: 

١‏ - اياك والكذب. 

؟- إِيَاكَ من الكذب. 

#- إيَاك أنْ تكذب . 

4- رأسك والحجر. 
٠‏ 8- رأسك من الحجر. 

وهذه متفق على صحتها . 

5- إِبَاكَ الكذب . 

/ا- رأسك الحجر. 

عند قسم من النحاة . 

فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذر» والثانية محذر عله 6 ف (إياك) و (رأسك) محذرء 
و.(الكذب) و (الحجر) محذر منه. 
وتسميه نحو (رأسك) و (يدك) محذراً تجوز والحقيقة إِنّه محذر لأجله وانما المحذر 
المخاطب. 

وعند النحاة أن التحذير لا يكون للمتكلم» ولا للغائب » مع ورود نصوص قليلة يذلك 
نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لتذكٌ لكم الأسل والرماح والسهام وإيّاي وأن 
يحذف أحدكم الأرنب) وقول زياد: (إيَاي ودعوة الجاهلية) وقوله أيضا: (إيَاي ودلج الليل) 
وقولهم: (إذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب6!" . 

جاء فى كتاب سيبويه : «ومن ذلك أيضا قولك (إِيَاكَ والأسد) و (إِيَاي والشر) كأنه قال 
(إيَاك فاتقين والأسد) وكأنه قال: 


)2ن( «سييويه» (1/ ,0١141-149‏ 
)000( «التصريح؛ (1/ 194-185): «الرضي على الكافية؛ (197/1)؛ «الهمع؟ (0170-138/1. 


معاي التبجق سب ب اث سس سس سس ا 

(اياي لأتقين والشر) فاياك متقىّ» والأسد والشر متقيان. فكلاهما مفعول ومفعول منه؛ 
ومثله (إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب»). ومثله (إيَاك وإيّاه) و (إِيَاي وإيّاه) كأنه قال: إيَاك 
باعد» وإيّاه أونح. 

وزعم أن بعضهم يقال له (إيَاك) فيقول: إِيَايء كأنّه قال: اياي أحفظ وأحذرء وحذنوا 
الفعل في (إياك) لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام. فصار بدلاً من الفعل. .. فكأنه قال: 
إحذر الأسدء ولكن لا بد من الواوء لانه اسم مضموم إلى آخر»”"2 . 

فذكر سيوبه اله ورد تحذير الإنسان لنفسه بمعنى لتقي ولأحذر. وتحذير المتكلم لنفسه 
على ضربين: 

إما أنْ يكون المقصود به المخاطب مع وروده بأسلوب تحذير النفس» وهو نحو قول عمر 
رضي الله عنه (واياي وأن يحذف احدكم الأرنب) أي احذروني في أن يحذف أحدكم الأرنب» 
وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير للنفس انْ المقصود به المخاطب وهو نظير قولك'(لا 
أرينك هنا بعد اليوم» فهو وان كان بأسلوب النهي للمتكلم ان المقصود به المخاطب . ومنه قول 
زياد الذي ذكرته آنفاء وفي الحديث (اياي والتشادق) وهو من هذا الباب . 

واما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه وهو ما ذكره سيبويه في نحو قولهم (اياي والشر 
أي لأحذر الشر فهو يحذر نفسه منه. قال الرضي : «وقول عمر رضي الله تعالى عنه لجماعا 
(إياي وأن يحذف احدكم الأرنب بالعصاء وليذك لكم الأسل والرماح) يحتمل أمر المتكلم أي 
لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب اي بعٌدوني عن مشاهدة , 

وظاهر أن الكثير والشائع في التحذيرء أن يكون للمخاطب». ويصح أن يكون للمتكل 
والغائب على قلة. 

؟- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر: 

وذلك نحو النارء العقرب العقرب» الكذب والخيانة» فهذه الفاظ محذر منها ورد 
مكررة وغير مكررة . 1 ْ 


.)1"8/1( "سيبريه؟‎  )١( 
.)195/1( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 


يسيس سي سح معاتي التجو 
حنف فعله: 


ذهب التحاه إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب الحذف مطلقاً. سوا 
كررت أم لم تكرر» تقول : (إيَاك والكذب) ولا يصح أن تقول : اياك احذر والكذب» 1 
أحذرك والكذب» وكذلك إذا كان بغير (إت) إذا كان مكرراً أو معطوفاً نحو: النار التار 
والكذب والخيانة» فاله لا يصح أن تقول: إحذر النار النارء واحذر الكذب واللخيانة”" 
الفعل مع هذا القسم نحو احذر الاسد الاسد واياك اياك احذر» نظرا إلى أن تكرير المعموأ 
'للتأكيد لا يوجب حذف العاملء كقوله تعالى 8 إوا دكت الْأرْشُ 46565 [الفجر: "”]5١‏ , 

وإذا لم يكرر المعمول جاز اظهار عامله اتفاقا"" . 

وفى هذه المسألة بحث ٠»‏ فانه عند جمهور النحاة أن حدف الفعل واجب في نحو قولا 
(اياك من المراء) و (إِيَاكَ من الكذب) وفي نحو (الكذب والخيانة)؛ ولكن ألا يصح أ 
نقول: احذرك من المراء» واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك من ه 
الأمر) و (أحذرك العقوق والظلم)؟ 

إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك» واذا حذفنا الفعل من هذه الجمل كانت من الجم 
الواجبة حذف الفعل عند النحاة» فمثلاً قولنا (أحذرك من المراء) إذا حذفنا الفعل منهء كا 
(اياك من المراء)؛ و (احذرك من هذا الأمر) اذا حذقنا الفعل منه كان (اياك من هذا الأمر) 
واذا حذفنا الفعل من قولنا (احذر الكذب والخيانة) قلنا (الكذب والخيانة)»: فاذا كانت ىه 
الجمل مع ذكر الفعل صحيحةء فلماذا يقول النحاة ان الحذف واجب؟ 

أنه يصبح أن تقول (احذرك من هذا الأمر) و (اياك من هذا الأمر) قال تعالى: 8 يَعِظل 
يَهُ أن تَُوبُوأ لمتلب أبدا» [النور: 2117 فذكر فعل التحذير (يعظ) ولو حذفه لكان القو 
(إيكم أن تعودوا لمثله أبدا» وقال ظ إن َك أن كَكُْوْنََِ هين [هود : 41 ]» فذكر فه 
التحذيرء ولو حذفه لقال: (اياك أن تكون من الجاهلين): قال: « وَأتَموا أنه الى مون 


, )159- 1384 /1( عقيل؟ (7/ 41)» #حاشية الخضري؟ (1/ 834)؛ #سبيويه»‎ نيا١‎ :.)١95/5( «التصريح؟‎ )1١( 
.2179/1( (؟) «الرضي» (151/1) وانظر #الأشموني» (141/1): «الهمع؟‎ 
.)158 /5( «الرضي» (197/1)» وانظر #سييويه» (154/1)) «التصريح؛‎ )"( 
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ليما 2 [النساء:١]»‏ ولو حذفه لقال: «الله والأرحام).. وقال: + قُلَ سوا آله 
وا لسو ته [آل عمران 00 ولو حذف فعل الاغراء لكان القول (الله والرسول). وقال 
ٍ روا لْمَكَيْلَ وَالْمران4 [الانعام :7 ». ولو حذف فعل الاغراء لقال: الكيل والميزان. 

فهذه كلها من أساليب التحذير والاغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة؛ وقد ذكر 
الفعل معها فكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف؛. مع أن الذكر وارد في القرآن 
الكريم وفي غيره؟ 


. ولا يذهب ذاهب إلى أن هناك فعلاً بعينه هو الذي يلزم تقديره؛ بل كل ما يؤدي المعنى صح 


: تقذيره» قال سيبويه: (هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير) «وذلك قولك اذا كنت 


تحذر : (اياك) كأنك قلت: إيّاك نح وإِيّاك باعدء وإيّاك انَّى وما اشبه ذ0»1"؟ . 

وجاء فيه : «فاذا قلت: (إِيَاك أنْ تفعل)» تريد اياك أعظ محافة أن تفعلء أو من أجل أن 
تفعل جاز»”"" . 

فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم. 

قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير ياعدولا على تقدير (احذر)؛ بل 
الواجب تقدير ما يؤدي الغرضء اذ المقدر ليس أمراً متعبداً به لا يعدل عنه)”” . 

ونعود إلى سؤالنا وهو: ما مغنى قول النحاة انَّ الخذف واجب في نحو قولك: (إيَاك أن 

والجواب أن (إت1) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن الشيء معناها 
(بمّد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك)» ونحو ذلك من معاني 
التحذير» والكاف للخطاب» وهي بمعنى فعل التحدذير نائية عله» وتسد مسف وقد ذكر 
ذلك سيبويه قال: توإياك يدل 3-8 اللفظ بالفعل» كما كانت المصادر كذلك» نحو : : الحذر 
الحذر 2 9 


.)174/1( ”سيبريه؛‎  )1١( 

.)١10/١( اسيبريه؟‎  )1( 

() «حاشية الصبان؟ (7/ 89١4)؛‏ «حاشية الخضري» ١‏ "7 خد)ء وانظر ابن يعيش؟ (؟/ 58), 
(4) «سييريه» »)179/1١(‏ وائظر «لسان العربه - 2 0 + 4920 
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وقال ابن كيسانٌ: «وقد تكون (إيَا) بمعنى التحذير)»(© 

ولو قال قائل هي اسم فعل بمعنى (بعّد). أو (احذر)؛ ونحو ذلك» كما قالوا في 
(دونك) بمعنى (خذ) و (رويدك زيداً) بمعنى أمهلهء و( عليك) بمعنى الزم و(إليك) 
بمعنى تنح لكان في قوله وجاهة. 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمر في نحو قولنا 
(إقداماً يا سعيد) فمعنى (إقداماً) هنا معنى فعل الامر (اقدم) والنحاة يقدرون فعلاً محذوفاً 
واجب الحذف في نحو هذاء وهو هنا (أقدم) مع أله يصح أنْ يقال: (أقدم اقداماً يا سعيد) 
قال تعالى: «تَغِيرٌ صَبَْ جيبلا 4 [المعارج:0]. وقال: لوَهْجْرْهُمَ هَجْرا جلا » 
[المزمل : 21٠١‏ وهو كما ترى نظير مسألتنا في التحذير. 

يقول النحاة في التحذير : إِيَاك من الكذب - الفعل واجب الحذفء» وتقديره احذر أو 
احفظ. علماً بأنه يصح أن نقول: احذرك من الكذب. 

ويقولون في باب المفعول المطلق: اقداما يا سعيدء الفعل واجب الحذف. وتقديره 
(اقدم) مع أنه يصح أن نقول: أقدم إقداما يا سعيد. 

فما تفسير هذا الأمر؟ 

في مسألة المفعول. المطلق إذا قلنا (إقداماً يا سعيد) كان المصدر نائياً عن فعل الامر 
ومعناه (أقدم يا سعيد)» ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا سعيد) تغير المعنى» وكان المصدر 
مؤكداء وليس نائباً عن فعل الأمر. 


وكذلك اذا قلت (صبراً جميلٌ يا فلان)» فمعناه (إصبر) ولكن إذا قلت (إصبر صبراً 


جميلاً) تغير المعنى. وأصبح المصدر مبيناً للنوع فقطء فانه يصح أن تقول: (صبراً جميلاً) 
وفعله واجب الحذف عند النحاةء ومعناه الامر وهو نائب عن فعله. ويصح أنْ تقول (اصبر 
صبراً جميلاً» لكن ليس بالمعنى الاول؛ فهنا (صبرأ» ليست نائبة عن فعل الآمرء ولا بمعنى 
الأمرء وانّما هي ههنا مبينة فحسبء فالنحاة يقدرون في (صبراً جميلاً) (إصبر) محذوفآ 
وجوباً لضرورة تمشية الصناعة الاعرابية» لان كل منصوب لا بد له من ناصب عندهمء ولو 


ذكرته لصحء لكن ليس بالمعنى الأول كما أوضحت. 


.)057/50( «لان العرب» (ايا)‎ )١( 
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وكذلك الأمر في التحذير ف (اياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيد والمنع والتحذير» 
ويقدرون لها فعلاً معناه (احذر) ونحوه؛ ولكن لو أظهرته لتغير المعنىء ولأصبح التحذير 
بالفعل المذكور لا بإياك» فلو قلت: (إِيَاك من الكذب)., كان التحذير بإياك وحدهء ولو قلت 
(أحذرك من الكذب)» لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضميرء وكذلك لو قلت (اياك 
احذرمن الكنب) كان التحذير بالفعل لا ب (إيا) وقدمت الضمير للاختصاص.ء, وعند ذلك 
لا يكون (إيَا) كناية عن التبعيد والمنعء ولا نائباً عن فعل التحذيرء واذا قلت (أحذرك إيَاك 
أن تفعل) كانت (إيَا) ليست تحذيرأء وإِنّما هي بدل من ضمير الخطاب على رأي الجمهور. 
أو توكيد له على رأي آخرين» فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت (إيا) تقوم مقام فعل التحذير 


' ولو ذكرت الفعلٌ كانت ضمير نصب غير مكني به عن التحذير. 


والذي يدل على أن (إيا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذيرء أن بعض العرب قد 
تغير في (إياك) التي للتحذيرء وتتصرف فيها بخلاف التي لغير التحذيرء فتقول: (أياك) 
بعسم الهمزة و (هياك) بايدال الهمزة هاء» وذلك في التحذير فقط, جاء في (لسان العرب) : 


اومنهم من ييجعل التحذير وغير التحذير مكسوراء ومنهم من ينصب في التحذير» ويكسر ما 


شوى ذلك للتفرقة. . . ٠‏ قال الفراء: والعرب تقول (هياك وزيدا) اذا نهوك. قال: ولا 
يقولون هياك ضربت»20 , 

إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيدء إنك كما تقول في الأمر: 

قم بالواجب. وقياما بالواجب. 

اصبر على الحق» وصبراً على الحق. 

فتأمر مرة بالفعل» ومرة بالمصدرء وكما تقول: إلزم نفسك؛ وعليك نفسك 

خذ الكتاب. ودونك الكتاب. 

فتأمر مرة بالفعل» ومرة باسمهء كذلك تقول: 

احذرك أن تكذب. وإياك أن تكذب. 

أعظك أنْ تجهل» وإيَاك أنْ تجهل . 

فالأول تحذير بالفعل» والثاني تحذير بالاسمء أو بالكناية. 


(1) «لسان العرب؟ (هيا) /5١(‏ 5370). 
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او كران ا اوعد 1 ٠‏ في حين أن التحطذير بالفعر 
ل 

وأما ما كان بغير (أيا) من المكرر والمعطوف» فحذف فعله واجب عند الاكثرين» وام 
مالم يكن مك.ر را فذكر فعله جائز كما سبق أن ذكرنا . 

قال سيبويه: #رائما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا”2 لكثرتها في كلامهم 
واستغناء بسأ أيرون من المحال وبما جرى من الذكر» وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ 
بالفعل حين صار عندهم مثل اياك. .. ولو قلت (نفّك) أو (رأسَك) أو (الجدار 
. كان اظهار الفعل جائزا نحو قولك اتق رأسك أو احفظ نفسك,» واتق الجدار فلما ثنيت صار 
بمنزلة اياك 9" 

وذكر غيره أن سبب الحندف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف منه قال الرضي: 
#وسكمة أختص انس وجروب الحذف بالمحذر منه المكرر. وكون9؟ تكريره دالا على مقارية 
المحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إل عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن» وذلك 
بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر واذا لم يكرر الاسم جاز اظهار العامل اتفاقا»"؟ . 

وقال: «وائما وجب الحذف في الاول والثاني [اي ما كان بذكر المحذر والمحذر منه. 
وما كان بذكر المحذر منه مكرراً] لأن القصد . ا ا 
حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور» وذلك لأنه لا يستعمل هذه الالفاظ إلآ 
شارف المكروه أن يرهق06*© . 

وخاكد في ام جامي) في التحذير: «وائما وجب حذف الفعل فيه مو لضيق الوقت عزن 
ذكره»""2 وفي حاشية ملا جامي: «في كلا قسمي'”© اليو اا لبر وهو أضيق من 


. المعنى حين كرروا‎ )١( 

زفق سييويه (159-1728/1), 

(*) الراجح فيما يبدو زيادة الوار. 

(4) «الرضي على الكافية؛ (193/1). 
(ه) هالرضي على الكافية» .)1١91//1(‏ 
5 ملا جام 61142 


 )19/(‏ القسم الاول ما ذكر فيه المحذر نح الاسد الاسد. والقسم الثانى ما ذكر فيه المحذّر والمحذر مه نح إياك 


معائي التتجقو الس ا ب ل ل لس سنس 8 
القسم الثاني منهء ولهذا لا يذكر إلا المحذر منه:”" . 
وجاء في (الإتقان) للسيوطي ان من دواعي الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن 
الاتيان بالمحذوف؛ وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهمء وهذه هي فائدة باب 
التحذير والاغراء»!"' . 
والأمر عندي فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف. ولا كل مفرد جائز 
الحذف. وإِنّما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام؛ فاذا .كان ذكر اللفظ من المحذم 
والمحذر منه نائبا عن فعل التجذير مقهوما منه التحذير بما يرى من الحالء وكان المقام 
.يضيق عن ذكر الفعل حذف فعله ولا يذكرء وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير؛ كما في 
(اي) سواء كان مكرراًء أم غير مكرر وإلأجاز ذكره. 
وايضاح ذلك أنك تقول لصاحبك (إحذر زيدا)» ثم ترى اله لم يسمع كلمة (زيد 
أو ذهب ذهنه إلى خالد. فتؤكد زيداً وهذه من فوائد التوكيد اللفظي. فتقول: (إحذر زيد 
زيداً). فاذا كان زيدٌ قريباً منه» وهو له عدو ينوي قتله» وكان الوقت يضيق عن ذكر غير 
المحذر قلت: زيداً أو زيداً زيداء أي احذره فهو قريب. فكلمة (زيد) الأولى أعني في 
(احذر زيداً) ليست نائبة عن فعل التحذير بخلاف الثانية فانها نائبة عنه ومفهمة معناه. 
قال تعالى : ء! وَأتَّموَا آله ير تََآدلُونَ بو لاما [النساء ..]١:‏ فذكر فعل التحذير لان نفظ 
الجلالة لم يقم مقام التحذيرء ولأن هناك سعة من الوقت ولو حذف لقال (الله والارحام). 
وعلى مقتضى قول النحاة أن هذه واجية الحذف. لأنّها معطوفة» والحق ما ذكرت؛» وهو أن 
إذا كان المذكور مفيدا للتحذير من مجرد ذكره» وأنه نائب عن فعل التحذيرء وكان الزمان 
يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجوباء نحو (الحية والعقرب) وإن لم يكن كذلك ذكرت: 
فتقول: (احذر الحية والعقرب) وهذا كما يكون في المكرر والمعطوف يكون في المفرد. 
ومثله الاغراء قال تعالى 8 قُلّ اموأ أنه وليوك 4 [آل عمران:77]. فذكر فعل 
الاغراء مع العطف لأن الاسم المذكور. لم يقم مقام فعل الاغراء. 
2 والاسد ويدك والنار 


.)١58( «حاشية ملاجامى»‎ )1١( 
.)"080 /1( (؟) (الاتمان؛ ز؟/ لادء «معترك الافران»‎ 
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وقال : ل وَأرْوُا الْحكَيْلَ وَاَلِمِيرَان4 [الانعام: 2]107 فذكر الفعل لما ذكرت . 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أنّ لك أن تقول: إياك أن تفعل واحذرك أن تفعل 
واياك أحذّر أن تفعل واحذرك اياك أن تفعل. فكل ذلك جائز ولكلّ قصدٌ ومعنى. فاذا 
ذكرت اياك وحده كان مفيداً للتحذير بنفسه» واذا ذكرت اي فعل معه كان التحذير بذلك 
الفعل لا ب (إيا) . 

ولك أن تقول (الكذب» و (الكذبة الكذب) و (الكذب والخيانة): و (رأسك والحائط) 
.ولك أن تقول: (احذر الكذب) و (احذر الكذب الكذب) و (احذر الكذب والخيانة) و (امنع 
رأسك والجدار) فيكون التحذير في الجمل الأرلى بما ذكرت من المحذر والمحذر منه. 
وفي الثانية يكون التحذير بالفعل؛ وإذا ذكرت الفعل معها لم تكن هذه نائبة عن فعل 
التحذير» ولا مفيدة له» بل يكون التحذير بما ذكرت من الفعل . 

ففي كل هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه. ولكن اذا أردت التحذير بالاسم نيابة عن 
الفعل حذفت الفعل ولم تذكره؛ واذا أردت التحذير بالفعل ذكرت الفعل وخرجت الاسماء 
عن كونها للتحذير. 

الواو في التحذير: 

قد تدخحل الواو على المحذر منه مع ذكر المحذر وبدونه وذلك نحو قولنا (اياك والمراء) 
و(يدك والنار) و (الكذدب والخيانة) فما هذه الواو؟ 

ذهب النحاه إلى أن هذه الواو عاطفة وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر اشهرها بايجاز: 

-١‏ اياك والمراء: ذهب النحاة إلى أنَّ الواو في نحو هذا عاطفة ثم اختلفوا في التقدير 
فذهب السيرافى وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر منه) معطوف على ما قبله (المحذر) 
والعقدير عندهم : احذر نفسك أن تدنو من المراء والمراء أن يدنو منك» فحذف ما حذف من 
الافعال والحروف :٠والاسماء‏ إلى أن صار (إِيَاك والمراء) وهو عندهم من عطف المقردات . 
واعترض بأن (راياك) محذر و (المراء) محذر منه » فكيف نعطف محذرا على محذر منه) 
والعطف يقتضي المشاركة في المعنى؟ 

جاء فى (ححاشية الصيان) : «فان قلت : المعطوف في حكم المعطوف عليه وإيّاك محذر 
والاسد محذر منه» وهما متخالفان فكيف جاز العطف؟ فالجواب أنه لا يجب مشاركة 


معائي التق ست اود 5 1  _‏ د_ا__ اا سس هه 
الاسم المعطوف للمعطوف عليه؛ إلآّ في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله 
وهي هنا كونه مفعولاً به أي مباعداً وكذا الاسد مباعدء اذ المعنى إِيَاك باعد وياعد الاسد»”"' . 

وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن ما بعد الواو منصوب بفعل اخر محذوف» والتقدير 
اياك باعد من .الشرء واحذر الشر فيكون الكلام جملتين””" . 

وهو تكلف فائّك إذا قلت إِيَاك باعد من الشر: كان تخذيراً من الشر» فلا داعي لآن يقول: 
واحذر الشر. 
واختار ابن مالك قولاً ثالئأء وهو أن يكون معطوفاً عطف مفرد على مفرد؛ على تقدير (اتق 
تلاتي نفسك والمراء) فحذف الفعل» ثم حذف المضاف (تلاقي)» وأقيم المضاف إليه مقامه 
فصار (نفسك والمراء). ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامهء وهي الكاف 
ثم حول ضمير الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إِيَاك والمراء)”" . 

وهو تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجب». وذلك في الآراء كلها . 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعية والمعنى إِيَاك وممارسة المراء؛ أو التلبس به 
أو مصاحبته ونحو ذلك» ولا داعي لهذه التقديرات المتكلفة . 

قال ابن مالك في التسهيل : ((ولا يعطف في هذا الباب إلا بالواوء وكون ما يليها مفعولاً 
معه جائز))99؟ . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ((ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر 


بمعنئى مع))!2 1 
وهو فيما نرى ليس جائزاً فققط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون تكلف. ولا كثرة 
حذف. 


زلف «حاشية الصيان (/ 188).» وانظر 7التصريح» (195/5), 

آقة4 «الهمع؟ (159/1): «التصريح» (157/5). 

.)١98/5( «التصريح؛‎ )*( 

.)١199( «التهيل؛‎ ):( 

(6) «الرضي» »)١198/1(‏ وانظر«الأشموني؛ (5/ 191): «حاشية الخضري؛ (88/5). 
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؟- رأسك والتحائط: 

وهي كالتي قبلها والواو عندهم للعطف» والتقدير قي رأسك واحذر الحائطء فيكون 
الكلام جملتين. ويذكرون وجوها اخرى مشابهة كما مرّ في (اياك والمراء)'''» وهي في 
جملتها تقديرات متكلفة مقاربة لما ذكرناه في العبارة السابقة» والراجح أن تكون أيضاً 
للمعية أي احفظ رأسك من الحائط ومصاحبته» ونحوه (يدك والنار) أي يحذره أن تمس يده 
الثار وتصاحبها . 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير دع رأسك والحائطء وخله 
وإيّاه أي إضرب رأسك بالحائط إن شئت» ويدك والنار أي دع يدك والنارء جاء في (كتاب 
سيبويه) : اومن ذلك رأسّه والحائطء كأنه قال خخل أو دَعْ رأسه مع الحائط» فالرأس مفعول 
والحائط مفعول معهء فانتصبا جميعاً. ومن ذلك قولهم شأنك والحج كأنه قال: عليك 
شأنك مع الحج»”" . 

وهذه ليس من التحذير وليس مما نحن فيه. 

#- الكذب والخيانة : 

يجوز أن تكون الواو عاطفة اي إحذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح ويجوز أنْ يكون 
الثاني مفعولاً معه أي إحذر الكذب مصاحبآ الخيانة» وهو مرجوح هنا لأن النهي يكون عن 
المصاحبة. ولو فعل أحدهما ما كان بمحذورء وهذا المعنى غير مرادء ولو قلت (الأكل 
والضحك) لكانت المعية راجحة لأنها نهي عن المصاحبة والجمع بينهما. 

الاغراء 

تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله: نحو المروءة والنجدة»؛ واخاك والإحسان اليه؛ 
وأخاك أخاكء ولا يكون ب (إيا) لانها خاصة بالتحذير» وتقدير فعله عند النحاة (إلزم) . 

وحكم الاسم المنصوب في الاغراء حكمه في التحذير”"» ونقول فيه وفي واوه ما قلنا 
في التحذير. 


(1) «الأشمرني» (5/ 2190): وانظر «الصبان» (150/5) 
 )5(‏ شيبويه (194/1). 
(5) «التصريحة (9/ .)١55‏ وانظرهابن عفيل» (84/1)» «الرضي على الكافية؛ (1928/1). 


معاني الحو 
الاختصاص 


#الاختصاص في الأصل مصدر اختصصته بكذاء أي خصصته بهء وفي الاصطلاح ‏ 
تخصيص حكم علق بضمير بما تأخر عنه؛ من اسم ظاهر معرف»”"". 

والنحاة يخصون هذا المصطلح يما يقع بعد ضمير المتكلم» أو المتكلم المشارك معه 
غيره من اسم ظاهر معرفة موضحاً لذلك الضمير ومبينآً له نحو (نحن المسلمين نفي بالعهود) 
و (عليَ خالداً يعتمد). ولا يصح أنْ يوضح الضمير في هذا الباب نكرة» ولا اسم مبهم. 
فلا يصح أن يبين باسم اشارة ونحوه من المبهمات» قال سبيويه : «واعلم انه لا يجوز لك أن 
تبهم في هذا الباب فتفول (إِنْي هذا أفعل كذا وكذا) ولكنْ تقول (إني زيدا أفعل) ولا يجوز 
أن تذكر إلا اسما مغروفاً؛ لأنَّ الاسماء إِنّما تذكر هنا توكيداً وتوضيحاً للمضمر وتذكيراً. فاذا 
ابهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر»ء ولو جاز هذا لجازت النكرة فقلت: إنا قوماً 
فليس هذا من مواضع الدكرة والمبهم» ولكن هذا موضع بيان كما كانت الندبة. موضع بياك: 
فقبح اذا ذكروا الأمر توكيدا لما يعظمون أمره أن يذكروه مبهما””“. 

وإيضاح ذلك أنَّ الضمائر قد تحتاج إلى ايضاح لأنها كنايات عن المتكلمء والمخاطب؛ 
والغائب؛ ولذلك سميت (ضمائر)» فالضمير فعيل بمعنى (مُفْعَل) اي مُضْمَّر من (أضمر)؛ 
وأضمر أخفى» وأضمر خيراً أو شرا أي اخفى ذلك في نفسه» قالوا وسمي ضميرا لأنه يستتر 
أي يخفى. وأرى أنه سمي ضميرا لأنه يُسْيَرَ تحته الاسم الصريح ويُحْفى كما مر بيان ذلك» 
فاذا قلت (أنا) فأنت لم تصرح باسمك؛ واتما اخفيته تحت الضمير. 

والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيينه ولذلك لا يجوز هنا أن 
تذكر إل اسماً معروفاً كما قال سيبويه؛ فلا يصح أن نأتي باسم اشارة» ولا موصول لأنها 
كنايات أيضا وليست تصريحا واذا جئت بها فقد جئت بما هو أشكل من المضمر فلو قلت 
(إني هذا أفعل وأقعل) لم يكن (هذا) تبييناً للضمير» ولا توضيحآ له. وكذلك لا يصح أن 
تأتي بتكرة» فلا تقول (انا معشرا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة والدكرة أعم منهء فلم 
تبينه وإنّما جئت بما هو أغمض منه واخفىء ولم توضح المقصود بخلاف ما لواقلت: ٠‏ 


انق «التصريح» (؟/ 150): وانظر حاشية الصبان 188/7 . 
(5) سيبريه(558/1). وانظر «التصريح؛ .)١59/5(‏ 
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(انا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) ونحو ذلك . 

فالاختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه. وتخليصه من غيره؛ وتمييزه 
عنهء والباعث عليه فخرء نحو (علي أيَها الكريم يعتمد) ونحو (بنا تميما يكشف الضباب) 
أو تواضع» نحو (انا المسكين محتاج إلى اعانتك) أو بيان المقصودء نحو (انا معاشر الانبياء 
لا نورث) ونحو (نحن الطلبة نريد حقوقنا)"" . 

والأصل فيه أن يكون للمتكلم كما ذكرت» فلا يقع بعد ضمير غائب» فلا يقال: (بهم 

ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل)!"'. 

ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلمء فقولك (علي أيّها الكريم يعتمد)ء المقصود 
بالكريم هو المتكلمء وقولك (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) الراحل فيه هو المتكلم 
والينيّن المخاطب» فانْ قصد المخاطب فهو نداء وليس اختصاصاً. 

أسلوبه 

أسلوب الإختصاص على ضربين: 

-١‏ أن يكون ب (أي) مبنية على الضم متلوة ب (ها) مثلها في نداء المحلى بأل وتستعمل 
للمحلى بأل نحو (علىَّ ايها الكريم يعتمد) و (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) . 

؟- أن يكون بغير (أيّ) مضافآ أو معرفآ بأل أو علمآ منصوباً نحو قوله: 


إنا بسني منقر قوم ذوو حسب فينا سراةبني سعد وناديها 
وقوله: 
انا بنى نهشل لا نعي لأب عنه ولا هو بالاناء يشرينا 


وقولهم (نحن العرب أفرى الناس لضيف) وقوله (بنا تميما يكشف الضباب» وهو 
منصوب عند النحاة» بفعل تقديره أعني أو أخص» قال سيبويه : ١‏ 


.114 /1( "التصريح» (؟/ 9) «الأشموني؟ (5/ 188) «الرضي على الكافية؛‎ )1١( 
2117١ /1( «التصريح؛(؟/191): «الهمع»‎ )١( 


معاني النحو ١٠.‏ 


«وذلك قولنا انا معشر العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال أعني» ولكنه فعل لا يظهر ولا 
يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء» لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب»ء وأنهم لا يريدون أن 
يحملوا الكلام على أوله؛ ولكن ما بعده محمول على أوله"" . 

وقد أوضح سيبويه أنّ العرب في الاخقصاص لا يريدون أنْ يحملوا الكلام على اولهء 
ولكن ما بعده محمرل على أوله؛ وذلك نحو قوله (انا بني منقر قوم ذوو حسب) فانه لم يرد 
أن يخبر بأنهم بنو منقرء وانما أراد أن يخبر بأنهم قوم ذوو حسبء وأوضح المقصود 
بالضمير فقال (إِنَا بني منقر) أي أعني بني منقر. ولو رفع فقال (إنَا بنو منقر) لكان المعنى أنه 
أراد أن يخبر عن نفسه وجماعته بانّهم بنو منقر. وكذلك لو قلت (نحن الطلبة نريد حقوقنا) 
فأنت لم ترد أن تخبر عتكم بأنكم طلبة وإنما أردت أن تخبر بأنكم تريدون حقوقكم ثم بينت 
من انتم؟ ونحو لو قلت (أنا خالدا اقوم بهذا الأمر) غانك لم ترد أن تخبر عن نفسك بأنك 
خالد» وإِنّما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالامر ثم بينت نفسك . 

وجملة الاختصاص في نحو (علَ يعتمد أيها الرجل) يقدرها النحاة حالاً أي 
مخصوصا. قال ابن الناظم : «ومن ذلك الاختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء كقولهم: 
(اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) و (نحن نفعل كذا أيها القوم) و (أنا أفعل كذا أيها الرجل) يراد 
بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى اللهم اغفر لنا متخصصين من بين العصائب» 
ونحن نفعل كذا مخصوصين من بين الاقوام» وأنا افعل كذا مخصوصاً من بين الرجال»''' . 

وفي نحو (علئَ خالداً يعتمد) يعربونها إعتراضية'") وهو الراجح فيما أرى في كل 
أساليب الاختصاصء لأنه ليس القصد من نحو قولك (نحن أيها الطلبة نريد حقوقنا) الكم 
تريدون حقوقكم حال كونكم مخصوصين من بين الطلبة؛ بل ذكرت انكم تريدون حقوقكم 
وقد بينت من انتمء وهو نظير قولك (نحن الطلبة نريد حقوقنا)ء» فلماذا تكون جملة 
الاختصاص ههنا اعتراضية وهناك حالية؟ 


)١(‏ سيبريه(50//1”). 

(؟) ابن الناظم (51410» وانظر «حاشية يس على التصريح» (0)195/5 احاشية الخضري؟ (817/1): «الرضي على 
الكافية؟ (19/4/1). 

زفرفق «المغني' (1/ /141) «حاشية يس؟ (5/ ,)١199‏ 


ليل معاني الحو 


الفرق بينه وبين النداء: 

ذهب الأخفش إلى أنْ الاختصاص نداء قال: 

«ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه ألا ترى أن عمر قال: كل الناس افقه منك يا عمر»” 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله؛ وإلى طبيعة الاختصاص واستعماله. توضح 
الفرق بينهما: 

-١‏ فالغرض من الاختصاص كما أوضحنا توضيح الضمير المتقدم؛ وتبيينه؛ وتمييزه 
من غيره؛ أما النداء فانه طلب الإقبال بحرف النداء؛ فأنت حين تقول (نحن العرب أقرى 
الناس لضيف) لا تنادي العرب إنما تبين بذكرهم الضمير (نحن). وكذلك حين تقول (عليّ 
خالداً يعتمد) لم تناد نفسكء» وانما أوضحت الضمير المتقدم» ولذلك لا يؤتى ب (يا) النداء 
فى الاختصاصء لأنه ليس الغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك؛ قال ابن يعيش : «والفرق بين 
هذا الاختصاص واختصاص النداء. أنك في النداء تختص واحداً من الجماعة ليعطف عليك 
عند توهم غفلة عنك» وفي هذا الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب» تقصد به الاختصاص 
على سبيل الافتخار والتفضيل له والاسم المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره»!"“. 

وجاء في (المقتضب): "«اللهم اغفرلنا أيتها العصابة فأجروا حرف النداء على العصابة 
وليست مدعوة لأن فيها الاختصاص الذي في النداء» وإنما حق النداء أن تعطف به 
المخاطب عليك ثم تخبرهء أو تأمرهء أو تسأله» أو غير ذلك مما توقعه إليه؛ فهو مختص 
من غيره في قولك يا زيد ويا رجال. 

فاذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة فأنت لم تدع العصابة» ولكنك اختصصتها من 
غيرها كما تختص المدعو فجرى عليها اسم النداء أعني (ايها) لمساواتها ايّاه في 
الاختصاص.... وعلى هذا تقول: على المضارب الوضيعة أيها الرجل: ولا يجوز أن 
تقول يا أيها الرجل» ولا يا أيتها العصابة؛ لأنك لا تنبه انساناً نما تختص» و (يا) نما هي 
(اخوتسية 14 7 
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(1) «الهمم؟ (5/ 4108 لالتصريح) (؟/ .)١9+‏ 


معائي اللدخق سنت اا سس بس 3 
عمر) فهذا صحيح فإنَ الإنسان قد يجرد من شخصه شخصاً آخر فيخاطبه: كأن يقول 
الإنسان مخاطبأ نفسه: يا نفس لم فعلت كذا وكذا؟ وماذا حملك على هذا يا فلان؟ فهذا 
نداء وليس الغرض منه توضيح الضمير وتمييزه من غيره» فانه يخاطب نفسه فلا يحتاج إلى 
ايضاح . وليس هناك موطن ابهام بخلاف الاختصاص فانه يخاطب غيره موضحا نفسه. 

ثم ألا ترى انه جاء ب (يا) النداء في قوله (يا عمر) مما يدل على أنه نداء حقأ. بخلاف 
الااختصاص الذي لا يؤتى فيه بحرف النداء البعة . 

- ومما يبين الفرق بينهما أن الاسم المنصوب على الاختصاص. لا يكون نكرة ولا 
اهسم اشارة» ولا ضميراً ولا موصولاً بخللاف المنادى » فانه يكون نكرة. ومعرفة » مبهماً 
وغير ميهم. فائك تقول: يا هذاء ويا ماراً أنجدني» ويا من يعز علينا أن نفارقهم . 

#- ثم انْ الاختصاص لا يقع في أول الكلام» بل في اثنائه؛ وذلك لأن الغرض منه 
نو ضيح الضمير المتقدم . أما النداء فانه يقع أولاً ومتوسطا وآخراً. 

4- لا بد أن يقدم على المختص ذكر له؛ وهو ضميره المتقدم بخلاف النداء. 

8- الأصل فى النداء أنْ يكون للمخاطب»؛ والأصل في الاختصاص أن يكون للمتكلم . 

5- المفرد منه منصوب بخلاف المنادى» وذلك كقوله (بنا تميمأ يكشف الضباب) 
وتقول (عليَ خالداً يعتمد)ء أما المنادى في نحو هذا فإنه يكون مبنياً على ما يرفع به. 

لا- يصح أن يكون الاسم المختص المعرف بأل منصوبا بدّون (أي)»؛ كقولهم (نحن 
العرب" م ن لضيف): و(نحن العلماء ورئة الانبياء)» ولا يصح أن يكون منادى لأن 
المحلى بأل لا افق إلآ بأي”''؛ إلى غير ذلك من الفروق. 

فاتضح بهذا أن المختص ليس منادى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يقدر البحاة للاسم المنصوب على الاختصاص فعا تقديره أعني أو أخصٌُ ١‏ وقد 
قدره سيبويه بأعني قال: «وذلك قولك: (إِنَّا معشر العرب نفعل كذا وكذا) كأنه قال أعني» 
ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل"''. 

.)10/1/1( انظر «سيبويه» (758/1). «التصريح' (141/5): «الأشمرني» (5/ 188)ء #الهمع؛‎ )١( 


715/731 اسيبويه‎  )5( 


لحل معاني النحو 


وتقدير الفعل أعني أو أخص لا يختص بهذا الباب» فانا نلحظ هذا التقدير في الأسماء 
المقطوعة في المدح» والشتمء وغيرهماء نحو مررت بمحمد الكريم» وكقوله تعالى 


لي سس صرحت عل سل 


« وَاَنْرَآَثْدُ حَمَالَدَ ألْحَطبٍ » [المسد:4]) أي أعني وأخصء فهل هذا داخل في باب 
الاختصاص الذي أوردناه أو ليس اياه؟ 

جاء ني (شرح الرضي على الكافية) : «قالوا وإن كان الاختصاص باللام أو الاضاقة بعد 
ضمير الغائب نحو مررت به الفاسق» أو بعد الظاهر نحو الحمد لله الحميدء أو كان 
المختص مككراً؛ فليس من هذا الباب بل هو منصوب انا على المدح. نحو الحمد لله 
الحميد» أو الذم نحو (وامرأته حمالة الحطب) أو الترحم نحو قوله: 
ويبأوي إلى نسسوة عطل وشعثا مراضيع مثل السعالى 


بفعل لا يظهرء وهو أعني أو أخص في الجميع» أو أمدح أو أذم أو أترحم كل في 
موضعه. هذا ماقيل. ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعدء لأن في الجميع معنى 
الاختصاص » فتكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحداً""' . 

وأرى أنْ بينهما فرقاء أما النداء فقد ذكرنا فيه ما فيه الكفاية» فيما أحسب. واما 
المقطوع فهناك خلاف فيما بينهماء أذكر طرفاً منه. 

-١‏ قال ابن يعيش موضححا الفرق بينهما: «ونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب على 
التعظيم والشتمء باضمار أريد؛ أو اعني» أو أختص. فالاختصاص نوع من التعظيم 
والشتم؛ فهو أخص منهماء لأنه يكون للحاضر» نحو المتكلم» والمخاطب وسائر التعظيم 
والشتم يكون للحاضر والغائب . 

وهذا الضرب من الاختصاص يراد به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره 
على سبيل الفخر والتعظيمء وسائر التعظيم والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص 
من موصوف آخرء وانما المراد المدح أو الذم» فمن ذلك الحمد لله الحميدّء والملك لله 
أهنَ الملك . 


وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره»"'2. 


)202 «الرضي» (1193/1). 
(؟1) «ابن يعيش؟(219/5. 


العتج بج تج انيس تبسح سو 


فعاني التحو 


1١ 


فالغرض -كما أسلفنا- من الاختصاص تب تبيين الضمير وتخليصه من غيره» بمخلااف النعت 
المقطوع . 

*- ذكرنا أن الغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم وتبيينه باسم علم أو 
باسم معرفة غير مبهم كقولك (عليَ خالدًا يعتمد). 

وكقولك (نحن العراقبين نجل المخلصين)» أما الغرض من النعت المقطوع» فانه بيان أن 
الموصوف بالصفة المقطوعة معلوم بهذه الصفة؛ مشهور بهاء يعلمها المخاطب كما يعلمها 
المتكلم» ؛ فاذا قلت (مررت بمحمد الكريم) وقطعت» ؛ كان المعنى مررت بمحمد المعروف 
بخصلة الكرم المشتهر بهاء في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص. فلو قلت (نحن 
الطلبة نريد حقوقنا) كان المقصود: بيان الضمير وتوضيحه؛ وليس المقصود بيان أن 
ا 

ثم ان اف يدايكود ان الرنج» أ التميي 5 الكصرنيه» إلى الرقع 
الكريجُ أو الكريم وتقول: رأيت ت خالدا اكيم واقيل ستليم الباة نََ وحن أن المخضاس 
لا يكون إلا نصبا نحو (انَا بني نهشل لا ندعي لأب) فدلّ على أنّ هذا غير ذاك. 

4- قد يقع القطع في العطف كقوله تعالى 9 وَالْمُويوت يمَهدِحِمْ إذَاعَلهَدُوأوَالصَيرِتَ في 
لأسا وَاَلصَّبَاءِ وين نّ التأين » [البقرة: /ا/2١‏ ]» فقطع إلى النصب في العطف» وكقوله : 
« ذبن الود في اليل يتب والؤمئوة مثو جا ل يك وما أل ين فك لمن الصَلذة 
وَالْمُؤبورب ألبَكرة وَالموصِمور اله واليزرالآز وليك سنزتر: لاعفا [النساء : .]1١517‏ 

فقطع إلى النصب وهذا لا يكون في الاختصاص . 

ه- ثم ان القطع قد يكون في التكرات كقولك (مررت برجل طويل كريما) ركقوله : 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعشا مراضيع مشل السعالي 

أما الاختصاص فلا يكون الآآفي المعارف . 

فالغرض مختلفٍ من كل قسمء كما إن الأسلوب مختلف فيهماء ولذلك لا أرى ضرورة 
دم مجهما. 

وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى . 


الاشتفال 

معناه: 

الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل. كاسم الفاعل. واسم 
المفعول؛ اشتغل غنة بعلميزه أر بمتخلقة »لو سلط علت هن أو اميه لنضب 7 

ومعنى ذلك أن يتقدم أسمء ويتأخر عنه فعل أو اسم فاعل أو تحوهماء فينصب ذلك 
الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبهء نحو (خالداً أكرمته) و (خالدا انا مكرمه): 
فالفعل (أكره) نصب ضمير خالد. واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد. ولو لم يكن هذا 
الضمير موجودا لنصبا الاسم المتقدم . 


والاشتغال له صورء منها ما ذكرت ومنها أن يشتغل بمتعلقه نحو: خالدا أكرمت آخاه 
وسعيدا ضريت صنديفه: 


وقد يكون الفعل ا ل سو ل ل ا لك 


تسلطه عليه بنفسه نحو خالداً سلمت عليه وأخاك مررت به» وكقوله تعالى وَالظيلْمِينَ أَعَدَ هم 
عَدَايًا ألما > [الإنسان: .]"١‏ ف (أعد) متسلط على (عذاب). ولا يصح أن يسلط على 
(الظالمين) بنفسه هنا. 


ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما كما رأيت» وهذا الضمير قد 
يكون منصوباً بالفعل المتقدم نحو (خالداً أكر مته) وقد يكون مجروراً تحرف جرء نحو 
(خالداً سلمت عليه) ونحو قوله تعالى 8 وَالطَالِِينَ عد كَمَ عدبا ألا [الانسان: ,]"١‏ 
وقد يكون مضافاً إليه نحو (خالدا أكرمت اخاه) . 

وهناك صور أخرى وكلها تجتمع في عود ال لضمير على الاسم المتقده*' 


ناصبه: 


اختلف النحويون في ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور النحويين البصريين إلى 
أن ناصبه فعل مضمر وجوباً ممائل للفعل المذكور في نحو (خالدا أكرمته) أي أكرمت خالداً 


)١(‏ "الرضي على الكافية» .)١93/1(‏ ابن عقيل» ,)19”/١(‏ «التصريح» (545). احاشية الخضري»' 
م ااام «الأشموني» (5/ 84-417). 


(؟) انظر «التصريح» (507/31). 


معائي الخو سسا سس سس سس ١08‏ 
أكرمته؛ ويناسبه فى المعنى فى نحو (خالداً سلمت عليه) والتقدير: حييت خالدا سلمت 
عليه» و (خالدا ضربت أخاه) والتقدير أهنت خالداً ضربت أخاه؛ قال سيبويه: «وإن شئت 
قلت (زيداً ضربته) وانّما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كأنك قلت: ضربت زيداً 
ضربته» إلآ انهم لا يظهرون هذا الفعل استغناء بتفسيره» فالاسم ههنا مبني على المضمر. 
مررت به) تريد أن تفسر له مضمراً كأنك قلت اذا مئلت: جعلت زيداً على طريقى مررت 
به.. . واذا قلت: (زيد لقيت اخاه) فهو كذلك وإِنْ شئت نصبت لأنه إذا وقع على شيء من 
سببه فكأنّه قد وقع به. والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنت زيداً باهانتنك اخاه واكرمته 
باكرامك اخخاهة"' . 

وذهب الكسائي إلى أنْ نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخرء وأن الضمير ملغى»: وذهب 
الفراء إلى أنْ الاسم والضمير منصوبان بالفعل المذكورء لأنهما في المعنى لشيء واحد. 
المتقدم كما لا يصح أن يلغى الضمير المجرور لأن الفعل لا يتعدى اليه إل بالحرف. ونحو 
(زيداً هدمت داره) و (خالداً خطت قميصاً له) فاله لا يصح تسئلط الفعل على الاسم 
المنصوب 0 

وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب لأنْ كل منصوب لا بد له من ناصب عند النحاة 
ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم اضطروا إلى التقدير. 

إن التقدير الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى» مفسد للجملة فإِنْ الجملة 
تتمزق وتنحل بتقديرنا (أكرمت خالداً اكرمته) , و(سررت خالداً احبيت رجلا يحبه) وبنحو 

وما ذهب اليه الفراء مقبول في نحو (خالداً أكرمته)» غير مقبول» في نحو (خالداً سلمت 
عليه) و (محمداً خطت قميصاً له) وكذلك ما ذهب اليه الكسائي. 


زدل4 الصيبويه * للد كي 56 وانظر «ابن عقيل" (1/ 017 (حاشية الخضري» لكر *الار ا ولا #التصريح» 
(010/1). «الأشمونى؛ (؟/ الا «الرضي على الكافية؛ .)١9/1/1(‏ 

(0) انظر «التصريح" (5917/1). 'الهمبع' :)١14/5(‏ «ابن عقيل» :)١78-117/١(‏ «احاشية الخضري»' 
:). 


0 


١1‏ معاني النحو 

فتقدير الجمهور متمش مع الصنعة الاعرابية إل أنه مفسد للمعنى. مفسد للجملة. وما 
ذهب اليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الاعرابية ولا يستقيم في كثير من التعبيرات . 

ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتهاء وإِنّما الذي يعنينا هو المعنى واثما ذكرت 
هذه التقديرات لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة بالمعنى -كما سنرى- . 

وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنىء وانّما هو 
أسلوب خاص يؤدي غرضاً معيناً في اللغة ومما يدل على ذلك قولهم (محمداً سلمت عليه) 
و (خالداً أكرمت أخاه) و (سعيداً انطلقت مع اخيه) فأي اشتغال في هذا ؟ وهل يمكن تسليط 
الفعل على الاسم المنصوب المتقدم فان الفعل قد يكون لازما كما نرى . 

وأما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاء واذا كنا زرغب في الابقاء على 
اصطلاح الاشتغال والمشغول عنه فانا نقصد به معنى آخر سنذكرهء لا ما ذكره القوم. 

أما فيما يخص الإعراب فانه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً عنه منصوباآً 
ولاداعي لأن نذكر له ناصبآً لأن تقدير الناصب مبني على نظرية العامل التي لا موجب لهاء 
فانه يمكن أنْ يقال ان الفاعل في العربية مرفوع ١‏ والمفعول به منصوب». والمبتدأ مرفوع. 
والمشعول عنه منصوب» وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا واذا كان لا 
بد من الجواب. فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه. 


اقساصه: 

يذكر النحاة في هذا الباب نخمسة أقسام: 
-١‏ ما يجب فيه النصب. 

؟- ما يجب فيه الرفع 

#- ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح. 
5- ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح . 
ا ا ل دن 
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)1١(‏ انظر «ابن عقيل» (114/1) «الأشموني! (؟/ 9/ا-0/). 


1١1١ 


معاتي النحو 
أنهم قالوا انه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب الاسم وذلك ممتئع في وجوب الرفع نحؤ 
(خرجت واذا اخوك يضربه خخالد)"" , ٠‏ 

وأما مسألة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكره النحأة. 

وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى» وذلك اننا 
تعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخرء فمعنى النصب غير معنئ الرفع» فانُ أردت 
معنى معيناً وجب عليك أنْ تقول تعبيراً معيناً. 

انه يصح أن تقول (محمدٌ اكرمته) كما يصح أن تقول (محمداً أكرمته) ولكن هل هما 
بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون» ان (محمدأً) في قولك (محمداً أكرمته) فضلة» و(محمد) في 
(محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ 

إنه كان المأمول أن يقول النحاة: ورد عن العرب قولهم (محمدٌ أكرمته) وهو بمعنى 
كذاء و(محمداً اكرمته) وهو بمعنى كذا فان أردت المعنى القلاني تعين الرفع وان اردت 
على أساس . 1 

ولذلك ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها النحاة. 

هل يفيد الاشتغال تخصيصا أو تأكيدا؟ 

ذهب البيانيون إلى أن الاشتغال قد يفيد تخصيصًا أو توكيداً؛ وذلك بحسب تقدير الفعل 
المحذوف. فاذا قدرنا الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوب, أفاد تخصيصاً واذا قدرنا 
الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب أفاد توكيدء وذلك نحو قولك (محمداً أكرمته) فان 
قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) أفاد تخصيصاء لأن المفعول إذا تقدم على فعله أفاد 
تخصيصاً كما مر في بحث المفعول. وان قدرت (أكرمت محمداً أكرمته) أفاد توكيداً وذلك 
لتكرير اللفظ. جاء في (الايضاح): «وأما نحو قولك (زيداً عرفته) فإِنَ قذّر المفسر 
المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيداً عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير اللفظ. 
وإن قدر بعده (زيداً عرفت عرفته) أفاد التخصيص»”"2 8 


.)505/1( «التصريح»‎ )١( 
.)111-11١ /1( زقة «الايضاس:‎ 


11 معاني التحو 


وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني : «وأما نحو (زيداً عرفته) فتأكيد إن قدر المحذوف 
المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب. أي عرفت زيداً عرفته؛ وإلآ. أي وان لم يقدر 
المفسر قبل المنصوب. بل بعده: فتخصيص أي زيداً عرفت عرفته؛ لأنْ المحذوف المقدر 
كالمذكورء فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور. . . . فنحو (زيداً عرفته) محتمل للمعنيين: 
التخصيص والتأكيد. فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على انه للتخصيص 
يكون أوكد من قولنا (زيداً عرفت) لما فيه من التكرار»”" . 

وذهب النحويون إلى أنه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب» جاء في (المغني) 
«فيجب أن يقدر المفسر في نحو (زيدا رأيته) مقدماً عليه . 

وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حيئئذ. وليس كما 
توهموا"”") 

وجاء في (التصريح) : «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدماً على الاسم المنصوب 
إلا أنْ يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه/”" فلا يفيد تخصيصاً عند النحاة. 

والذي أراه في هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصاًء ولا توكيداً وانما هو أسلوب 
خاص يؤدي غرضاً معيئاً لأنه ليس معنى: 

(خالداً أكرمت) كمعنى (خالداً أكرمته) . 

ولا معنى (على محمد سلمت) كمعنى (محمداً سلمت عليه) . 

فمعنى (خالداً أكرمت) خصصته بالكرمء وأمَا (خالداً أكرمته) فتفيد إكرام خالب الا 
تخصيصه بالاكرام: وقد قدمته للعناية. وكذلك قولك (على محمد سنمت) و(محمدا 
سلمت عليه) فالأولى تفيد التخصيص. بخلاف الثانية: فانّك قدمت الاسم للاهتمام به. 
وأي تخصيص في نحو تولك (محمداً رأيت رجلا يحبه) و(خالداً أهنت أخاه)؟ وهل في 
قوله تعالى: ات راركو بدو اكوم [التحل : 0] وقوله 
# وَلْوَطاءَائسَهُ حَّكُما وَعِلْمًا» [الأنبياء : 7/4]. تخصيص؟ 


22 الشرحر المختصرة (0/5). 
5-5 «المغني؛ (5/ 701 )., وانظر 9معترك الاقتران؟ (5057/1), ٠‏ #الهمع؟ .)١١54/5(‏ 
(*) «التصريح» (30077/1). وانظر' «المغني» (51/5), الحاشية ين»2 )”017/1١(‏ لتوصيح المرايع . 
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معاني التحو 
وأيّ دليل على أنْ الفعل متأخر عن الاسم. وهو لم يظهر البتة؟ 

وهولا يفيد توكيداً أيضآ إذ لو كان توكيداً لجاز ذكره بل لوجب ذكرهء عند بعض النحاة 
لأنَ الحذف ينافي التوكيد؛ فلا مانع ة فى التوكيد من أنْ تقول (أكرمتُ محمداً اكرمثُ محمداً) 
و(اكرمت محمدا ١‏ أكريت) تيد الختمير على لأس المتقدم . 

إن الاشتغال تعبير خماص. وأسلوب معين له غرض معين كما ذكرت . 

الفرق بين الرفع والنتصب: 

- تقول (خالداً أكرمته) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ قال تعالى #وَالأتْمَمَ 
سه 39 5 عر عسوا م 
خَلَقَهَاَحكُمْ فبهّا وِفَء » [النحل:0]: بالنصب. وقال: 8 وَلشُعَرَهُ يَنْعَهُمْ لْعَاوتَ * 
[الشعراء : 4 0]77 بالرفع فلم ذاك وما وجه الاختلاف بينهما؟ 

انه يصح من حيث التركيب النحوي؛ أنْ تقال كل جملة من الجمل التي ذكرناها بالرفع 
وبالنتصب» ولكن هل تكون بمعنى واحد؟ 

نحن ذكرنا رأي النحاة في ذلك» وذكرنا أن عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس» فما 
حقيقة هذا الأمر؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك (محمد أكرمته) هو محمد: وفي (محمداً 

اماد مظنو ركد قر للك ارو مدت دين الاخبار فيه عن زيدء وفي 
(زيداً شَلفيتك عليه) الاخبار عن المتكلم» ٠‏ جاء في (الإيضاح في علل النحو) : «قال أبو 
العباس : ل زيد ضربته) انك إذا قلت (ضربت زيدا) فائما أردت أن 
تخبر عن نفسك.» وتثبت أين وقع فعلك» وإذا قلت (زيد ضربته) فالما أردت أن تخبر عن 
زيد»0'ك ولكنك قدمت (زيداً) في قولك (زيداً ضربته) للاهتمام به والحديث عنه غير آنه 
حديث لا يرقى إلى درجة العمدة. 

وبتعبير آخر انت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من الميتدأء 
لأن المبتدأ متحدث عنه ؛ والحديث يدور عليه أساساً بخلاف المشغول عنه؛ فان الحديث يدور 
على غيره أساساً. فالفرق بين قولنا (محمداً أكرمته) و (محمد أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار 


.)1771/-175( «الايضاح في علل النحو»‎ )1١( 


14 معاني النحو 
الحديث محمدأًء وجعلت اخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الارلى فقد قدمت فيها محمداً 
للاهتمام؛ قدمته لتتحدّث عنه بدرجة أقل من العمدة؛» فإِنَ الاخبار عن المتكلم. ولكن قد 
يقتضي السياق أنْ تخص محمداً بحديث١‏ وأمّا (محمداًاكرمت) فللاختصاص . 

ونحوه: 

محمد سلمث عليه. 

ففي الأولى المتحدث عنه محمدٌء والجملة الصغرى اخبار عنهء واما فى الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به وجنت بالضمير في (عليه) لارادة الاخبار عنه بصورة ثانوية» وإِنْما 
الحديث على المتكلم . 

إن المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحديث عنهء ولذا لا بد له في 
الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقدمء كالمبتدأ الذي لا بد له من رابط يربط 
جملة الخبر بهء ليصح الحديث عنه ولكن الفرق بينهما أن الحديث في الابتداء يدور أساساً 
على المبتدأء بخلاف الاشتغال الذي يدور فيه الحديث على شيئين: أمر اساسي وهو المسند 
إليه؛ وأمر دوله وهو المنصوب المتقدم . 

وبهذا نستطيع أن نقول ان الاشتغال مرحلة دون المبتدأء وفوق المفعول. اذ هو 
متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأء فيكون معنى الاشتغال على هذا انه 
إنْما جىء بالااسم المنصوب المتقدم لارادة الحديث عنه. ثم شغل عنه بالحديث عن المسئند 
إليه؛ فهو اسلوب على صورة المبتدأ والخبر. 

وإليك مثالا يوضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ. . 

إن المبتدأ -كما ذكرنا- هو المتحدث عنه؛ أمَا فى باب الاشتغال؛ فالمسند إليه هو 
المتحدث عنه؛ وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية, لا كالمبتدأ تقول: 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في انفسهم. ثقيل عليهم ميغض إلى قلويهم. أمَا العادل 
فانْ الناس يحبونه ويحترمونه)» فأنت تلاحظ أن الكلام على الظالم» فترفعه. وتقول: 

(ألا ترى إلى ربك وعقابه؛ وانه اذا أمهل فانه لا يهملء عاقب الكافرء والظالم أهلكه: 


معاتي النحو 
والمستعبد اذله.وقهره» والباطل أزاله) فإنّ الكلام على الله سبحانه. وقدم ما قدم للاهتمام» 
فنصب الظالم والمستعبد والباطل. وهذا وجه الكلام. ولو نظرنا في الآيات القرآنية الكريمة 
لوجدنا مصداق ذلك . 
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قال تعالى : « وَالارْضَ مَدَدَ نَهَاوَالْقِيَنَا ِهَارَوسَ» بالنصب ولو رجعنا إلئ السياق لوضح 
السبب» واليك السياق: : 8 وَلْمَدْ جَعَلنا في آلسَمَاء بروجا ورد ها تريس . 0 
طن ا 0 2 يها رَواسِي وَأَدتَ 


1-0 وَجَْْنَا لَك فِيَامَحَيسَ وَمَن لَسَمُ لوْرْرِوِينَ4 [الحجر ١-17:‏ 7]. 


فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجاً وزينهاء ومدّ الأرض والقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء؛ وجعل فيها المعايش. 

فالكلام -كما ترى- على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها من 
بين ما ذكرء والحديث عنها من بين ما عدد فقال (والأرض مددناها. . الخ)» فائه وَإِنْ كان 
الكلام في الأصل يدور على الله تعالى» وقدرتهء خص الأرض بالاهتمام فقدمهاء والكلام 
فيها قبل وبعد على الله تعالئ. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها والاسناد اليها 
والسياق غير ذلك . 


روعسة المع مه 57 


وإليك مثالا آخر يوضح ذلكء» قوله تعالى: #وَلَانَ حَلصْه من ين قَبَلُ من نَارٍ ألتَمُوو » 
[الحجر : :١]71‏ بالنصب فلم لم يرفع؟ إن السياق يوضح ذلك . 

إن الكلام على الله تعالى وهو في سياق الآيات التي سردناها آنفاء قال تعالى: 

ط ولد حَلفنا لسن ين سَنْصلٍ ين حل مَسمُون . وَلبَآنَ لَه ِن قَلْون نر السَمُو . وَإِدْ ما 
لنْمليِكة إن حَدِيِقَ بترا ١‏ ين صَلْصِلٍ يَنْ حم َموي ٠‏ هذا سَيَهُمٌ نقحت فه ين روج فَمَعُوأ لم 
سَتَجِدنَ تسب لكك سطارن اي ٠‏ إلا ليس أن أن يون مَمَ التدجريت . َالَ تيش ما 

كك ألاتكْنَمعَ اتيس . دل َم أكأن جد شر حَلفتمٌ من صَلصدلٍ عِنْ حم مَسسُوبر. مالا 
نك نيد . وَإِنَّ نيلت العْمَدَ إِكَ يثر لد م ا 
الْسطرينٌ . ِلَ يوم الْوَدْتٍ الْمَملْورِ ٠.‏ قَالَر رَبَ كا أَعْويَكَني رض يتن لَُّمْ في الأ نَضِ لوبت ِنَم معن , 
بادك متوح التخلصِيت . َل عدا مايل عل 2-7 1 7 وى لك ا دن إِلَامَنٍ 
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َتََمَكَ مِنَ آلمَارِنَ» [الحجر:١47-7].‏ 


١15 


معاني الحو 

فالكلام على الله تعالى وخلقه؛ لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنه. فقدمه وأعاد عليه 
لذ لضمير للكلام عليه وقد تقول: ولم لم يقدم الانسان» وقد ذكر الإنسان ايضا؟ والجوابت 
أنه وإن ذكر الإنسان فإنَ مدار الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على ابليس 
ومجادلته ربه. 


فانت ترى أنه قدم الأرض في الآيات الأول» لأن الحديث عليها أهم. وقدم الجان لأن 
القصد يتعلق بذكرهم 

واليك مثالا آخرء قال تعالى « وَالْأَتْمرٌ حَلتَهاً لَحكُم يها ونه وَمَتَفِعُ رَمِنْىَ 
أكون 4 [النحل : 3]» فإنه نصب (الانعام) ولم رفيا والسياق ف يوضح سبب ذلك قال 
تعالى : م حَلَقَ السَمَوت وَالأرض ,لحن سد عَنامتروٌت ٠‏ حَلَقَ لاضن ين تُطْفَة مدا 
ف د ا لاد ته لسع تاوف ركف تون تأمشارذ. وَلكوْضَاجمَالُ 

جيس حون وحن رح . وَتَحْيِلُ أَنْقَالحكُمْ إل بكو لَرَ تَكوثرأ كينيو إلَّا نين الأنش نيرك 

ُُ يت تَحِيمٌ . وليل وَالِمَالٌ وَالْحَمِيرٌ لرَكبومًا و وَخْلْقُ ما لا تَْتَسُنَ » 
ا : -8]. فآنت ترى أن الكلام على الله تعالى» ولكنه قدم الانعام للاهتمام بها 
والحديث عنها من بين ما ذكر. فقد ذكر خلقه السماوات. والأرضء والإنسانء والانعامء 
والخيل» والبغال. والحميرء ولكن أكثر الحديث فى هذه الآيات عن الانعام: فقدمها 
للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. ١‏ 


0 00 


وقال: تعالى: ل رَكُنَّ إنن رمه طَتِر في علقه: » [الاسراء : 17]: فنصب (كز) ولم 
يرفعها وذلك لأن الكلام انما هو على الله» وقدم (كل انسان) للاهتمام: وهذا سياق الآيات 


يوضح ذلك: # عمق لل وهار لتو فحنا يه ايل آله نهار موس حا 
من رد تبكر وَلتَعَنَماْ عرد ألِيَينَ وَلْلْمَابُ ره شَىٌو فَصَّلَئهُ تَفْصِيلا . وَكُلَّ إنان ألرمئة طارة 4 


ع مارم ع ا 


عله ورج 100 00 


و لس سوظ ده ًّ لمعه م2 500 
في حين قال: :8 ايهو ذا لوج وينيامانة جلدؤ ولا ١‏ دم سا رأَفَة في دبن اله إن شم 
000 لك كم واس 


فمونَ يأَهوَالَرَرِ اضر ولد مَدَئمَا ايم منَألمؤْمنينَ . الزن لا يكم إلا رَانيَهٌ أو مقرِكَة وليه لا 
يها إِلَارٍ أز مُفرلك وَحْرْمَ دق عَلَ الؤينين» [النور ]ل 


فرفع . لأن الكلام على الزاني والزانية. 
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معاني النحو 

ومثله قوله تعالى : « وَآَلصَارِقُ وَألَارَِةٌ فأقط هوا أْرِيَهْمَاجَرَا يما كُسَبَا تكلا مْنَ هه وَأ 
دكي » [المائدة : 2174 لأن الكلام عليهما. 

وقال: وَآلشُمَرَهُ يَبِحْهُمُ آلمَاوْنَ 4 [الشعراء: 714]: برفع الشعراء لأن الكلام عليه 


0 نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك قال تعالى 9وَالشَرَةه َيْعهُمُ 


ية 


لغاون . . أَلرَيرَأتَهُمَ فِحكُنٍ واد يَهِِمُونَ . كتوم يَمُولُو مالا يفعلويت ٠‏ لكين امأ ثرا 
0 [الشعراء : 74؟5-/771]. 


بس ص سه ير ع 5# 7 


وقال تعالى: 8 وَالسّمَاء رقمها وَوَضّعْ ألَمِيرات * [الرحمن 0 فنصب السماء لأن 
الكاد ع ا تعالى فبدأ السورة بقوله «آليَمْكنٌ . عَلَّمَ آلْكُرْءَانَ . حَلَنَحَ الإنسن . عَلَمَهُ 


ليان . لمش وَالقَمدٌ سيان . 2 ينْجُدَانٍ .ةتلات ل 
تَظعَا فى الْمِيرَآان ٠‏ وَأَقِيمُوا مأ الور بِألْقِسْطٍ لا رما اران 2 أسَ مَسَمَهَا إلأسَام . ذا 
كي تلاك الأكار. هلعف واقَان4 [الرحن:10-1]. 

فالكلام على اللهم» الرحمسن الخالق» لد على السماء والأرض» رلكن قدمهما 


وقال تعالى : 8 وَالطَِمِينَ أعدَّ عدا أله فنصب لأنَّ الكلام على الله تعالى» المجازي 
0 بالاحسان». والمسيء بالاساءةءقال تعالى: « غَنُعَلَفَتَهُحَ وَسَّدَدناً أَسرَهُم داكا 
نآ أمتكهم بَْدِيلًا ٠‏ إن افيه يرك ره فَمن سَا أعمَدَ إل رَبْهء سيلا . وَمَامَمَآمُونَ إل أن دنا أن 
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54-1 ينا كن ل ع كان رجي ولي دَكُم عدا ع4 [الانسان:58-١5].‏ 
:وقال (والارض بعد ذلك دحا علا بالنصب لأن الكلام على الله تعالى قال تعالى: 8 تَأَنت 


ا الل 000 


كر حَلَْ أ لتاب ًا َم سَمَكهَا ضرا وَأَعطَم علس يِلَهَاوكعيَ نا . وَالْأرْضَ بِعْدَ دلِكَ دَحَنهآ . أخرج سنا 
مَادَهَا وَمْعَنها 1 0 [النازعات : /51-”7”5] . 


فالكلام عنى الله ونعمه من خلق السماء؛ ودحو الأرضء واختراج الماء والمرعى وارساء 
الجبال. 


وأظن أنه اتضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ اتضاحاً لا غموض فيه. 


١١م‎ 


معانى النحو 

؟- وينصب الاسم اذا خيف في الرفع أن يلتبس الفعل بالصفة؛ وذلك نحو قوله تعالى : 
لا إِنَا كل شَىْءِ حَلََئَهُ عدر » [القمر: 14]» قال السيرافي ما ملخصه: ((فانْ قال قائل: قد 
زعمتم أن نحو: (إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع. لأن الجملة في موضع الخبرء فلم 
اختير النصب في (إِنَا كل شيء خخلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 

فالجواب أن في النصب هنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فان التقدير على النصب انا 
خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم اذ يجوز أنْ 
يكون (خلقناه) نعتاً لشىء و (بقدر) خبراً لكل. ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء كلهاء 
بل انما يدل على أن ما خلقه منهاء خلقه بقدر))0"© , 


وايضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين: إما أنْ يكون (خلقناه) خبراً عن (كل) فيكون 
المعنى : إنا خلقنا كل شيء بقدرء وإما أن يكون (خلقناه) صفة لكل. والخبر (بقدر) فيكون 
المعنى: كل شيء مخلوق لنا مخلوق بقدر. ومقتضى ذلك أن هناك خالقا مع الله سبحانه فما 
خلقه الله خلقه بقدرء وما خلقه غيره قد يكون ليس مخلوقا بقدرء تعالى الله عن ذلك . 

ونحوه أن نقول (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى: أكرمت كل رجل هناء 
وبالرفع له معنيان: إمَا أنْ يكون كمعنى النصب. والخبر (اكرمته): وإمًا أن يكون المعنى: 
كل رجل مكرم من قبلي هناء فالخبر (هنا) و (أكرمته) نعت». أي قد يكون في المكان رجال 
لم تكرمهم ولكن كل من اكرمتهم هنا. 

قال الرضي: ((إذا أردت أن تخبر أنَ كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديئاراً 
وأنك لم تملك أحداً منهم إلآ بشرائك بهذا الشمن. فقلت (كل واحد من مماليكي اشتريته 
بعشرين ديناراً ) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود لآن التقدير اشتريت كل واحد 
من مماليكي بعشرين . 

وإما إن رفعت (كل) فيحتمل أنْ يكون (اشتريته) خبراً له؛ وقولك (بعشرين) متعلقا ب 
أي كل واحد منهم مشترئ بعشرين وهو المعنى المقصود. ويحتمل أن يكون (اشتريته) صفه 
ل (كل واحد)؛ وقولك (بعشرين) هو الخبر؛ أي كل من اشتريته من المماليك» فهو بعشرين . 


0450 /5( «الأشموني»‎ :)507/١( شرح أبي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه (9/4/1)» وانظر «التصريح»‎ )١( 
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فالميتدأ إذن على التقدير الأول أعمء لأن قولك: كل واحد من مماليكي عم من اشتريته 
ومن اشتري.لك. ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجوه التملكات؛: والمبتدأ على 
الثاني لا يقع إلآ على من اشتريته أنت . 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني» الذي هو غير مقصود ومخالف للوجه الأول. 
اذ ربما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين» أو بأقل منهاء 
أو بأكثره وربما يكون أيضا لك منهم جماعة بالهبة؛ والوراثة أو غير ذلكء وكل هذا 
خلاف مقصودكء فالنصب إذن أولى لكونه نصاً في المعنى المقصودء والرفع محتمل 
له ولغيره)"'. 

فالأمر بحسب المعنى» فاذا اردت التنصيص على أنْ الفعل ليس صفة نصبت المتقدم 
واذا أردت الاحتمال رفعت» كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت الاسم 
المتقدم. وذلك كقوله تعالى ل وَكُلُ ىه قَمَنُوءُ فى آلجِر 4 [القمر : 2”7]. جاء في (معاني 
القرآن) للفراء: ((واما قوله (وكل شيء فعلوه في الزبر) فلا يكون إلا رفعاً لأن المعنى -والله 
أعلم- كل فعلهم في الزبر مكتوب» فهو مرفوع بفي""2. و (فعلوه) صلة لشيء٠‏ ولو كانت 
(في) صلة فعلوه في مثل هذا من الكلام؛ جاز رفع كل ونصبهاء كما تقول: وكل رجل 
ضريوه في الدارء فان اردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت وان اردت: وكل من 
ضربوه هو في الدار رفعت))”©. 

وإيضاح ذلك أنّ المعنى لا يحتمل النصبء لأنه في النصب يكون المعنى» (فعلوا كل 
شيء في الزبر) والمعنى ليس عليه وانما المعنى أن ما فعلوه مثبت في الزبرء ف (فعلوه) 
صفة لشيءء و (في الزبر) خبرء والمعنى أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزيرء 
والنصب لا يؤدي هذا المعنى. 

وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع”*'؛ والصواب أن هذا القسم 
ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع؛ وإنما هو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على أن 


نلق «الرضي على الكافية» (149/1), 

زفق هذا على مذهب الكوفيين الذين يقولون ان المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبندأ . 
(*) «معانى القرآن؛ (5/ 95-98). 

2 «التصريح (505/1)؛ «الهمع» (1/ 2117 «الأشموني؟ (81/1). 


ا معاني النحو 


الفعل ليس صفة نصبت وجوبآء كما مر قوله تعالى (انا كل شيء خلقناه بقدر) ونحوه من 
الأمثلة. وإِنْ أردت التنصيص على أنه صفة رفعت وجويآء وكذلك إذا أردت احتمال 
الوجهين فهو ليس من باب الجوازء وإِنّماهو من باب الوجوب بحسب المعنى كما اوضحت. 

*- وقال قسم من النحاة إنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى العموم» نحو قوله 
تعالى # أَلرَانية ولف َلَبِْدُوا كلَّ ودر يبا ِأنَدَ لد © [التور: 7]؛ وقوله #8 وَأَلسَارِفٌ وَألسَارِكةٌ 
فأقْط ُو أي يَهُمَا [المائدة :78] . 

لشبهه بالشرط في العموم والإبهام. ويختار النصب في الاسم المنظور فيه إلى الخصوص 
بالأمرء كزيداً اضربه لعدم مشابهته للشرط"". 

جاء في (معاني القرآن) للفراء : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مرفوعان بما عاد من 
ذكرهما. والنصب فيهما جائز كما يجوز: أزيد ضربته» وأزيداً ضربته» وإنما تختار العرب 
الرفع في (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجّها توجيه الجزاء. كقولك: من سرق 
فاقطعوا يدهء٠‏ ف (من) لا يكون إلا رفعاً. ولو أردت سارقاً بعيله أو سارقة يعيلها. كان 
النتصب وجه الكلام»”") 5 

وجاء في (التفسير الكبير» للرازي: إختيار الفراء أن الرفع أولى من النصبء لأن الالف 
يده. وعلى هذا التقدير حسن ادخال حرف الفاء على الخبر. لأنه صار جزاء . وأيضا النصب 
انما يحسن اذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل 
من أتى بهذا الفعل» فالرفع أولى» وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد)7© : 

وايضاح ذلك أن الاسم المرفوع هنا أشبه اسم الشرط في العموم» بدليل وقوع الفاء في نخبره» 
وعند قسم من النحاة أنّه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء ولا يفسر عاملاً في الاشتغال!؟. 


222 «التصريح*؟ (594/1). 

زفة «معاني القران» (117/105/1). 
(9) «التفسير الكبير؟ .)377/1١(‏ 

(4) «حاشية الصبان؛ (؟6-85/5م). 


تا 
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معاني التحو 

وعند بعضهم انه لا يعمل الجواب في الشرط”"2, فاذا أردت به التعيين جثت به منصوياً. 
فالسارق في النصب معلوم؛ أي من قد.سرق في حين أنْ الرفع يدل على شبهه بالشرط فهو 
سار على كل سارق . | 

وعلى مقتضى هذا ينبغي أنْ تقول (الضيفف أكرمه) بالنصب اذا كان الضيف معيئآء و 
(الضنيفت أكرمه) بالرفع إذا كان الضيف غير معين» أي لا يراد به ضيف مخصوصء وأن 
تقول (العالم احترمه) إذا كان عالما معيئاً من بين العلماء.ء و (العالم إحترمه) اذا لم يكن 
عالمأ معيتء بل كل من اتسم بسمة العلم. 

وأرى أن في هذا نظراً فائه يصح ان تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير المعلوم فانك 
تقول (اكرم الضيف) سواء كان ضيفاً معينآء أم غير معين. فقد يكون القول للتعليم 
والتوجيهء ونحوه (احترم العالم): وهذا هو تقدير الاشتغال عند النحاة: أكرم الضيف 
أك رمه » واحترم العالم احترمه . 

وإنما الأمر كما سبق أنْ أسلفنا في القاعدة العامة في الفرق بين الاشتغال والابتداءء اذا 

واما الآيتان فقد ذكرت الأمر فيهماء وهو ارادة الاخبار عن الاسمين المرفوعين» 
والله أعلم. 

واما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها اشبهت فاء الجزاء. والجزاء يراد به 
العموم وهو نظير قولك (الفائر فاعطه جائزة) والمعنىمن يفز فأعطه جائزة » و (الفائر أعطه 
جائزة) وهو على معنيين» اما أَنْ يكون كمعنى الأولى» واما أنْ نقصد به فائزاً معيئاً والفاء 
عينت قصد العموم . 


١1١ 


ونحوه أنْ تقول 3 
الذي يدخل الدار فله مكافأة . 
الذي يدخل الدار له مكافأة. 


فبوجود الناء تترتب المكافأة على دخول الدار. أي من يدخحل الدار فله مكافأة قصسيسب 
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المكافأة دخول الدارء فأشبه الموصول الشرط؛ وأريد به العموم . 

وبغير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين» اما أنْ تكون كمعنى الاولىء وإما أن لا تترتب 
المكافأة على دخول الدارء وإنما هي لشخص معين يدخل الدارء فكأنك قلت: أنظر إلى 
ذلك الذي يدخل الدار انَّ له مكافاة. فلم يعط المكافأة بسبب دخول الدارء وإنما أردت أن 
تعرفه للمخاطب بالصلة كما تقول (الذي يمشي رسب).؛ فالرسوب لم يترتب على المشي 
ولا بسبيهةء فالذي عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفعء ولو كان حق العام الرقع وحق 
الخاص النصب» لكان الراجح في قوله تعالى(والأنعام خلقهاءٍ - لأنها ليست انعاما 
خاصة. بل هي عموم الأنعام؛ ونحوه قوله تعالى «وَكُلّ شَْءِ صضَللَهُ تنبلا ). 
[الإسراء: 11]ء وقوله #وكل انسان الزمناه طائرة في عنقه». وقوله 20000000 عَدَااً 
ييا » [الإنسان: 2]537 وقوله < وَالْبَالَ أَسَنهًا» [النازعات : 177. فقد وردت كلها بالنصب 


معاني النحو 


وهي كلها للعموم. 
وكات ينبغي النصب في قوله تعالى « انر وعَدَهَا َلّهُاليرت كُتَروأ» [الحج : الااء وقول 
كور لم الم رم 


جَنَّتٌ عَدَنَ يدطلونها © [الرعد : 71]» وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان؛ وإنّما الأمر كما 
ذكرت» والله أعلم . 


معاني الحو 


يفن 
التنازع 

ورد عن العرب نحو قولهم (حضر واستمع خالد) و (أعظمت وأكرمت علياً) ونحوه 
(أكرمني وأكرمت سالما) موهذا ما يسميه النحويون ياب التنازع . 

وسبب تسميته بذلك أنَّ النحاة رأوا أن العاملين يتنازعان معمولاً واحداً كما يقولون. فففي 
الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالداء ولما كان لا يمكن أن يكون 
الفعل بلا فاعل» كما انه لا يمكن أنْ يكون الاسم فاعلاً للفعلين معآء قالوا تنازع الفعلان 
على هذا الفاعل كل منهما يطليه. ‏ - 

ومثل ذلك ما جاء في الجملة الثانية (أعظمت وأكرمت عليا) فكل من الفعلين أعظم 
وأكرم يطلب عليا والمعنى اعظمت عليا وأكرمت عليا. 

أما في الجملة الثانية فالمعنى أكرمني سالم» واكرمت سالمآء فأضمر الفاعل استغناء عنه 
بالمفعول» فالفعل الأول طالب للفاعل والثاني طالب للمفعول» ولا يمكن أنْ يكون (سالم) 
وهذا لا يكون. 

قال ابن يعيش: «اعلم انك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة» ووجهتهما 
إلى مفعول واحد نحو (ضربني وضربت زيداً) فانَ كل واحد من الفعلين موجه إلى زيد من 
جهة المعنى إذ كان فاعلاً للأول» ومفعولاً للثاني» ولم يجز أنْ يعملا جميعاً فيه لأن الاسم 
الواحد لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة»"2 . 

من هذه الفكرة التي تقول انه لا بد لكل فعل من فاعل» وأن المعمول لا يمكن أن يعمل 
فيه عاملان» ذهب النحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيهاً خاصاً» فقالوا انه لا بد أن يكون 
كل من الفعلين عاملاً فاضمروا وقدروا مالم يكن مذكوراً. 

ثم ان النحاة انقسموا على قسمين: 

قسم ذهب إلى أن الأولى هو اعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون» وقسم ذهب إلى أن 


4 أبن يعيش ؟ (1/ 0/87 . 
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معاني النحو 
الثاني أولى بالعمل لقربه من المعمول وهم البصريون. وأيضاً لو أعملت الأول في العطف نحو 
(جاء ورجع خالد) لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي» ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه 
بقية» أي عطفت على بعض الجملة قبل أَنْ تتم؛ وكلاهما خلاف الأصل”'" . 

وأجمعوا على جواز إعمال أيهما شئت؛ ولكن الاختلاف في الأولى منهما”"“؛ فانْ أعملت 
الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع» ومنصوب. ومجرورء وإذا أعملت 
الثاني أضمرت في الأول المرفوع» والمنصوب العمدة. ولا يضمر غير ذلك” © تقول: 

(قام وقعدا المحمدان) على اعمال الأول في الاسم الظاهرء والثاني في ضميرهء أي قام 
المحمدان وقعدا. 

وتقول: (قاما وقعد المحمدان) على اعمال الثاني؛ فأضمرت في الأول الفاعل . 


قال الشاعر: 

جفوني ولم أجف الاخلاء إتنتي 20 لغير جميلٍ من خليليَ مهمل 
وقال: 

هوينتي وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


على اعمال الثاني في الاسم الظاهر والأول في الضمير”؟ . 

وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بافراد الفعلين على اضمار فاعل الفعل الأول على 
رأي سيبويه والبصريين وتقديره مفردآء وهو ضعيف عندهمء أو حذف الفاعل الأول على 
رأي الكسائي» أو جعل الفاعل للفعلين معآ على رأي الفراء””. قال الشاعر: 
تعفسق بالأرطئ لها وأرادما رجال فبذت تبلهم وكليسب 


)3غ( «الرضي على الكافية» (1/ 4817) . 

(9) «ابن يعيش ؟ (1/ /800)ء «شرح شذو الذهب» (439). وانظر«سييويه» )11-1737/١(‏ 
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معاني النحو ١6‏ 
وتقول: 
(أكرمت وأعظمته سعيداً) باعمال الأول في الاسم الظاهر وقد أضمرت في الثاني ما 
يحتاجه كأنك قلت: اكرمت سعيداً وأعظمته . 


وتقول: 
(أكرمت وأعظمت سعيداً ) باعمال الثاني ولا تضمر في الأول المفعول لأنه فضلة. 
وتقول: 
(أكرمني وأكرمته سعيد) على اعمال الأول في الاسم الظاهر. وتسليط الثاني على ضميره 
على معنى (أكرمني سعيد. وأكرمته». 
وتقول: 
(أكرمني وأكرمت سعيدا) على اعمال الثاني في الاسم الظاهرء والفاعل مضمر في الاول 
قال الفرزدق: 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشو 
وقال طفيل الغنوي : ْ 
وكمناً مدماة كأنْ متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وقال رجل من باهلة : 1 
ولقد أرى تغنى به سيقانةٌ تصبسي الحليم ومثلها أصباهء 


قال سيبويه : «فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى غير معمل في اللفظ والآخر 
معمل في اللفظ والمعنى!" . 
ومن اعمال الأول قول عمر بن أبي ربيعة: 
اذا هي لم تستك بعود أراكة شل فاستاكت به عود اسحل 
وقول المرار الأسدي: 1 1 
فرد على الفؤاد هوى عميداً وسوئل لؤيبين لناالسؤالا 
وقد نغنى بها وئلرى عصورًا بها يقعدتنا الخره الخدالاة") 


)١(‏ «ضصيويه»(4/1),. 
(؟ )1‏ "سيبويه» .)908/١(‏ 


معاني النحو 


١75 


فأعمل الأول في الاسم الظاهرء وأضمر في الثاني. 

ولحل الثاني هو الأولى عند الجمهورء وبه ورد القرآن الكريمء قال تعالى: 9 عَانوْقٍ 
فرع ءِ عَكِّهِ قلا » [الكهف:97]» ولو أعمل الأول لقال (افرغه عليه)'2. قال سيبويه: 
0 يجوز (ضربت وضربني زيدا)؛ . 

ومثل ذلك في الجواز (ضربئي وضريت قومّك).؛ والوجه أنْ تقول (ضربوني وضربت 
قومك) فتحمله على الآخر»”"' . 

يتضح من هذا أن لك أنْ تعمل الأول» أو الثاني ولكن الاختلاف في الأولى منهما. 
ونحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعاً حقأء وإنما يعنينا هذا الأسلوب ومعناه . 

إننا لا نعتقد أن تعبيراً ههنا أولى من تعبير» وإنما هو بحسب القصد والمعنى» والراجح 
فيما نرى أنه ينبغي أنْ ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين. 

-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره»: لأن الاسم الظاهر 
أقرى من الضمير. 

- ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته. 
بينهماء أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانةء ولذا جعلت لها الاسم وحذفت مفعول 
الأول. وأما في قولك (أغضبت وأهنته سعيدا) فان الاهتمام فيه بالاغضاب لأنك أعملته في 
الاسم الظاهرء وأما الإهانة فقد أعملتها في ضميره؛ والاسم الظاهر أقوى من الضمير”” . 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين ظ ءَادوْن أفْعَْكِيِهِ عَكَتِدِقِطظرًا» [الكهف:97]. 

فان اود بتر 4 من الايتاء» فان القصد من الايتاء بالقطر 7 افراغه, فأعمل 
ا 0خ 


.)978/1( ابن يعيش‎ )١( 
.)41١/1( (؟) «سييويه»‎ 
' .)159 )415/9( «المغني»‎ )*( 


معاني النحو 1١”‏ 
سطع موسو 


وقال في أصحاب اليمين : ©عَآوُمُ هوا كتَِيّة» [الحاقة :14], جعل (الكتاب) مفعولاً 
٠‏ للقراءة ولم يجعله لاسم الفعل أن القراءة والاطلاع على الكتاب أهم من مجرد المناولة» 
لأنّ فيه فلاحه وفوزه» أما المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه . 

ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاؤم افرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل المناولة في 
الظاهر والقراءة في الضمير وهو خلاف المقصود. 

وتقول: (حضروا واستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع لأنك أسندته إلى الاسم 
الظاهر. أما الخضور فقد أسندته إلى الضمير» والظاهر أقرى من الضمير» ولو قلت (حضر 
واستمعوا الرجال) لكان اهتمامك بالحضور أشد وكنت بشأنه اعنى. 

وتقول أيضا (حضر واستمع الرجال) بافراد الفعلين على ضعف في رأي الجمهور. 
ومعناه على مقتضى قول البصريين كمعنى (حضروا واستمع الرجال) لأن الأول أعملته في 
الضمير المستتر المفرد» والثاني أعملته في الاسم الظاهر. 

والذي يبدو لي أن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث الاسناد» مختلف من حيث 
التقديم والتأخيرء فإنك تقدم حدثاً على آخر لملحظ معين» فقد يكون ذلك لتقدمه في 
الزمن. أو السببء. أو الرتبة» أو غير ذلك» تقول (استيقظ وأفطر المسافرون) فالاستيقاظ 
مقدم على الافطار لأنه قبله في الزمن» وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب)» فالاقبال مقدم على 
الدرس لأنه سيب له. ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سبب البكاءء وهو قبله. 

وتقول: (اغتاب وبهت المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان. بادئاً بما هو أقل وزراً 
وأهون ذنباً ونحو (همزونمّ الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ والأغراض. 

وتقول: (أكرمني وأكرمت محمدا) و (أكرمت وأكرمني محمد) فما ذكرته وصرحت به 
أهم عندك مما حذفته. ودللت عليه بالآخر» وايضاح ذلك أنك في الأولى ذكرت نفسك 
وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحاً ظاهراً فاخبارك عن اكرامك محمداً أهم عندك من 
اكرام محمد لك» .ولذا سترت فاعل من اكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكس» فانّ العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمتهء ولذا أظهرت مفعول 
اكرامه» وحذفت مفعول اكرامك. ّْ 


معاني الحو 


١84 


جاء في (دلائل الإعجاز) : «فانظر إلى بيت البحتري : 
قد طلنا فلم نجد لك في السو دد والمجد والمكارم منسلا 


المعنى : قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لآن ذكره في الثاني يدل عليه» ثم إن في المجيء به 
ذلك من الحسن والمرية والروعة مالا يخفى. ولو أنه قال: طلبنا لك في السؤدد والمجد 
والمكارم مثلاً فلم تجده لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا . 

وسيب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة. هو نفي الوجود عن عن 
المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليببى عليه الغرض» ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك 
فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده. لكان يكون قد ترك 
أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل» وأوقعه على ضميره ولن تبلغ الكناية مبلغ 
الصريح أبدا. . 

واذ قد عرفت هذا فان هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على 
عكر ما وضعه البحتري» فيعمل الأول من الفعلين» وذلك قوله: 

أعمل (لم أمدح) الله ي هو الأول في صريح لفظ (اللئيم) و (أرضي) الذي هو الثاني في 
ضميره ٠»‏ وذلك لأن إيقاع نفي المدح عن اللثيم صريحاً والمجيء به مكشوقاً ظاهراً هو 
الواجب من حيث كان أصل الغرض» وكان الارضاء تعليلاً له. ولو أنه قال: ولم أمدح 
لأرضي بشعري لثيماً لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل» وأبانه فيما ليس بالأصل. 
فاعرفه . 

ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا يكون مثل ذلك العمل للكناية؛ كان لاعادة 
0 تعالى : « وَيآفْيَ أنه ولي نَل [الإسرا: »]٠١6‏ وقوله طقُلْ هوه 

أحندٌ. أنَّهُ ألصَحمَدٌُ4 [الإخلاص »]7-١:‏ من الحسن والبهجة ومن الفخامة والنبل ما لا 

0 وكان لو ترك فيه الاظهار إلى الاضمار فقيل: وبالحق انزلناه وبه 
نزل وقل هو الله أحد هو الصمد؛ لعدمت الذي أنت واجده الآن)''' 


انق «دلائز الإعجاز» (9 2171-17 


أ 


فيه 
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معاتي النحو 4" 


المفعول المطدق 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق من القيود؛ أي غير مقيد؛ بخلاف المفعولات 
الأخرى» فانها مقيدة بحروف الجر ونحوهاء فالمفعول به مقيد بالباء. أي الذي فعل به 
فعل والمفعول فيه مقيد بفيء أي الذي حصل فيه الفعل؛ والمقعول معه مقيد بالمصاحبة. 
والمفعول له أي الذي فعل لأجله الفعل» ٠‏ أما المفعول المطلق فهو غير مقيدء بخلاف غيره 

من المفعولات . 

قال ابن عقيل : الوسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه» 
بخلاف غيره من المفعولات» فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلآ مقيداً كالمفعول به 
والمفعول فيه » والمفعول معه. والمفعول ل00" , 

وهو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل؛ فاذا قلت (مشى محمد) دل ذلك على أن المشي 
أحدثه محمد وأنه مفعول له فان قلت (مشيا) فقد ذكرت المصدر الذي دل عليه الفعل. 

قال ابن يعيش : «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من 
العدم إلى ا وصيغة. الفعل تدل عليه؛ والأفعال كلها متعدية إليه؛ سواء كان يتعدى 
الفاعل , أو لم يتعذه» نحو ضربت زيداً ضربآ وقام زيد قياماً . وليس كذلك غيره من 
المفعولين ألا ترى أن زيداً من قولك: ضربت زيداً ليس مفعولاً لك على الحقيقة» وإنما هو 
مفعول الله سبحانه. وإِنْما قيل له مفعول على معنى» أن فعلك وقع به" . 

أنواعه: 

ذهب النحاه إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة: 

-١‏ المؤكد لعامله. 

؟- المبين لنوعه . 

> المبين لغدده9؟ , 


,)١١١ /( "ابن عقيل»(185/1). وانظر #الرضي على الكانية» (7/1؟١): «الأشموني»‎ 26١١ 
.)١71/15( رانظر #الرضى على الكافية؛‎ »)١١١/1( «اين يعيش؟‎ )5( | 
, 0571-5755 /١( #التصريح!‎ :)1١15/5( انظر ابن عقيل (0)181//1 «الأشموني؟‎ )*( 


: المؤكد لعامله‎ - ١ 


يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قيامأ) مؤكدا لعامله؛ والعامل هنا 
الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل. لأن الفعل ما دل على 
حدث مقترن بزمن» أما المصدر فهو الحدث المجردء فعندما تقول: (قمت قياماً) تكون قد 
أكدت الحدث وحدهء ولم تؤكد الحدث والزمن جميعاً. فالمتكلم قد يحتاج إلى توكيد 
الفعل كله فيكرره فيقول قام قام محمدء فيكون قد أكد الحدث والزمن. وقد يحتاج إلى 
توكيد الحدث فقط يقول: قام محمدا قياماًء وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه الفعل دون 
الحدث فيأتي بالظرف المؤكد ا 0 مؤكد للزمن الذي تضمنه 
الفعل لقاماء لأن القيام لا بد أن يكون في حين» ونحو قوله تعالى: «شْتحَن الى أسرَئ 
يِمَبَوو للا يرح الْسَمْيِرٍ لْكرَاٍ إِلَ الْسَمْحِدٍ الْأَقْصا [الإسراء : .]١‏ لأن الإسراء لا يكون إلا 

في الليل . 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلا أم وصفا نحو 
(محمد قائم قيامأ)» فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصفء لا للوصف الذي يدل على 
الحدث» والذات» ولو أردت توكيد الوصف لقلت (محمد قائم قاتم) ولا يؤكد عامله إلآ إذا 
كان مصدراً نحو عجبت من ضريك خخالداً ضرباً. 

قال الرضي: «المراد بالتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من 
وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون؛, لكنهم سموه تأكيداً للفعل 
توسعاء فقولك (ضربت) بمعنى أحدثت ضرباء فلما ذكرت بعده (ضرباأ) صار بمنزلة 
قولك: أحدثت ضرباً ضرباً. 1 

فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده» لا للاخبار والزمان اللذين تضمئهما الفعل»'"' . 

وذهب بعضهم إلى أن المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين. فقولك (ضربت 
ضربا) بمنزلة قولك (ضربت ضربت) ثم عدلوا عن ذلك» واعتاضوا عن الجملة 
بالمفرد»!"' . وهذا ليس بسديد ولو كان الأمر كذلك لألغي التوكيد اللفظي . 


)200 #الرضي على الكافية» (1/ 157).؛ رانظر احاشية الخضري» .)183/1١(‏ 
(؟) «البرهان» (757/5),. 


معاني النحو شرق 

إن العرب قد تكرر الفعل مرتين اذا أرادت ذلك وقد تأتي بالمصدر المؤكد إذا أرادت» 
فهذا تعبير وذاك تعبيرء وكل يؤدي غرضاً ومعنى. 

إن ثمة فرقاً في المعنى بين قولنا (تحدث تحدث محمد) و (تحدث محمد تحدثا) فان 
قولنا (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم يسمع 
الكلمة الأولى؛ أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنهء أما قولنا 
(تحدث محمد تحدثا) فلإزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك. وائما فعل ملازمه أو فعلاً 
قريباً منهء فاذا قلت مثلاً (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى أنه أسرع في المشي وقد 
جعلت المشي ركضاً نجوزاً» فاذا قلت (ركضا) فقد أزلت التجوز الذي قد ينصرف اليه ذهن 
السامع. وقررت أنه قام بالحدث حقا. 

1- المبين للنوع.. 

ويقصد به المبين لنوع العامل نحو انطلقت انطلاقآ سريعآً» وانطلاق السهم. 

وادرجوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر من كلية المصدر. وبعضيتهة٠)‏ ووعه 
وصفته؛ وهيئته؛ ومرادفه» وضميرهء والاشارة إليه» ووقته» وآلتهء وعدده ونحوها( . 

- المبين للعدد: 

ويقصل به عدد العامل سواء كان العدد معلوماٌ. أم مبهماً» فالأول نحو : ضربته ضريتين 
والثاني نحو ضربته ضربات. 

وني هذا التقسيم نظر -فيما نرى-» لأنه لم يستوف أقسام المفعول المطلق أولاً» ولأنه 
لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك في اشكالات لا مفر منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حقا) و (له علي ألف دينار اعترافاً) فهذا 
في اي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعامله. وهذا لا 
يمكن» لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة؛ وهو ليس مبيئآ للنرع ولا للعدد. 

وقد جعل التحاة هذا من المؤكد لنفسه؛ أو المؤكد' لغيره» أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غير 
المؤكد لعامله؛ أم هو نفسه؟ فانْ كان غيره كان صنفا آخرء وإن كان اياه نفسه؛ فقد انتقض 


.)114-117/5( انظر «الأشموني»‎ )١( 


ف معاني التحو 


الحكم القائل بعدم جواز حذف عامل المؤكد. 

ونحو قولهم: خالد سيراً» وخالد سيرًا سيرّاء مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبراً عن 
الميتدأء وهو ما قال فيه ابن مالك: 
كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند 

فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر في نحو هذاء كان الحذف واجباً. وإن لم تكرره كان 
الحذف جائزاً. ففي قولنا (خالد سيرًا) يكون ذكر العامل وحذفه جائزين: فأصل (خالد 
سيرا) هو (خالد يسير سيراً) ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل 
(يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد. وهذا تناقض 
-كما ترى- فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حذفه. 

فنحن إما أن نقول هذا قسم آخرء أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. 
وغير ذلك وغيره. 

إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي: 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد. 

- المبين. 

_- النائب عن الفعل . 

١‏ - المفعول المطلق المؤكد: 

ولا أعني به المؤكد لعامله قحسبء» كما يقول النحاة بل هو أوسع من ذلك؛ يدخل فيه 
المؤكد لمصدر عامله كما ذكرتء. نحو (انطلقت انطلاقا) ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملةء وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسهء والمؤكد لغيره» نحو (أنت ابني حقا) 
ونحو قوله تعالى : «وَمَيْسوْهنَ صل ألْوِع قَدَرمُوَعَلَ مُق در متها لمرو حَفا عل المحِيييَ» 
[البقرة: 775]ء فانه حين أمر بالتمتيع علم أنَّ ذلك حق لهنء وأكد ذلك بقوله: #عَقَاعَلَ 
مم4 . ونحو قوله : « فَللْمُطلقَت مَتَّع لمرو حَفَا عَلَ لتقي ؟ [البقرة: »]141١‏ 
فانه لما-ذكر أن للمطلقات أن يمتعن بالمعروف» علم أن ذلك حق لهن وقد أكد مضمون 


مص مه 


الجملة بقوله : 8 حَنَا عَلَ الْمتّقيت »» فهذا توكيد لمضمون الجملة. ونحوه قوله تعالى : 
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< © إن أنه اككرى مرت التؤيينت الشسهع وَأتولم بأنت م الكت يتيوت ف سم لامو 

ميَفْدُونَ وَيفْكَنُوكٌ وَعْدًاعَلِنَهِ حَدَّا ف التوْرة وَالإغيل وَالْشُرْءَانَ » [التوبة:١1١١]»‏ فلما 

كران العس المطافلي ا يا ا 0 وال رع 
عه مم ع عي سمه موه عه 


نَع [التمل :1: فالجيال كم نعل من صن ل وأكد هذ ار بقل شع لهك  .‏ 


ونحوه قوله تعالى: ل وَمَا كان فين أن تَمُوتَ إلا بدن لَه كنبا مُوَمَلا * 
[آل عمران : :]١15‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلا باذن الله؛ علم أن ذلك بأجل منهء وقد 
أكده بقوله إكتابا مؤجلا» . ونحوه قوله تعالى 8الْع . غلبت َليُومُ . ف أدَنَ الْأَرْضٍ وَهُم يك 

بَحْدِ عَبَهِرْ سَبَفِيبوت يت . في يطع سيت" نيت [الروم: »]4-١‏ فلما ذكر أنهم سيغلبون في بضع 


رم ءمم 


سنين » علم أن هذا وعد منه وقد أكده بقوله : « وعد أَنَ لاِْتُ أهَهُوَعْدَمُ4 [الروم :5]ء ونحوه. 


سم مسا مع سس 


قوله تعالى :_ليوْصِي]: أنه ولد حك لذو وِثْل حَي سين نك نِسَآه َرْنَ نكي 
فَلَهُنَّ تُْنَا ما 88 . . * [ النساء 1١:‏ فعلم بهذا أن هذا فرض افترضه علينا في المواريث 
0 «إفريضة من الله . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة؛ وليست مؤكدة لعاملهاء اذ لو كانت مؤكدة 
لعاملها ما جاز حذفه؛ لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهذا اذن ليس 0 لعامله» ولا مبينآً للنوع» 0 للعدد. ١‏ وإتنا هو م أنه يفيد 
ا 

؟- المبين: 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله» ومبين لعدده كمأ ذكرنا. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبيئاً لهما ولغيرهماء فقد يكون 
المصدر مبيناً للنوع والعددء وقد يكون مبينا للمقدار أيضاًء وإِنّ كثيراً مما أدرجه النحاة ني 
المبين للنوع ليس كذلك» وإنّما هو مبين للمقدار. 

فمن المبين للمقدار قولنا (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من الظلم) فهذا بيان 
للوزن وهو تعبير مجازي؛ فانَ المصدر لا يوزن» وإنما يقصد به بيان المقدار؛ ويحتمل أن 
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يكون منه قوله تعالى 8 إن الله لا يلم مِنْقَالَدَرَوَ» [النساء : :15٠‏ وذلك أن المعنى يحتمل أن 
يكون المراد أن الله لا يظلم مثقال ذرة من الظلم ويحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال 
ذرة من العمل أو نحو ذلك. فاذا كان المثقال يعود على الظلم كان اعرابه مفعولاً مطلقاً. 
واذا لم يعد على المصدر كان مفعولا به. 

فاذا كان بالمعنى الأول كان المفعول المطلق مبيئاً للمقدارء وليس مبيناً للنرع. ولا 
للعددء ومنه قوله 5ه: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته» فقوله: (رضا نفسه) ليس مبيناً لنوع عامله المقدر. وهو (أسبح)؛ ولا لعدده. وإنما 
المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله (زنة عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة 
يسلك؟ 


انك إذا قلت (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة الجبال) مبينا لنوع 
العامل؟ إنه إذا كان قولك (عدد الرمال) مبينا لعدد العامل فان قولك (زنة الجبال) يكون مبينا 
لوزن العامل . 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالا على كلية المصدرء وبعضيته. نحو (ضربته كل 
الضرب. وضريته بعض الضرب؛ وشيئاً من الضرب». وجزءاً منه ونصيباً منه) فهذا ليس مبيناً 
لنوع الضرب, ولا لعدده» وانما هو لبيان مقدار الضرب» ومنه قوله تعالى: 9 وَلَا يِظَلَمُونَ 
مَتِيلًا» [النساء : 9 4]. 


فقوله (فتيلاً) ليس مؤكداً لعامله. ولا مبيناً لنوعهء ولا لعدده. بل المقصود أنهم لا 
يظلمون ظلماأ وإنْ كان قليلاً فهو مبين لمقدار العامل. 

إن النحاة يجعلون هذا من المبين للنوعء وأحسب أن في هذا بعد فقولك (ضربته كل 
الضرب) يختلف عن قولك (ضربته ضرباً شديداً أو مبرحا) فالأولى بان لكمية الضرب. لا 
لنوعه» بخلاف الجملة الأخرىء فانها مبينة لنوع الضرب. وكذلك لو قلت: (ضربته جزءا 
من الضرب أو نصيباً منه)» فانّها مبينة لمقدار الضرب لا لنوعه. 

إن النحاة يلون على تقسيمهم المذكورء ولا يحاولون أن يجدوا عنه معدلاً ولو كان فيه 
تعسف وبعدء ألا ترى أن بعض النحاة يجعل (العدد) من المبين للنوع ففي قوله تعالى 


١ 
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مدوم تَسدِينَ جَلدَه4 [النور : 4]» يجعل العدد (ثمانين) من المبين للنوع ولا يجعله نائباً 

عن المبين 37 '©. فأي تعسف أبعد من هذا؟! 

بل انه لا داعي لذكر جزئيات المبين -فيما أرى- بل الأولى أنْ يكتفئ باطلاق التبيين 
فيقال: (المصدر المبين) فقد يكون المصدر مبينا للنوع؛ وقد يكون مبينا للعدد وقد يكون 
مبيئاً للمقدارء وقد يكون مبيناً لغير ذلك: فانه يبدو لي أن نيابة الآلة عن مصدر المفعول 
المطلق. لاتدخل في بيان نوع الفعل ولا مقداره» فاذا قلت (طعنه سكيناً) و (ضربه سوطا) 
فهذا بيان لنوع الآلة التي استعملت في الفعل وليست بياناً لنوع القعل : 

وقد تثور شبهة في نفسك وهي أن الأمثلة التي ذكرتها آنفا كلها من باب النيابة عن 
المصدر وليست مصادرء وهذا لا يضير فانْ النحاة يحددون أنواع المفعول المطلق بهذه 
الأنواع الغلاثة سواء كان مصدراً أم نائباً عنه» ولا يخرج النائب عندهم عن الأنواع التي 
ذكروها في أنواع المفعول المطلق كما هو موضح في كتب النحو. 

- النائب عن الفعل: 

وهو قسم مستقل برأسه» وليس مؤكداً أو مبينآً للنوع كما يذهب النحاة. وذلك نحو 
(اقداماً يا سعيد)؛ فانَ معناه الأمرء أي أقدم؛ ولو قيل (اقدم اقداماً يا سعيد) لم يفد المصدر 
معنى الأمرء وإنما يفيد التوكيد. 

ان حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة» قال ابن مالك 
وحذف عامل المؤكد امتنع وني سواه لدليل متسصع 

قيل لأنه 10 لتقوية عامله وتقرير معناهء والحذف ينافي ذلك" . 

ومعنى التقوية تثبيت معناه في النفس لتكريره» والمقصود بتقرير المعنى رقع توهم المجاز 
عنه7" ١‏ أي يراد به معناه الحقيقي . 
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وقد ذهب ابن الناظم إلى 'انه يجور حذف عامل بعض المصدر المؤكد فاك ايجور 
عامل المصدر إذا دل عليه دليل» كما يجوز حذف عامل المثعول به وغيره» ولا فرق بين 


والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب» وفي غيره أن المصدر المؤكد لا يجوز 
حذف عامله . قال في (شرح الكافية) لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه 
وحذفه منافٍ لذلك فلم يجز: فان أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه 
دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصدء ولكنه ممنوخ ولا ديل عليه. وإن آراد أن 
المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقريره وقد يقصد به مجرد التقرير. فمسلّم؛ ولكن لا 
نسلم أنْ الحذف مناف لذلك القصدء لأنه إذا جاز أن يقر ر معنى العامل المذكور بتوكيذه 
بالمصدر. فلآن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قريئة عليه. ؟حق وأولى. 

رتوالم يكن مصاايا يدقع هذ الفيامن و ا ا ال ا و ده 
حذفا جائزاء إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكريرء ولا حصرء. نحو أنت سيرا 


وحذفاً واجباً في مواضع يأتي ذكرهاء نحو سقياًء ورعياً. وحمداً. و 2 شك را لا كفراً''2. 


وقد رد أبن عقيل عليه بقوله إن نحو اضرباً زيداًء ليس من التأكيد في شيءء بل هو أمر 
خال من التأكيد يد بمثابة اضرب زيداً. . . وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب 
التاكيد في * شوك لآن المصدر فيها نائب مناب العامل. دال على ٠١‏ يدل عليه. وهو عوض 
غنة» يدل على "ذلك عدم وا الخمع يتهماة .ولا شيا من النؤكداك يمنع النصم ينها 
وبين المؤكد. 


ومما يدل أيضا على أن (ضرباً زيداً) ونحوه. ليست من المصدر المّكد تعامله؛ أن 
5000 : 00 9 5 2 000 )2 
المصدر لا خلاف في انه لا يعمل؛ واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعز " 


وجاء فى (حاشية الخضرى) أن نحو (ضرباً زيدا) قسم برأسه. وليس مؤكداً «فالمصدر 
إما مؤكدء أو نوعى. أو عدديء أو بدل من فعله. ولا ضرر فى زيادة ذلك06© 


(1) ا ابن الاطم (8 :3غ 
(56) 'ابن عقيز 1( 6ك16١)‏ 


ع «حاشية الخضرني» .)١1857/1(‏ 1 
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-ان قول ابن الناظم . ان المؤكد قل يقصد به التقوية والتقرير» فلا يحذف عامله.ء وقد 
يقصد به التقرير فقطء فيجوز عند ذاك حذف عامله فيه نظرء. فمن يقول ان (اعترافاً) فى 
قولك (له على دينار اعترافاً) مثلا لا يراد به التقوية اذا ذهبنا إلى أنه مؤكد لعامله كما ذهب 
إليه ابن الناظم؟ ش 
وان قوله تعالى: ا وَِلْمَطلعدتِ مَثَها بالَْعرُوي حَفًا عَلَ الْشتّييرت * [البقرة:١41؟],‏ لا 
يراد به تقوية 0 وتقرير معناه؛ وأي دليل على ذلك؟ وكذلك قوله: 9 ©#إنَ أله أشرئ 
برت الف بيرت الش ةر 2 وَأعوكَم يأك لَهُْدْ الكنّة بيلوت فى سيبل ألو قََفْئُلنَ 
توس وعدا عه عد ف القرو والإضير تالشريلن» [الترية : 11], فاخخراج هذا 
من أن يراد به التقوية فيه نظر. 

وهذا عندنا من ال لمؤكد لمضمون الجملة كما مر. 

ان قول ابن الناظم اله قد يقصد بالمصدر المؤكد التقرير فقط مردرد؛ يرده قوله تعالى 
« ومَكروأ محرا وَمَكْرْنا َحَكّرًا » [النمل: .]15٠‏ فهو لم يرفع المجاز. فان قوله تعالى 
00 مكرا) مجاز. 

جاء في (البرهان): «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز 
قول الشاعر ش 
قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت: وكذا قوله: ومكروا مكراٌ. ومكرنا مكرا)”" . 

وجاء في (حاشية الصبان) : «وقوله؛ وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه لا يؤكد نقله 
الزركشي في البحر المحيط في الأصول ونقض بقوله (ومكرنا مكرا) وقول الشاعر: 

وعجبت عجيجاً من جذام المطارف”") 


وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجازء كقتلت قتلاً لا فيما هو مجاز لا غير» 
كذا في القسطلاني على البخاري. فالمتعين للمجاز يؤكد كما في الآبة والبيت. فقولهم: 


(1) «البرهان» (5/ 57), 
,)ع( لأن المطارف وهي الثياب لا تصيح 
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المجاز لا يؤكد. ليس على اطلاقه 230 , 

أنه لا بد من اضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة وهو النائب عن الفعل يختلف عنها في 
المعنى والحكم . 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوازاً ووجوباً عند النحاة» أما المؤكد فلا يجوز حذف 
عامله فدحو قولنا (اكراماً الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكداً لحذف فعلهء فتعين أن يكون نائباً 
عن فعله وهو غير المؤكد. 

ما ينوب عن المصدر: 

ينوب عن المصدر ما يدل عليه نحو كلية المصدرء وبعضيته» ونوعه» وصفته. 
وهيئته» ومرادفه» وضميرهء والاشارة إليه وآلته وعدده. واسم المصدرء. وملاقيه في 
الاشتقاق» وغيرها""'. 

وذلك لاداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحيانا. 

فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو #قَلَا ميلا صخل الْمَيِلٍ » 
[النساء : 79١]ء‏ و(ضربته بعض الضرب) ويسير الضرب وشطر الضرب لأن المصدر لا يدل 
بنفه على الكلية» والجزئية: لأن المقصود به الجنس. وهو يدل على القليل والكثير 
كالماءء والخلء والتراب» والعسل» فيؤتى بما يدل على الجزئية والكلية: ليفيد ذاك . 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعدد؛: ونحو ذلك . 

إن من أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى» فالإتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى 
توسيعاً لا بؤديه ذكر المصدرء وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منه؛ فانك اذا حذفت 
المصدر وجئت بصفته فربما احتمل معنى جديداً لم يكن ذكر المصدر يفيده ولا يحتمله 
وذلك نحو قوله تعالى «وَأدث رَّيّكَ كديرا وَسَيَخ بألْمَتِيَ وَالإِنِكَرٍ * [آل عمران: »]1١‏ 
فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدر. أي ذكراً كثيراء ويحتمل أن يراد 
بها الدلالة على الوقت» أي زمنآ كثيراً. فهذا تعبير يحتمل معنيين في آن واحد بخلاف ما لو 
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ذكرت الموصوف. فانه لا يدل إل على معنى واحد. وقد يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكراً 
كثيراً زمناً كثيراً فتكسبهما بالحذف. فيكون الحذف قد أدى معنيين في آن واحدء وهذا 
توسع في التعبير وزيادة في المعنى . 

ومثئله قوله تعالى : 8 فَليَضَْحَكُوا يلا وَلْيَكوا كيرا4 [التوية: ؟18. فأنت ترى أنه إذا قال 
ضحكاً قليلدٌ وبكاء كثيراً كان نصاً على الضحك والبكاء . ش 

واذا قال زمناً قليلاً أو كثيراً كان نصاً على الزمن. في حين انه لما حذف الموصوف 
احتمل معنيين: المصدرية أي ضحكاً قليلاً؛ والزمن أي زمنا قليلاً. وقد يكون المعنيان 
مرادين في أن واحد فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبير: فبدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحكاً قليلاً وقتأ قليلاً» وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً قال: 8 فَليَصَْحَكُرا ويلا وَلْسَكوا كيرا » 
فأدى المعنيين معا. 

وقد يكتسب بحذف الموصوف معنى المفعولية والمصدرية. كأن تقول: هو لا يفقه إلآّ 
قليلاً قال تعالى : لا بل كَانوأ لا بفقَهُونَ إلا لها [الفتح : 5١1]؛‏ فقد يحتمل أَنْ يراد ب (قليل) 
المفعولية» أي إل قليلاً من الأمورء وقد يحتمل المصدرية: أي فقهاً قليلآًء وقد جمع 
المعنيين بحذف الموصوف أي لا يفقهون إلآ قليلاً من الأمور فقهاً قليلاً . والله أعلم . 

فان أريد ا جيء بالمصدرء. كقوله تعالى : 8 يتأما ا لَب اميا 
أَذكووأ أله وك كرا . وَسسبَحوه َكل واقِيئد» [الأحزاب:47-41]. : 

وربما لا يؤدي ذكر ا التوكيد لا التنصيص كأن تقول (نمت عميقا) فأنت 
هنا ذكرت الصفة. ولو قلت: (نمت نوما عميقاً) لكان أفاد التوكيد إضافة إلى الوصف» 
ونحوه أنْ تقول: (أهجر جميلاً واصبر جميلاً) فهنا حذفت المصدر وجنت بصفتهء لان 
الغرض تعلق بذكر الصفة» أما المصدر فانه مفهومء ولو ذكرته لأفاد ذكره التوكيد. كما في 
(نمت عميقا) . ش 

وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي ذكرناه أن تأتي باسم جامد بدل المصدرء كقوله تعالى: 
« ولا يِظَلَمُونَ كتيل [النساء: 14]» فقد يراد بالفتيل هنا معناه الحشيقي وهو مقدار فتيل» 
والفتيل الخيط الذي في شق النواة فيكون مفعولاً به. وقد يكون المقصود؛ ولا يظلمون 
ظلماً مقدار فتيل» أي ظلما قليلاً» فيكون المراد بالفتيل المصدرء فيكون مفعولاً مطلقاء 
وهذا توسع في المعنى» فقد كسبنا معني المفعولية والمصدرية في آن واحدء فالظلم ههنا 


04 


معاني النحو 
منفي من جهتين : : المصدرية والمادية. 

ومثله قوله تعالى : « إن يت كَمَروا لك مني عَنْهم لهم وَل ولد هم ينأ مه سيا » 
[آل عمران:7١١]»‏ فقد يكون المعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إغناء ولو 
قل فيكون المراد ب (شيء) المصدرء وقد يكون المراد بالشيء الشيء المادي . 

ونحوه #8 إِنَّ أله انَّهَ لا يْظِمْ لياس شَيكًا4 [يونس 0 فقد يكون !!* لشيء كناية عن الظلم 
يكزن لمعي اداه لا يظلم النامن ‏ ظلماً وإن قل» ؛ فيكون منعولاً مطلقآء وقد يكون (شيء) 
هنا شيئاً ماديا فيكون مفعولاً به» والمعنيان مرادان والله أعلم. 


2 2م مس 


ومنه قوله تعالى: لإ كن دا الى يُقَرِضٌ أله كَرْضَا حسما » [البقرة: 017140 فقد يراد به ما 
يقرض فيكون مفعولاً به» وقد يراد به إقراضاً حسناء فيكون منعولاً مطلقا. وقد كسب 
المعنيين في هذا التعبير. 

ومثله قوله تعالى 8 ولا شُتْركوا يو كا * [النساء :]0 فقد يككون الشيء كناية عن 
الشركء أي لا تشركوا به شيئاً من الشرك» وإن قلء وقد يراد بالشيء المخلوقات مما يعبد 
من دون اللهء والمعنيان مرادانء والله أعلم. 


وبضنك 3 


وقد يتسع به أكثر من هذا فيؤدي أكثر من معنيين؛ وذلك نحو قوله تعالى: # وَيِصَّدهِمّ 
عن تيل كنا [انساء: 0113١‏ فهنا يحتمل أن يكون العراد ب (كثير) المصدرء أي 
صداً كثيراً» ويحتمل أن يراد به الوقتء أي وقتاً كثيراً. ويحتمل أن يراد به الخلق» أي خلقاً 
كثيرأء فجمعت ثلاثة معان في أن واحدء وهو توسع في التعبير لتعبير كثير . 


وقد يكون التوسع على نحو آخرء وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في الاشتقاق فنكتسب 
معنيين وذلك نحو قوله تعالى : ل وَيبْشلْ إِيْهِ تتِيلًا» [المزمل:]. فقد جاء بالفعل (تبتل) 
لكن لم يجىء بمصدره؛ وإنما جاء بمصدر (بتل)» فمن المعلوم أن مصدر تبثل هو التبدّ 
كتعلم تعلُّم: أما التبتيل فهو مصدر (بيل) مثل علّم تعليم. فجاء بالفعل (تبتل) ولكن لم 
يجىء بمصدره؛ وإنما جاء بمصدر فعل آخرء فجمع معنيين في آن واحد . 

وتوضيح ذلك أن (تبتل) على وزن (تفعّل) وهو يفيد التدرج. والتكلف. نحو تحتى 
الماء».أي شربه حسوة حسوة» وتجرع الدواء أي شربه جرعة جرعة؛ ونحوه تحسس 
وتجسس ونحو مشى وتمشىء :أي تدرج في المشي. وخطا وتخطى. 


١:١ 


معاني النحو 


اما (فعّل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسر وكسّرء فكسّر يفيد التكثير والمبالغة تقول: كسرت 
القلم وكسّرته. ففي كسرته تكثير» ومثله قطع اللحم وقطعهء فالتقطيع يفيد التكثير» وتحوه 
ذَبَحء فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف؛ وهو (تبتل) والمصدر الدال على التكثير وهو 
(نبتيل). فجمع المعنيين: التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه الآية لرأيتها مصوغة صياغة 
قنية عالية» 9 معناه الانقطاع إلى الله في العبادة» والعبادة تأتي بالتدرج: وحمل النفس» 
وتكلف مشاقها نجاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير» 
ومعنى ذلك ابدأ بالتدرج» وانته بالكثرة» وهو توجيه تربوي سليم» ولو عكس فجاء بالفعل 
الدال على الكثرة اولا ثم جاء بعده بالمصدر الدال على التدرج لم يقد هذه الفائدة . 

ولو قال: (تبتل تبتلاً) لم يزد على معنى التدرج» ولو قال (بتل نفسك إليه تبتيلاً) ما زاد 
على معنى الكثرة» ولكن أراد المعنيين؛ فنجاء بالفعل من صيغة؛ والمصدر من صيغة أخرى 
فجمعهماء فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلاً وبتّل نفسك إليه تبتيلاً) أخذ فعلاً لمعنى 
ومصدراً لفعل آخر فجمعهما ثم قدم التدرج على الكثرة. 

وهناك أمر فني آخر جميل؛ وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة الفعل» لأن الفعل 
يدل على التجدد والحدوث. وجاء بما يدل على الكثرة بالمصدر لأن الاسم فيه مبالغة 
وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل علىالثبوت نحو 
يتعلم» ومتعلمء ويحفظ وحافظ. فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل الدالة على التجدد 
والحدوث؛» وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت والمبالغة؛ لأنها الحالة 
الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار 
والاستقرار فجاء لكل معنى بما يناسبه . 

جاء في (التفسير القيم) في قوله تعالى « وَيََْل إِيِهِتتِيلًا» : 

«ومصدر تبتل اليه تبتل كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر فعْل لسر لطيف . 

فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف» والتعمل» والتكثر». والمبالغة. فأتى بالفعل 
الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بتكل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل 
إليه تبتلا فقهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار 
والاايجاز 106 ٍ! 


زفق «التفسير القيمة ١(‏ تودادة), 


:ا الس لللسسسب سس لست فعاتي التحو 


ومثله قوله تعالى : 8 وَألَّهُ أَنسَكْ ين الْأَرْضٍ بََانا4 [نوح:10]. أي ألبتكم فنبشم نباتاة'" أي 
طاوعتم أمر ربكم ولو قال (إنباتا) لما زاد على المعنىء ونحوه أن تقول: (أخرجته خخروجا) 
أي أخرجته فخرج خروجا فكسبنا المعنيين في آن واحدء الاخراج والخروج . 

ونحو أن تقول: أدبته تأدياٌ أي ادبته فتأدب تأديأ أي قبل التأدب . 

ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام: « وَاَنْبََهَا ينه حَسَنًا # [آل عمران: لالا]ل 
ا ل ل ل ل + ارد ةا على رسو الانيات» 


وإنما قال (نباتاً حسنا) على معنى أنها قبلت الانبات فنبتت نباتاً حسناء فجعل لها في معدنها 
الكريم وشخصها الطاهر قبولا لذلك الانبات واستجابة له. ولو قال (إنباتا) لجردها من هذا 


ومنه قوله تعالى : ود يُرِيدُ ليطن أن يِضِلْهُمَ َكل به بَعِيدا» [النساء : ١1]ء‏ والقياس أنْ 
يضلهم اضلا لا بعيداً. لأن مصدر (اضل) الاضلال» أما الضلال فهو مصدر(ضل). قال 
تعالى: ا مَمَدَ صَنَّ صَتَلَاُ بَعِيدًَا» [النساء:7١١].»‏ والمعنى أن يضلهم فيضلوا ضلالاً بعيداء 
وفد جمع المعنيين: الاضلال والضلال في آن واحد. والمعنق أن الشيطان يريد أن يضلهم 
ل برديع بد ذلك أن يضلوا هي اسه فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتمونها. فهو يريد 
منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب . يريد أن يطمئن أنهم يقومون 
بفههيه مو 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى 
بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام . 

حذف الفعل 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. وذلك لأنه جيء به لتقوية 
المؤكد وتقرير معناه؛ والحذف ينافى ذلك كما أسلفنا. 

وأما فعل المصدر المبين للنوع والعددء فجائز الحذف لدليل حالي أو مقالي كأن يقال: ألم 


تهن المقصر؟ فتقول : بلى اهانة بالغة او اهانات متعددة» وكقولك لمن تراه ينوي السفر: سفراً 


قاصداً. ولمن قدم. قدوماً مباركاً. ولمن عاد من حج . حجا مبروراء وت ولرت؟؟ 


,)١١١/١( الأبين بي يعبشر»‎ .)1١85/١( «الهمع؟‎ )١14 0/0 ( «التفسير الكبير»‎ )1١( 
.)1١١5/؟( (؟) «التصريح» (7594/1). «الأشموني؟‎ 


مراك لوو سح سس تن بن ب ب جح ع ب سبحا د 4 
المصدر النانئب عن الفعل 

1- انانب عن قل الأمر والعاء: 

يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر بدلا من فعله. وهو مقيس 


فى الأمر والنهي والدعاىء مثل قياماً لا قعوداًء وصبراً جميلاً» وسقياً لك. بمعنى قم لا 
تقعد واقدم؛ واصبر صبراً جميلء وسقاك ال29 . 


وهنا قد يعرض سؤال وهو انه ألا يصح أنْ يقال: قم قياماً وأقدم إقداماً واصبر 


إنه جائز بلا شكء قال تعالى: 8 فََمَيرٌ صَبَرا جِِلًا» [المعارج : 013 وقال: # وأهجرهم 
هَجْرا تمِيلا* [المزمل: »]٠١‏ اذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا محذوف الفعل وجوباًء وهو 
كما نرى جائر؟ 


والحقيقة انه يمكن أن يقال (صبراً جميلاً) كما يقال (اصبر صبراً جميلاً) ويقال (إقدامأً 
في المعركة) كما يقال (أقدم في المعركة إقداماً) ولكن ليس القولان بمعنى واحد. 
فهناك فرق بين قولنا (إقداما) وقولنا (اقدم اقذاما)» و (صبراً جميلاً) و (اصبر صبرًا جميلاً). 
إن قولنا (إقداماً يا فلان)» معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا فلان) 
كان المصدر مؤكداً للفعل: وليس دالاً على الأمرء وكذلك إذا قلنا (صبراً جميلاً) كان معنى 
المصدر فيه (إصبر) لكن اذا قلنا (اصبر صبراً جميلاً) كان المصدر مبيناً للنوع» وليس نائباً 
عن فعل الأمر. ولا يؤدي معناه. فانه يحق لك أن تقول العبارتين: ولكن كلا بمعنى. اذا 
أردت أن ينوب المصدر عن فعل الامر جئت بالمصدر فقطء وإذا لم ترد ذلك وإنما أردت 
أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيئاً اتيت بعامله. 

وهذا الأمر نفسه جار فى الدعاء؛ تقول: سقيآً لك ورعياً له. وتقول: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعياًء فالمصدر في.التعبيرين الاخيرين لا يراد به الدعاءء وإنما هو مؤكد للفعل» 
فاذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء جئت بالمصدر بلا فعل. جاء في (الكتاب) : «هذا 
باب ما ينصب من المصادر على اضمار الفعل غير المستعمل اظهاره: وذلك قولك سقياً 
ورعياً ونحو قولك: خيبة» ودفراًء وجدعاء وعقرأء وبؤساًء وافة وتفة. وبعداً؛ وسشحقأء 


,)1017-113/51( «ابن عقيل»(190/1): «التصريح؟ (771/1), «الأشموني!‎ )1١( 


١‏ معاني النحو 
ومن ذلك قولك: تعسآء وتب. وجوعاء وجوساً. .. وإنما ينتصب هذا وما أشبهه اذا ذكر 
مذكور فدعوت له أو عليه على اضمار الفعل» كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك رعيا. . . 
- وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل؛ كما جعل الحذر بدلا من 
احذرء وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله ورعاك الله. . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصبء. كأنك جعلت بهراً بدلا من 
بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به »''“. 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى. ووظيفتهما مختلفة في 
الجملة . 

وقد تقول: وما الفرق بين قولنا: 

إصبر يا خالد وصبراً يا خالد 

سقاك الله وسقياً لك 

والجواب عن ذلك أن (صبرا) مصدر و(اصبر) فعل؛ والمصدر أقوى وأثبت من الفعل: 
ثم أنْ المصدر هو الحدث المجرد: والفعل هو الحدث المقترن بالزمنء فأنت حين تأمر 
بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجرد»ء وهو أكد من الفعل لمجيئنا بالحدث وحده» وذكر 
الرضي أنه حذف ابانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع لنحدث والتجدد؛. أي 
الفعل في نحو حمداً لك؛ وشكراً لك. وعجبآ منك» ومعاذ الله وسبحان لله" . 

ولعله يقصد إلى أنه أدوم من الفعل» وأثبت منهء أما الرفع فانه أدوم منهما وأثبت» وهو 
نظير الفعل» واسم الفاعل: والصفة المشبهة»؛ فاسم الفاعل أثبت من الفعل: والصفة 
المشبهة أثبت من اسم الفاعل. نحو ساد سائد وسيد. 

ثم إن الفعل قد يكون بصيغ متعددة» فقد يكون ماضياً ومضارعاً وأمرأً. نحو قولك سقاك 
الله؛ ويرعاك الله» فإذا جئت بالمصدر فقلت: سقياً لك. ورعياً لك؛ فقد جئت بالحدث بلا 
دلالة على زمن. 


إلل4 الشيبويه» (1/ 441897-18 وانظر «ابن يعيش؟ (1/ 211010114 
(؟6) «الرضى على الكافية؛ (2159/1. 


معاني الحو دقل 


ثم إن الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر الفاعل؛ وإنما 
يتعلق بالحدث المأمور به أو المدعو به» وهو المصدرء. نحو سقياً لك». وسقاك الله. فاذا 
قلت: سقاك الله وسقتك الغوادي» فقد ذكرت الفاعل» لانه تعلق غرض بذكره» ونحوه اذا 
قلت قوما وقومواء وقمن» وربما لم يتعلق غرض بذكره؛ فلا تأتي به نحو قوله تعالى: 
« وَادنَ كفروا متَسَسا طم [محمد:18) فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن» ولا بفاعل معين» 
بل هو تعس عام» ونحو قوله تعالى: « ويل بعَدًا بْلََرَمِ أَلطِلِِنَ » [هود: 5 5]»: فهذا دعاء 
بالهلاك غير مقيد بزمن ولا بفاعل. 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلاثة أضرب: ٠‏ ضرب يحتاج إلى الاخبار 
عن فاعله» وإلى اختلاف احوال الحدث فيشتق منه الفعل» دلالة على كون الفاعل مخبرا 
عنه وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف أحوال الحدث 

وضرب يحتاج إلى الاخباز عن فاعله على الاطلاق. من غير تقييد بوقت» ولا حال 
فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله؛ لكن يحتاج إلى ذكره خاصة على الاطلاق 
مضافاً إلى مابعده نحو (سبحان الله)» فانه ينبىء عن العظمة والتنزيه؛ فوقع القصد إلى ذكره 
مجردا من التقيبدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب نصبهء كما يجب كل مقصود إليه 
بالذكر نحو : إِيَاك. وويله. وويحه؛ وهما مصدران لم يشتق منهما فعل. حيث لم يحتج إلى 
الاخبار عن فاعلهما؛ ولا إلى تخصصيهما بزمن» ونصبهما كنصبه لانه مقصود إليه”" . 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الشبوت والاستقرار كما سبق تفصيله في باب المبتدأ 
والخيرء تقول (صيراً جميلاً) اذا أمرت بالصبرء فان قلت (صبر جميل) كان أمراً بالصبر 
الدائم الطويل؛: وهو بمعنى المصدر المنصوب إلآ آنه أثبت وآدومء وكما أن المصدر 
المنصوب للدلالة على الأمر لافعل له فالمرفوع لا مبتدأ له. 

قال أبو البقاء: «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت 
والاستقرار. بخلاف النصب قلا يدل إلا على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هو 
الفعل» فإنه موضوع للدلالة عليه" . 
)1١(‏ «الأشباء والنظائر» (81-5/3), 
(؟) كليات أبي البقاء (54”). 


1.5 معاني النحو 


إن المصدر المنصوب يدل على التوقيت» والعرنرع يدل على الغتوع رالدويتةة جاء في 
(معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالى: ظ مئاع بالْمَعرُوفٍ وَأَمكهُ ليه بإِعْسَن » 
[البقرة :1178 فانه رفع. وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتساباًء فهذا نصبه ورفعه جائزء وإنما كان الرفع وجه الكلام لأنه عامة فيمن فعل» ويراد 
بها من لم يفعل. فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع» وينصب الفعل اذا كان امراً عند 
الشيء يقع ليس بدائمء مثل قولك للرجل: اذا أخذت في عملك فجداً جداً وسيراً سيراء 
نصبت لأنك لم تنو به العموم. فيصير كالشيء ء الواجب على من أتاه وفعله. . . . وأما قوله: 
صرب الزيَّنٍ» [محمد: 4]» فائّه حثهم على القتل اذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبلهء فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: اذا لقيتم العدو فتهليلا وتكبيرا 
وصدقا عند تلك الوقعة. . . كأنه حث لهم" . 

ونحوه قوله تعالى : < الطَكَنُ عرَتَاقي مَإِمَسَالك) مَمرُوفٍ أو سَرِيع يإِعْسَن» [البقرة:9؟؟]» 
فرفع إمساكآ وتسريحاً للدلالة على الدوام؛ وعلى أنها ليست حالة موقوتة. 

ويذكر النحاة فرقاً آخر د بين المرفوع والمنصوب» روعزاات العردو ييه ا الوه ند 
حصل وثبت واستقرء بخلاف المنصوب» نحو رحمةٌ له» وويل له؛ بمعنى حصل له هذاء 
وثبت أما اذا قلت رحمة له وويلاً» فأنت تدعو له أو عليه» ولم يحصل ذلك بعد. جاء في 
(كتاب سيبويه): «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والأسماء؛ وذلك قولك: سلام عليك: ولبيك» وخير بين يديك وويل لك؛ وويح لك. 
وويس لكء وويلة لكء. وعولة لك وخير لهء وشر لهء ولعنة الله على الكافرين: فهذه 
الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك. 
ل ا ا ل ا 

معنى النهي ؛ وكما أن رحمة الله عليه في معنى رحمه الله هذا لمجي دواء وت يحول 
ل ل 1 00 اثباتها وتزجيحها)”” 

وجاء في (المقتضب) : «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء فإن كان الموضع 
بعدها أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصباً. وإن كان لما قد استقرء لم يكن إلا رفعاً. واكام 


)00 «معاني القرآن» (1/ 221١9‏ وانظر أيضا (274/5. 
(5) "سيبويه» (115/1). 


معائي النحو 
يقع لهما جميعاً كان النصب والرفه”"'». 


1١ا/‎ 


أما إِنّه إذا كان أمراً أو دعاء لم يكن إلآ نصباًء ففيه نظرء فإنه يجوز أن يكون أمرأ وهو 
مرفوع. ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفع» أنك اذا رفعتها فكأنك 
ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك. وَاستَقرٌ» وفيها ذلك المعنى أعنى الدعاء» كما أن حسبك فيه 
معنى النهى » وإذا نصبت كنت ترجاه في حال حديثك وتعمل في اثباته)7؟ . 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عاماً على المصادر المرفوعة والمنصوبة 
في هذا الباب؛ سواء كان مقصوداً بها الانشاء أم الخبر. 

"- المصدر الذي لا يصح الاخبار به عن المبتدأ: 


يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوباء وقوع المصدر نائباً عن فعل اسند لاسم 
عين مكرراً. أو مخصوراٌ. نحو محمد سيراً سيراً» وما محمد إلا سيرا؟'" أو مستفهماً عنه أو 
معطوفاً عليه نحو أأنت سيراً» وأنت أكلاً وشريا'؟' فان لم يكن مكرراً ولا محصوراًء ولا 
نحوهماء جاز ذكر الفعل وعدمه. نحو أنت ا 1 

أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين» فغير سديد لأنه لا يجب أنْ يكون 
ذاك؛ وإِنّما الذي يجب هو أنْ يكون المصدر لا يصح الاخبار به عن المبتدأ. سواء كان اسم 
معنى. أم اسم ذات» نحو المنون تقريعاً تقريعأء وما الدهر إلا تقلب”''. والامئحان اقتراباً 
اقثراباً؛ والخوف انتشاراً التشاراًء وهذه ليست أسماء أعيان. 

وأما اشتراط التكرار لوجوب الحذف. فلا أراه نساذيدا أيضاء لأن قولك (محمد سير 
أصله عند النحاة (محمد يسير سيراً) حذف فعله جوازاً. فأصبح (محمد سيراً) غير أن 
النحاة لا يجيزون حذف الفعل من نحو قولنا (محمد يسير سيراً) لأنه مؤكد وهذا تناقض» 
)١(‏ «المقتضفب»90/١157-571).‏ 
(؟) “ابن يعيش»2 .)١151/1(‏ 
زفق (ابن عقيل» (1/ ))١97‏ «الأشموني» .)1١18/5(‏ 
4 «التصريح» /1١(‏ 7*87), وانظر احاشية الخضري» ,)١95 /١(‏ 
)2 ا 'ابن عقيل» .)١97/1(‏ 
(7) «الرضي على الكافية» (١8/1؟1),‏ 


44 للس ‏ س-2-2__ى ‏ ىي ببس معاتي التحق 
فمرة يقولون هو ممتنع الحذف» ومرة يقولون هو جائز الحذف» والصواب فيما نرى أن هذا 
المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداًء وانه واجب الحذف لا جائزه» لأنه لو ذكر لأصبح 
مؤكداً لا نائبآء ومثله المكرر فائّه يصح أنْ نقول (محمد يسير سيراً سيرأً). ولكن المصدر 
هنا ا والثاني توكيد لهء وتكرر التوكيد غير عزيز في اللغة» قال تعالى: «سَجَدَ 

لَمَلَهِكَهٌ كلهم لَمَيْوْنَ * [الحجر: +6 وقال: كلد ذا ّي اليضٌ 5 5 » 

0 وليس المصدر هنا أعني في قولنا (محمد يسير سيراً سيرأ) نائباً عن الفعل» 
بخلاف قولنا (محمد سيراً سيرا)» فهذا تعبير وذاك تعبير؛ وليسا متمائلين ولا يؤديان 
غرضاً واحداً. 

ولا يصح رفع المصدر في نحو هذاء إل على ضرب من التجوز والمبالغة» فانه لا يصح 
أن نقول (محمدٌ سيث) لأنك تجعل بذاك محمدًا سيرأء وهو ليس كذلك. 

إنَ ذلك لا يجوز فى التعبير الحقيقى» وإنما يجوز على ضرب من التجوزء كما قالت 
الخنساء تصف ناقتها (فانّما هي اقبال وادبار) فجعلتها اقبالاً وادباراً لكثرة ما وقع ذلك منها. 

فاذا قلت (محمد سير)» فقد جعلت محمداً سير لكثرة ما وقع ذلك منه؛ أي تحول إلى 
سير وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب؛ فعلى معنى هو يسير سيراء ولكن حذف الفعل وأنيب المصدر عنه» وجعلته 
بدلاً منه لارادة الحدث المجرد. فبالنصب يكون التعبير حقيقياً» وبالرفع ويكون مجازا. 

إننا نقول (محمد سيراً) بحذف الفعل اذا كان الحدث مستمراً متصلاء أي إذا كان متصفاً 
بالسير الطويل؛ قال سيبويه: «واعلم أن السير اذا كان مخبراً عنه في هذا الباب [يعني في 
نحو ما أنت إلا سيرأ» وأنت سيراً سيراً] فائما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي الأحوال 
كان» وأما قولك (إِنّما أنت سي”) فانّما جعلته خبراً لأنت» ولم تضمر فعلاً... وإن شئت 
رفعت هذا كلهء فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. من ذلك قول الخنساء . 
ترتع ما رتعصت حتى إذا اذكرت فانّماهي إقبال وإدبارٌ 

فجعلها الاقبال والادبار فجاز على سعة الكلام كقولك نهارك صائم وليلك قائم»!"© 


.)١19/1( «سيبويه» (159-158/1)» وانظر ابن يعيش»‎ )1١( 


معانى النحو 1:4 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وانما وجب حذف الفعل. لأن المقصود من 
مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء يدوام حصول الفعل منه. ولزومه. ووضع الفعل 
على الحدوث والتجددء وإِنْ كان يستعمل المضارع في بعضض المواضع للدوام أيضاء نحو 
قولك: زيد يؤوي الطريد ويؤمن الخائف؛ والله يقبض ويبسطء وذلك أيضا لمشابهته لاسم 
الفاعل الذي ى لا دلالة فيه وضعا على الزمان» فلا كان المراه اتخضيصي على الدوام واللزيم: 
لم يستعمل العامل | أصلاً لكونه اما فعلء وهو موضوع على التجددء أو اسم فاعل وهو مع 
العمل كالفعل بمشابهته؛ فصار العامل لازم الحذف. فانْ أرادوا زيادة المبالغة جعلوا 


' المصدر نفسه خبراً عنه» نحو (زيد سير سير)» و(ما زيد إلآ سير) كما ذكرنا في المبتدأ ني 


قولنا (فانْما هي اقبال وادبارث) فينمحى اذن عن الكلام معنى الحدوث أصلا لعدم صريح 
الفعل. وعدم المفعول المطلق الدال عليه؛ ولمثل هذا المعنى. أعني زيادة المبالغة في 
الدوام رفعوا بعض المصادر المنصوية . . . تبييناً لمعنى الدوام قال: 


عجبت لتلك قضية واقامتي فيكم على تلك القضية أعجب"'' 


*- المصدر التشبيهى : 

ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعله. نحو (له صراخ صراخ 
التكلى) بتقدي ده وذلك إذا كان المصدر التشبيهى من الأغعال الظاهرة واقعاً بعد جملة 
فيها الفاعل في ال ا اللو 1 اي 

أما العمل فلسنا بصدده. ولكن إذا جارينا النحاة في ذلك»ء فان المصدر الأول يصلح 
للعمل في الثاني في هذا الموطن. 

إن النحاة يقولون ان المصدر الأول لا يصلح أن يعمل ني الثاني لأنه لا يصح أن يحل 
ا ولا هو نائب عن الفعل»١‏ وإن المصدر لا يعمل إلا إذا كان 

ثباً عن فعله. أو مقدراً بالحرف المصدري. وهذا ليس منه20 . 


)01( «الرضي؟ (1/ 155-158). 

(؟) انظر «ابن عقيل» /١(‏ 0197 #حاشية الخضري» :)١9 /١(‏ «الأشمونيء (؟/١١1):‏ «التصريس؟ (1/ 0555 
#حاشية يس زو مسو 

زفوف «التصريج؟ (1/ 0759 «حاشية الخضري» (197/1). 


1١‏ معاني النحو 


ومن المعلوم أن اشتراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازمء فاه يصح أنْ يقال 
(ضربي العبد مسيئا» ويصح أنْ يقال (ان اكرامك خالداً حسنٌ» واهانتك سعيداً قبيح) فقد 
عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحداً من الضربين» وعلى ذلك يجوز النصب بالمصدر 
الذي قبله" . 

ويجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلا مما قبله. أو صفة لهء أو على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف فتقول: (له صراخ صراحٌ التكلى)؛ واختلف في الراجح منهما فقيل: "إن الرفع 
مرجوح لأنَ الثاني ليس هو الأول. والنصب سالم من هذا المجازء وذهب ابن عصفور إلى 
أنهما متكافئان لأنّ في النصب التقديرء والأصل عدمه:!". 

وفي هذا الترجيح نظر لأن معنى الرفع غير معنى النصب» وأنت تعبر بحسب المعنى 
الذي تريد. فلا تكافؤ ولا ترجيح. 

إن معنى النصب في نحو قولك (له بكاء بكاءً التكلى) أنك مررت به وهو يبكي. وكذلك 
(له قفز قفر الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء أي يقوم بالعمل بخلاف الرفعء فاته 
ليس معناه ذلك» وإنما أردت التشبيه» لا أنه يقوم به في اثناء مرورك؛: فكأنك قلت (قفزه 
قفر الأرنب) أي أردت أن تخبر عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاء التكلى) بالرفم إذا كان المعنى أنك وصفت بكاءه بذلك». 
وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبرء وليس المعنى أنه كان يبكي في اثناء مرورك 
بو جاء في (كتاب سيبويه) : «هذا باب ما يتتصب فيه المصدر المشبه به على اضمار الفعل 
المتروك اظهارهء وذلك قولك: مررت فاذا له صوت صوتٌ حمارء ومررت به فاذا له صراخ 
صراح الثكلى. . . فائما انتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت. ولم ترد أن تجعل 
الآخر صفة للأول وبدلا منه. ولكنك لما قلت: له صوت؛ علم أنه قد كان ثم عمل فصار 
قولك (له صوت) بمنزلة قولك فاذا هو يصوت» فحملت الثاني على المعنى»!". 

وجاء فيه أيضا: «هذا باب ما يختار فيه الرفع: وذلك قولك: له علم علمٌ الفقهاء وله 
رأيّ رأيُ الاصلاء؛ وإِنْما كان الرفع في هذا الوجدء لأن هذه خصال تذكرها في الرجل 


)230 انظر احاشية الخضري؛ :)1١9* /1١(‏ «الرضي على الكافية» 2217١ /١(‏ «ابن يعيش»(276١١1).‏ 
زفعق التصريح' /1١(‏ 4 **). «حاشية ال 5 0199/1724 
(*) «سيبويه» ,)1١9///1(‏ 
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معاي لتنج سسسب ا سه 3 


كالحلم» والعقل» والفضل» ولم ترد أن تخبر بأنلك مررت برجل في حال تعلمء ولا تفهم. 
ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه» وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له 
حستٌ حستبٌ الصالحين» لأنّ هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات 
وعلى هذا الوجه رفع الصوت. 

وإن شئت نصبت فقلت له علج علم الفقهاءء كأنك مررت به في حال تعلم. وتفقه 
وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم. . . 

واذا قلت له صوبتٌ صوتٌ حمارء فائما أخبر أنه مر وهو يصوت صوت حمار. واذا قال: 
له علم علم الفقهاء. فهو يخبر عما قد استقر فيه قبل رؤيته» وقبل سمعه منهء أو رآه يتعلم 
فاستدل بحسن تعلمه على ما عنده من العلم» ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم 
في حال لقيّه اياه. لأن هذا ليس مما يثنى بهء وإنما الثناء في هذا الموضع أن يخبر يما استقر 
فيه ولا أن يخبر أن أمثل شيء كان منه التعلم في حال لقائه200. 

وهو -كما ترى- لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر المرفوعة تدل على 
الثبوت؛ والمنصوبة تدل على :الحدوث؛ فبالرفع يكون المعنى أن حالته الثابتة كذلك فبكاؤه 
كذلك وقفره كذلك» وأما النصب فلبيان حالة موقوته. 

؛ - المصادر المثناة : 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثنى مضافة إلى الضمير نحو لبيك وسعديك وحذاريك. 
ودواليك» وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية» وإِنّما يراد بها التكثير 
قال سيبويه: «هذا باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصباً على اضمار الفعل المتروك 
اظهاره: وذلك قولك حنانيك؛: كأنه قال تحنناً بعد تحنن» كأنه يسترحمه ليرحمه ولكنهم 
حذفوا الفعل» لأنه صار بدلاً منه ولا يكون هذا مثتى إلا في جال اضافة. . . ومثل ذلك 
لبيك وسعديك... ومثل ذلك حذاريكء كأنه قال ليكن منك حذر بعد حذر كأنه أراد 
بقولك لبيك وسعديك»؛ اجابة بعد اجابة» كأنه يقول كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر 
مجيب» وكأن هذه التثنية أشدّ توكيدأ'. 


.)185-141/١( لسيبريه»‎ )1( 
.)1١97/8-19/4/1( ”سيبريه»‎ )5( 
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معاني التحو 

وقال: «حدثنا أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه. ولا يقلع عنه 
قد ألبَ فلان على كذا وكذاء ويقال قد أسعد فلان فلاناً على امره وساعده؛ والالباب 
والمساعدة دنو ومتابعة؛ اذا ألب على الشىء فهو لا يفارقه. واذا أسعده فقد تابعه. فكأنه اذا 
قال الجن للرجل يأهلان. نتال ليك وسعديكف»' فقن قال قربا منلف ومنابعة للكت قينا 
تمثيل وإن كان لا يستعمل في الكلام»0". 

وهذه المصارد هي مصادر مسموعة لا يصح القياس عليهاء فلا تقول مثلا: (اعانتيك) 
بمعنى اعانة بعد اعانة» ولا (حضوريك) بمعنى حضوراً بعد حضورء ولا نحو ذلك» وإنما 
هي اشبه بالتعبيرات الاصطلاحية؛ ولا يذكر معها الفعل لكون الكلام مما يستحسن الفراغ 
منه بسرعة”'2 ولأن الكلام لا يقتضي الآ ذكر الحدث» ولا يقتضي ذكر فاعل ولا زمن كما 
اسلفنا. ولم تأت هذه المصادر الآ منصوبة في كلام العرب. 

؟ - بقية المصادر: 


أما بقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي» وما وقع تفصيلاٌ 
لعاقبة ما تقدمهء والمؤكد لنفسه. أو لغيرف فانه يصح رفعها ونصبهاء نحو : له علي الف 
اعترافٌ واعترافًا. وافعل ذلك وكرامةٌ أو وكرامة . 

فالنصب على ارادة معنى الحدوث والتجدد والرفع على ارادة معنى الثبوت. كما أسلفنا. 


.)1189-118/1( وانظر #ابن يعيش؟‎ .)١9//-197/1( "«سيبريه؛‎ )١( 
0154 /1( زفق «الرضي على الكاقية؛‎ 
,.)180/1١( «حاشية الصبان؛ (2)1119//1 «#حاشية الخضري»‎ )7( 


دلا 


معائي اللتجو اس ا 8 
المفعول فيه وهو المسمى ظرنا 
يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفآء والظرف هو الوعاء التي توضع فيه الأشياء 

كالجراب؛ والعدل» والأواني» وتسمى «ظروفة لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقيل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لها(" , 

رهي تمية احارلة: وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو الحدود؛ المتناهي 
الأطرافء كالقارورة» والزيرء والحُّبتء وسائز الآنية» وليس هذا كذلك؛: فإنّ كلمة (فوق) 
و (تحت) و (زمن) و (حين) ليس لها حدود متناهية كالظروف الحقيقية» وإِنّما سميت بذلك 
لأن الأحداث تكون فيهاء وهى تحتويها كما تكون الأشياء في الآنية ويسمية الفراء محلا 
والكسائي وأصحابه صفة؛ ولعله باعتبار الكيئونة فيه" أي ان الشيء قد يكون متصفا 
بالفوقية: والتحتية. والبينية» وهي صفة له. فإِنْ قلت: (هو فوقك) فقد انصف بالفوقية. و 
(اقبل خلفك) أي اتصف بالخلفية» وهكذا. 1 

حدة: 

الظرف عند النحاة زمان» أو مكان» ضمن معنى في الظرفية باطراد: أو اسم عرضت 
دلالته على احدهماء أو اسم جار 0 : 

ويقصدون بالاسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمان؛ والمكان. من 
مصدر» أو عدد؟» أو غيرهما. وبالاسم الجاري مجراه ألفاظاً مسموعة توسعوا فيها نحو 
قولك (أحقاً أنك ذاهب) فحقاً هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور. 

لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفاً حتى يتضمن معنى (في) الظرفية: وذلك 
نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين» ونحو (قدمت صباح اليوم)؛ فالقدوم كان 
في الصباحء أي كان اليمين ظرفآ للسير احتواه كاحتواء الوعاء للماء. والصباح كان ظرقاً 
للقدوم أي وقع فيه كما تحتوي الآنية ما فيها. 


(1) "ابن يعيش؟ (41/5). 
زفق «التصريح؟ (1/ 078510 #حاشية الصبان» (1/ 6١١)؛‏ #حاشية الخضري؛ (195/1). 
(*) انظر «التصريح: (1/ 680)» «الأشموني» (5/ 151-178)» «ابن عقيل» (193//1). 


١64 


معاني النحو 


يفأ بك 


فإنْ لم يتضمن معنى (في) فلا يسميه النحاة ظرفآء وذلك نحو قوله تعالى « انيما ا 
جرِى نَفْسعَن َف َه [البقرة:148]» ف (يوما) ليس ظرفا لأن الاتقاء ليس واقعا فيه بل هو 
قبله. فكيف يكون ظرفآ للاتقاء وهو لم يقع فيه؟ ونحوه قوله تعالى 9 وَأَنَذِرهْرِ يوم سْرَة إِذ 
ينىَ ادر وح فى عَفْاَ وم لا يمون [مريم:2]5 فيوم الحسرة وهو يوم القيامة ليس ظرقاء 
لان الإنذار ليس في يوم القيامة» وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرفاً له بل هو مفعول 
بهء ونحوه لو قلت (أخاف يوم القيامة) فهو مفعول بهء لا ظرف» لأن الخوف ليس واقعاً 
في يوم القيامة بل قبله» فلو قلت (أخاف أعمالي يوم القيامة) كان ظرفآ لأنْ الخوف واقع 
فيه» ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) كان اليوم مفعولاً به وليس ظرفا لآن 
الذكر واقع بعد يوم التو لاقي ولو قلت (اذكرني يوم سفرك) كان ظرفاء ونحوه قوله 
تعالى 8 إِنَّ اين يَضِلُوبَ عَن سس سَبِيلٍ أله لَهُمْ عَدَابٌ صَدِيدا يما تسا يوم الاب » تص: 5١1]ء‏ 
فشان ليش في يوم الحاب بل قبله؛ فهو ليس ظرفاً له. ونحوه أن تقول (نسيت يوم 
السفر)ء فهو ليس ظرفاًء ولكن لو قلت (نسيت الكتاب يوم السفر) كان ظرفآ لأن النسيان 
وقع في يوم السفر. 

ومما لم يتضمن معنى (في) قولك (يومنا مشرق)» فإنك لم تذكر حدثاً وقع فيه» وإِنّما 
هو مبتدأ. ونحوه أن تقول (ذهب وقت الشباب بما فيه) فإنّه فاعل وليس متضمناً معنى (في) 
لأن الوقت هو الذي ذهب. لا أن شيئا ذهب فيه. جاء في (الصرع” ااوخرج عن 
الحد. .. نحو 8 حَاهوْنَ يرما [النور : /77]: من أسماء الزمان ونحو 8« أَنَّهُ أَعْلَمحَيَتٌ يجِمَلُ 
رِسَالتَمٌ © [الأنعام: ]١74‏ من أسماء المكان؛ فان (يوما) و (حيث) وإن كانا من أسماء 
الزمان والمكان: فليسا ظرفين فإنهما ليسا على معنى (في)؛ اذ ليس المراد أن الخوف واقع 
في ذلك اليومء والعلم واقع في ذلك المكان» وَإِنّما المراد أنهم يخافون نفس اليوم» وان الله 
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة؛ فانتصابهما على المفعول به؛ لأن الفعل واقع 
عليهما لا فيهما»!" . 

وجاء في (المقتضب): 'اغلم أن كل ظرف متمكن: فالاخبان عله جائرء وذلك قولك اذا 
قال قائل (زيد خخلفك) أخبر عن (خلف) قلت: (الذي زيدٌ فيه خلمُك) فترقعه لأنه اسم وقد 
خرج من أن يكون ظرفاء وإنما يكون ظرفاً اذا تضمن شيئا نحو (زيد خلقك) لأن المعنى: 


.)197/1( «التصريح» (774/1)» وانظن «الأشموني» (117/7)» «ابن عقيل'‎ )1١( 


معائي الحو نبب ا 18 


زيد مستقر في هذا الوضع» والخلف مفعول فيه. فان قلت (خلقك واسع) لم يكن ظرفاً. 
'ورفعت» لأنك عنه تخبر0"؟ , 

وجاء في (الكتاب) : «هذا باب ما يتتصب من الأماكن والوقت؛ وذلك لأنها ظروف تع 
فيها الاشياء وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيهاء وعمل فيها ما قبلها. . . 
وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها»”© . 

فان صرح ب (في) لم يسم ظرفاً في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) و (جئت في 
الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدراً في الكلام وإن لم يصح التصريح به 
أحيانا””". فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى (في) عند النحاة ولك 
نحو قبل وبعد؛ ومع واذا وفوق وتحت واذء فأنت تقول (جئت قبل محمد) ولا يصح أن 
تقول (في قبل محمد) وتقول (الكتاب فوق المنضدة) ولا يصح أن تقول (في فوق المنضدة) 
ولكن المعنى أنه جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمدء أو الذي بعده» وأن الكتاب حال 
في هذا المكانء ف (قبل محمد) احتوى المجيء وكان ظرفاً له لأن الحدث وقع فيهء و 
(فوق المنضدة) احتوى الكتاب» وقد حل فيه» وهكذا. ٠‏ 

ولا بد أن يذكروا أنه فضلة وإلآ فنحو (إِنْطّلنَ يومان)؛ و (سوفر يوم الخميس) متضمن 
معنى (في) وليس ظرفاً وإِنّما هو نائب فاعل. 

ومعنى الاطراد هو أن تتعدى اليه سائر الأقعال» مع بقاء تضمنه لذلك الحرف!© . 
وايضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق السرير)» و (أكلت فوق 
السطح). و(بعت الحاجة فوق الحصان)؛ و.(صببت الماء فوق رأسه)» فانًا نجد أن كلمة 
(فوق) تعدت اليها أفعال متعددة» وقد بقيت متضمنة لمعنى (في)» بخلاف.قولك (دخلت . 
البيت)» فالمعنى دخلت في البيت» ف (البيت) هنا متضمن معنى (في)»2 ولكنه غير مطرد 
في سائر الأفعال» فلا تقول (بعت البيت) بمعنى بعت في البيت :ولا (أكلث البيت) بمعنى 
أكلت في البيت ولا (نمت البيت) بمعنى نمت في البيت» ولا (قرأت البيث) بمعنى قرت 


(1) «المقتضب» (007/9). 
(؟) "سيبريه» (591/1) انظر .)١114/1١‏ 

(*) انظر «حاشية الخضري؟ (1937/1), 

(44 «حاشية الخضري؛ (197/1): «الأشموني» (151/1). 
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في البيت”'6 فالبيت لا يسمى ظرفاً لأنه لا يتضمن معنى (في) باطراد أي في جميع 
الأفعال. 

وعلى هذا يلزم اخخراج أسماء المقادير من الظرفية» كالفرسخ؛ والميل» فانها لا يطرد 
تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوص”" . 

فانك تقول (سرت ميلاً) و (ركضت فرسخا) ولا تقول (بعت ميلاً) ولا (جلست ميلاً) 
ولا (نسيت ميلا). 

كما يلزم أن يخرج نحو (جلست مجلس محمد) أي ما صيغ من أسماء المكان والزمان» 
فاتها لا تتصب على الظرفية إلآ اذا تعدى اليها ما اجتمع معها من مادتها'”": فلا يقال: 
(نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس محمد) وهما مستثئيان عند النحاة. 

ونعود إلى تضمن الظرف معنى (في) فقد ذكرنا أن الظرف عند النحاة ما تضمن معنى 
(فى) باطراد؛. وفي هذا نظرء فانَ من الظرف ما لا يتضمن معنى (في) بل اذا قدرت هذا 
الحرك نه تفي المع وذلك نحو قوله ل« يي كدق لز يعقة الت تصسز» ” [النفزة :3 ]: 
فانه لا يصح أنْ تقول: يعمّر في الف سنة» لأن المعنى إِنّما هو يعمر الف سنةء لا في الف 
سنة» والفرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (عمرت الدار في سنتين) كان المعنى أنه 
استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر الف سنة فمعناه يبقى الف سنة» ونحو قوله تعالى: 
<31 كين ينبن كم بشم الوأ لَتَْايَوْئا أَوَيمْضَ يَوْوٌ » [الكهف:5١].‏ فليس المعنى انه 
لبث في يوم أو في بعض يومء ومثله أن تقول (جلست في القاعة خمسين دقيقة)؛ فلا 
يصح أن يقال (في خمسين): وتقول: (سرت خمسة أميال) ولا يصح في خخمسة أميال» 
ربكر أذ ققد لساك ود بيع رانو انعات ةا فى ةقان عار الي 1ن 
انني كررت الفعل سبعة أيامء ومعنى الثانية أنه استغرق فعله سبعة ايام. ونحو قوله تعالى 
0 يحون اليل وَاَلتَّارَ لايرون» [الأنيياء : 7]؛ وقوله: جين انَتَحك ردأ َلدِينَ عِنْدَرَيكَ 
ف مُسَبَحُونَ ل يالكِلِ وَالمَار وهم لانتو 8» [فصلت:78]» فالأولى معناها يسبحون الأبد لا 
بتتطعون ولا يفترون؛ والثانية معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين كما تقول (أنام في 


.)١115/5( ١ينرمشألا« انظر‎ )١( 


زف #حاشية يس على التصريح' (1/ 710). 
(9) انظر «حاشية الصبان» (11377/5). 


معاني النحو 1 لاه ١‏ 


الليل والنهار) أي في هذين الوقتين وأدرس في الليل والنهارء أي في هذين الوقتين» وليس 
التدريس مستمراً لا يفتر ببخلاف قولك: أدرس الليل والنهار فان معناه الاستمرارء فإن 
الاولى جواب لمتى؛ والثانية جواب لكمء وما كان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلأمتصلاً 
ببخلاف (متى)0 . 

فليس الظرف اذن ما يتضمن (في) باطراد فحسبء فهذا نوع واخد من الظرفء وإنما 
الظرف على ثلاثة اقسام فيما أرى : 

-١‏ ما تضمن معنى (فى) أي ما حل فيه الحدث. وذلك نحو جئت يوم الخميس 
وسافرت يوم الجمعة. 

7- ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه» وذلك نحو ظ سَخَرَهَاعَليِمْ سَبَمَ 
تال [الحاقة : 9]. و يود حَدُهُمْ لَوْيْمَمَ َلك صئةْ» [البقرة:97]. 
و(سرت يومين) و (سرت ميلين) و (فسح له مدّ البصر) و (انتظرني صلاة ركعتين) اي 
مقدار زمان ذلك» أو مكانه . 

*- ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته نحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي 
تكرر الحدث في سبعة أيام» فهذا ليس مبيناً لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث: ونحو 
(جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة» قال تغالى ‏ وَأَنَا كن تَتَسَدُ يا 

والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القم الأول. وأما الثاني والثالث فلا ينطبق عليهما 
الحد. ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتي: «اسم فضلة يدل على زمان أو مكان 
وقرع الحدث. أو مقدارهما أو عددهما». فحد النحاة لا يشمل إلا ثلث المفعول فيه وهو 
القسم الأول . 

وعند الكوفيين؛ أن ما يكون العمل في جميعه نخو ©اسَغَرَمَا عَلِمْ سَْعَ َال » 
[الحاقة:1]: ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفأء وإنما هو ينتتصب انتصاب المشبه 
بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) واذا عم الفغل الظرف لم يتقدر 
عندهم فيه (في) لأن (في) يقتضي عندهم التبعيض» وانما جعلوه مشبها بالمفعول لا 


,)١1١ /9( انظر اكتاب سيبويه؛‎ )١( 


لل معاني النحو 
مفعولاً لأنهم رأوه ا قال أبو حيان : وما ذهبوا اليه باطل لأنهم 
بنوه على أن (في) ته تقتضي التبعيض. وانّما هي للوعاء قال تعالى # فََرٌسَلْدَاعَلمَ رِعاصَرْصرط 
ف أي و كنات »4 اك لل دل (في) على الأيام والفعل واقع في جميعها بدليل 
ل سَكَرَمَا عَلَيِمْ سَبْمَ َال وَتَمَِيةَ ياو حُسُوماً 4 وقال ا فترف الْقَوْمَ ويا صَرَعَن» فأدخل (في) 
على ضمير الأيام والليالي» مع أن الرؤية متصلة في جميعهان”''. 

ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة» والأيام النحسات كثيرة» وأيام عاد 
منها فتكون للتبعيض. 

وذ لكر وود بعر فولأ ويف فى سي لماوزلا ناك علدا اناي 
تفيد الاستغراق لا التبعيض» ومنه قوله تعالى 8 إرك ريك أن الى حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ في 
سِنَّةَأَيَا م آَسَمَوئئ عَلَ الْمرٍّ» [الأعراف: 4 10]. 

ونرى أن تسمية هذا الباب ب (الزمان والمكان) أولى من تسمية الظرف» لما ذكر في 
أول الياب. 

وقد يعرض سؤال في هذا المجال فيقال: 

قد نصرح ب (في) احياناً وقد نسقطها في التعبير الواحد نحو (حضر ليلا) و (حضر في 
ليل) فهل هناك من فرق بينهما؟ 

وسنجمل طرفآً من الاختلاف بينهما وإن كنا قد ذكرنا قبل قليل طرفاً من الخلاف بين 
التصريح ب (في) وعدمه: 

-١‏ إن (في) تفيد الحلول نصاً وحذفها ليس فيه تنصيص على الحلول» تقول: هو في 
السوق» ا وأكلت في الإناء فجعلت (في) هذه المحال ظروفا لما فيها. 


رار اتام يفهم المعنى» ٠‏ فهي تجعل ما لا يصلح أن يكون ظرفاً اصطلاحاً صالحاً 
ونحوه أن تقول: (نحن في وقت طيب) و (نحن في زمن كله خير) ولا يصح اسقاطها 


فلا يصح أن تقول : ير 


دلق «الهمع؟ .)١58/1(‏ 


معاني الحو 1١164‏ 


؟- قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكورء بخلاف حذفها نحو قولنا 
(فعلت هذا في سبعة أيام) و (فعلت هذا سيعة أيام) فان ذكرها أفاد حلول -000 
ا أي امتغرق ا وأما 0 المعنى: ٠‏ بل المعنى أن 

000 0 الحدث واما عدم الذكر فقد يفيد استمرار الحدث 
وعدم انقطاعه فالأول جواب (متى) والثاني جواب (كم). 

وايضاح ذلك أن الظرف على ضربين: 

ما يصلح أن يكون جواباً لكم. وما يصلح أن يكون جوابا لمنى. 

فما كان جواباً لكم استغرقه الحدث ان امكن ذلك «كما اذا قيل لك: كم سرت؟ فقلت 
شهراً. استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره؛ إلا أن تقصد المبالغة والتجوز. وكذلك إذا 
قلت: شهر رمضان. . فان لم يمكن استغراق الجميع. استغرق منه ما امكن. كما تقول: 
شهرأ في جواب كم صمت؟ وكم سريت؟ فالاول يعم جميع أيامهء والثاني جميع لياليه”"؟ . 

وجاء في (الهمع): دما صلح أنْ يقع جوابآ لكم. ولا يصلح أن يكون جوابا لمتى. هو 
ما كان موقتاً غير معرف ولا مخصص بصفة» نحو ثلاثة أيام» ويومين فانه يصلح أن يكون 
جواب 3ك سترت؟) نهذ التو يعون القيل لي جنيع إما تعميماً وإما تقسيطاً. فاذا قلت: 
سرك يومين ٠‏ أو ثل'ثة أيام » فالسير واقع في اليومين: أو في الثلاثة ة من الأول إلى الآخرء 
وقد يكون. في كل واحد من اليومين» 0 وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره. ومن 
التعميم صمت ثلاثة أيام» ومن التقسيط : اذنت ثلاثة أيام؛ ومن الصالح لهما تهجدت ثلاث 
ليال» ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام أو الليالي. . 

وما صلح أن يقع جواباً لمتى: فان كان اسم شهر غير مضاف اليه لفظة شهرء فكذلك 
. يكون الفعل واقعاً ني جميعه تعميماً. أو تقسيطاً. 'نحو سرت المحرم؛ وسرت صفر 
يحتمل الأمرين. . 
الجمعة فيكون القدوم في بعضهء وكذا إِنْ كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ شهرء فانه يجوز أن 


,)501/1( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 


معاني النحو . 


ال الملل 


ار- نأي بعضه وفي جميعه نحو قدم زيد شهر رمضان؛. وصمت شهر رمضان. . . . وكذا 
إذا كان جواب متى الابد» والدهرء والليل» والنهارء مقرونة بالألف واللام فانها مثل 
(رمضان) اذا لم يضف اليه شهرء يكون للتعميمء نحو سير عليه الليل. والنهارء والدهرء 
والابدء ولا يقال. لقيته الليل والنهار وأنت تريد لقاءه في ساعة من الساعات» ولا لقيته 
اندر والابد وأنت تريد يوماً فيه» فانْ قصدت المبالغة جاز اطلاقه على غير العام. نحو سير 
عليه الائد تريد المبااخة مجازاً لا تعميم السير في جميع الأبد. 

وما سوئ. دا ذكر من جواب متى من اعلام الشهور غير المضاف إليها شهرء والأبد 
ونحوه وذلك نحو اليوم والليلة» ويوم كذاء و ليلة كذاء وأسماء الأيام؛ واشباه ذلك يجوز 
فيه التعميم والتبعيض إن صلح له» فالاول نحو قام زيد اليوم؛ والثاني نحو لقيت زيداً اليومء 
وتجعلهما نحو سار زيد اليوم»7" . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلآ متصلاً في الظرف 
كله. قولك سير يليه الدهرّء والليل» والنهار؛ والابد؛ وهذا جواب لقوله: كم سير عليه؟ 
اذا جعله ظرفاً لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول مجيبا له: الليل» والنهارء والابد. على 
معنى في الليل» والنهارء والابد» ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل في يوم دون 
الأيام؛ وفي ساعة دون الساعات. أنك لا تقول: لقيته الدهرء والابد. وأنت تريد يومأ منه 
تعنئة ولا لقيته الليل وانت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات. وكذلك النهار إلا أن تريد 
سير عليه الدهر أجمع. والليل كله على التكثير... وإنما جاء هذا على جواب كمء لأنه 
حمله على عدة الايام والليالي»”” . 
وأما ما كان جوابا لمتى» فالمراد به النوقيت قال سيبويه: «وأما متى فإنما تريد بها أن 
يوقت لك وقتا ولا تريد بها عدداً فانما الجواب فيه: اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا أو سنة 
كذاء أو الآنء أو حينئذ» وأشباه هذا" . 

وقال: ”(هذا باب وقوع الأسماء ظروفاً» وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن ذلك قولك : 
متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً فيقول: اليوم؛ أو غدآء أو بعد غدء أو يوم الجمعة. 


6 «الهمع' (1/ ١58-1507‏ ). 
(1) «سيبويه؛ :.)١١١-11١/1(‏ وانظر (الأصول لابن السراج» (119/1). 


22 «سيبزيه" ١(‏ كلكا 


1 


معاني النحو 
وتقول: متى سير عليه؟ فيقول امس وأول من أمس» فيكون ظرفأء على انه كان السير في 
ساعة دون سائر ساعات اليوم» أو حين دون سائر أحيان اليوم. ويكون أيضاً على أنه يكون 
السير في اليوم كله لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم؛ ويسار عليه في يوم الجمعة. والسير 
كان فيه كله" . 

فما كان جواباً لمتى. أفاد التوقيت نحو (وصلت إلى البيت.صباح الجمعة) ولا يراد به 
الاستمرار؛ أما إذا كان الحدث صالحاً للاستمرار» فهو أمر يعود إلى الحدث نفسهء لا 
إلى التوقيت. 

والخلاصة أن من الجمل ما يقع جواباً لكم فقطء نحو قولك: (سرت شهرا) والمراد به 
استغراق الحدث ما أمكن» ومنها ما يقع جواباً لمتى فقط. نحو (وصلت يوم الجمعة أو في 

ومنها ما يصلح أن يقع جواياً بهماء نحو قولك (سرت المحرم) و (سرت يوم الجمعة) 
فانَ قدرتها جوابا لمتى فقد أردت بها ذكر الوقت فقطء ولا يهمنا تطاول الحدث أو 
انقطاعه. وإنْ كان جواباً لكم فالمراد به تعيين مدة السير لا وقته .وهو هنا استغرق الوقت فانْ 
ذكرت (في) فقد نصصت على التوقيت نحو: سرت يوم في الجمعة. 

5- إن ذكرها يفيد عدم تعيين الزمن في قسم من التعبيرات» وحذفها يفيد التعيين وذلك 
نحو قولك: جئت صباحاًء ومساء. وليلاً وعشاء. فان هذا لا يقال إلا إذا كان الوقت معيناً. 
فتقول (جئت صباحا) إذا أردت صباح يومك بعينه» أو صباح يوم آخر بعينه: فاذا قلت 
صباحا ومساءء وعشية . وعشاء أذا أردت عشاء يومك. ومساعف. ليلتك لأنهم لم يستعملوه 
على هذا المعنى إل ظرفاً. . . وكذلك سير عليه ليلاً ونهاراً اذا اردت ليل ليلتك ونهار نهارك)7" . 

وجاء فى (الامالى الشحرية) : «القسم الثالث وهو الذي ينصرف ولا يتصرف اسماء أوقات 
الزموها الظرفية» فلم يرفعوها ولم يجروهاء وهي صباح ٠‏ وعشاء. وضحوة2. وعتمة» تقول: 
خرجت عتمق وخرج زيذ ضحوق وعشاء» اذا اردت ضحوة يرمك» أو يوم غيره دعيئه 


وكذلك تريد عتمة ليلتك. أو ليلة بعينها. فلو رفعت شيئا من هذا أو خفضته فقلت: سير عليه 


(2)1 «سييريه 4010750 


(9) «سييريه» (25 4115 وانظر #الأصول» اتيف ة «الهمع» )١95/1(‏ 


دحل معاني النحو 


عتمةٌء أو ضحوة» أو خرجت في عتمةء لم يجز لأنهم لم يرفعوه ولم يجروه”" . 


ه- إن حذفها قد يفيد اقتران الحدث بالظرف. وذكرها يدل على حلول الحدث في 
الظرفء وذلك نحو قولك (عشنا زمنا طيبا) و (عشنا في زمن طيب)» فالأول يدل على 
اقتران الحدث بالظرف» أي هم عاشوا الزمن الطيب» والثاني قد يفيد ذاك وقد يكون لمعنى 
اخرء هو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيباً وإن لم يقترن خصوص عيشهم بالطيب. ونحوه 
أن نقول: (صمنا في أيام ضاحكة أيامأ باكية) فهذا يدل على أنه اقترن صومهم يزمن البكاء» 
ولكن عموم الزمن كان ضاحكاً كما تقول: (عشنا في وقت سعيد أياماً دامية) فقد اقترن 
عيشهم بالزمن الدامي. وإن كان الزمن العام سعيداً. 

1- قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية» وذلك اذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال 
المفعوليه والظرفية» نحو قولك (قد أنسى يوم السفر) فهذا يحتمل انك تنسى اليوم نفسه 
فيكون مفعولاً به» ويحتمل ان يحصل النسيان عندك في يوم السفرء فيكون ظرفاً له. فإِنُ 
أردت التنصيص على الظرفية قلت (قد أنسىفي يوم السفر) . 

إلى غير ذلك . 

ما ينصب على الظرفية: 

اسم المكان: 

لا يقبل النصب على الظرفية من اسماء المكان إلآ ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ المبهم: كالجهات» نحو فوق» وتحتء» ويمين؛ وشمالء والمراد بالمبهم هنا ما 
ليس له حدود محصورةء فعندما تقول: (هو فوقك) ليس للفوق حدودء فهو يمتد من 
رأسك إلى أعلى». فالسقف فوقناء والسماء فوقناء قال تعالى: « أَمَلدْ بنَظرا إل السمل فهر 
100 ق :5]ء وقال: « ودرا إِلَ الظيْرِوقَهْرَ صَعَّتٍ وبَفيِضَنَه [الملك :0119 ثم 
هذه الجهات نسبية» فما يكون فوقا لك» قد يكون تحتاً لشيء آخرء وما يكون يمينا لك قد 
يكون شمالاً لشيء آخرء وما يكون اماما لك قد يكون وراء لشيء اخخرء فهي تختلف 
باعجلاف ال . 


.)591/1( «الامالى الشجرية»‎ )1١( 


(؟) انظر احاشية الخضري» :)198/١1(‏ «الأشموني' :)١19/1(‏ «أبن يعيش ؟ (25 49) 


فعا الخو سس م ب ع ع ع بع ع شك د 051 


جاء في (التصريح): «قال ابو البقاء في شرح لمع ابن جني: الابهام يحصل في المكان 
من وجهين : : 

أحدهما أن لا يلزم مسماه. الا ترى أن خلفك قدام لغيرك؟ وقد تتحول عن تلك الجهة 
فيصير ما كان خلفك جهة اخرى لكء. لأن الجهات.تختلف. باختلاف الكائن في المكان فهي 


جهات له وليس كل واحدة منهما حقيقة منفردة. 
والوجه الثاني أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم؛ فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى اخر 
الدنيا»7" . 


فنحو فوق محمدء ويمين سعيد» وامام خالد» مبهمة ولا تكون مختصة بسبب الاضافة 
بل هي مع اضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدود» فهو ماله حدود محصورة ونهايات مضبوطة كالدار والسوق 
فلا تكون ظروفاًء فلا يصح أن تقول: نمت البيت» وبعت السوق» بل لا بد أن تأتي بفي» 
ومن المختص جوف الدارء وداخل المسجدء وخارج البيت» فهذه مختصة؛ لأن لها حدوداً 
ونهايات» فلا تقع ظروفاء فلا تقول هو داخل المسجدء ولا خارج البيت» بل يلزم أن 
تفول: هو في داخل المسجدء وفي جوف البيت”" . 

"- المقادير: نحو ميل وفرسخ. فهي عند الجمهور مبهمة» وعند بعضهم ليست مبهمة 
لانها معلومة المقدار©' . 

والصواب انها شبه مبهمة؛ فهي معلومة المقدار» غير انها تشبه المبهم في عدم التعيين 
وذلك إنَّ الميل مثلا يختلف مكان بدئه ونهايته وجهيه؟؟ . 
فهر ليس كالدارء والمدرسة» والمسسجدء فإنَ لها حدوداً معلومة» ونهايات محصورة» 
ولا كالجهات» لانها لا تنتهي» فأنت تبدأ بالمقدار من أي مكان. وإلى اية جهة؛ فقد تبدأ به 
من هناء أو هناك. وإلى جهة اليمين؛ أو اليسارء أو الأعلى؛ غير أن مسافته مضبوطة 
محدودة؛ ولذا فهو شبه مبهم. 
)1١(‏ «التصريح؛ .)941/1١(‏ 
١ )1(‏ فسيبويه؛ )٠١4/1(‏ «المقتضب» (719-18/9),. 


(*4 انظر «ابن عقيل» .)١198/1(‏ 
(4) انظر «حاشية الخضري» (98/1١)؛‏ #حاشية الصبان» (159/5), 
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- أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظهاء نحو جلست مجلس خالد 
وقعدت مقعد سعيد. فلو كان الواقع فيها من غير لفظها تعين جرها بنفي؛ نحو نمت “في 
مجلس خالد. وبعت في مقعد سعيد”"' . 

وهذه الأماكن مختصة معلومة؛ لانها معلومة محدودة غير أن العرب أجرتها مجرى 
غير المختص». وشذ هو مني منزلة الشغاف؛ ومناط الثرياء ومعقد الازاره وتعبيرات أخرى 
قليلة”" . 

اسم الزمان: 


أما اسم الزمان فانه يقبل النصب على الظرفية» مبهمآ كان أو غير مبهم؛ فالزمان المبهم 
ما دل على زمان غير مقدر» ولا حد له يحصره. نحو حين؛ وزمن؛ ومدة؛ ووقت» و 
انتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل. نحو (سرت حيناً ومدة). فالسير لا 
يكون الا في مدة. ونحو قوله تعالى ‏ سْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ يمدو للا [الإسراء: .]١‏ وقوله 
دَأتَرِ يعبَادى لَيْنّه» [الدخان: 11]؛ لأن الاسراء لا يكون إلا في الليل”" . 


وقد ذكرنا في باب المفعول المطلقء أن المفعول المطلق المؤكدء إنما هو مؤكد لمصدر 
العامل. اذام الظرقة يا وكرن مؤكذا للرسن الذي لقنت الفعل» 

أما المختص من الزمان فماله نهاية تحصرهء بأن يكون معلوم الوقت» أو المقدارء سواء 
كان معرفة» أم نكرةء نحو يوم؛ وليلة؛ وشهرء ويوم التعيقة والصيفء والشتاء» نحو 
سرت يوماً أو يومين. وصمت يوم الحم » وقمت ليلة القدر. 

وقد يكون مقدراً غير معلوم. نحو سرت زمنآً طويلاً» وزمنآ قليلا'''. وقد يكون اللفظ 
الواحد مرة مختصاً. ومرة ينا بحسب القصد فمثلا (يوم) اذا اريد به المدة المعلومة» 
كان مختصاً نحو صمت يوماً. و سرت يومأء وقد يكون مبهما وذلك اذا لم يرد به المدة 
لمعلومة» نحو خرجت يوما إلى البصرة؛ ونحو ليلة» وساعة» ولحظةء كقولك (نمت ليلة) 


,)1910//1( «التصريح؟ (1/ 009141 «الأشموني؛ (؟/158): #حاشية الخضري»‎ .)١198/1( «ابن عقيل؛‎ )١ 
.)195/1( «التصريح» (547-841/1): «ابن عقيل؟‎ :)1١7-505 /1( انظر اسيبويه»‎ 17 

بي انظر "الهمع» (1/ 158 #حاشية الخضري» ,)1١91//1(‏ «الصبان؟ (158/5). 

*) انظر «الهمع» :)155/1١(‏ «حاشية الخضري» (1/ 2))1917 «الرضي على الكانية؛ .0١99/1(‏ 


معاني النحو 
و (خرجت ليلة)؛ فالأولى مختصةء والثانية مبهمة؛ وكلاهما يقبل النصب على الظرفية 
الزمانية . ش 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو: لوب كر كَأْمَتِمُمُ ا * [البقرة :7غ أي زمنآ 
قليلاً. ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعاً قليلاً» فيكون نائباً عن المصدر وهو ما يفيد معنيين كما 
ذكرنا في بحث المفعول المطلق» ونحو جلست شرفي الدار أي مكانً شرقي الدار. 


ومما ينوب عنه العددء نحو قوله تعالى : '« بل لَك هِأقَّةكام» [البقرة:104]: ونحو 
(سرت عشرين يوماً) وسرت خمسة أميال» كما ينوب عنه كلية الظرف وجزئيته. نحو مشيت 
كل اليوم؛ وجميع اليوم ؛ وكل المسافة» وجميع 3 نحو: 000 ريس يَدْ» 
[الكهف:14١]:‏ وسرت بعض الميل» وجزءاً من الميل''2. واسم الإشارة نحو جنت هذا 


الوقت» وخرج محمد هذه الساعة. وسرت هذه المسافة . 


١16 


والمصدر وقد ينوب عن الزمان»؛ وشوظه أفهام وفك أو مقدا. رء فالأول نحو (جئت طلوع 
الشمس» وصلاة العصر) أي وقت طلوع الشمس» ووقت صلاة العصر. 
1 والثاني نحو (انتظرته حلب ناقة)») وصلاة ركعتين» أي 0 ومقدار صلاة 
ركعتين » وينوب عن ظرف المكان مفهماً مكاناً أو مقدارا””'» نحو جلست قربك» أي مكان 
قربك» وفسح له مد البصرء أي مقدار مد البصر» وركضت رمية سهمء أي مقدار رمية 
سهم . وهو في ظرف الزمان أكثر. 

وقد يقام اسم عين مقامه» على تقدير مضاف محذوف نحو (لا اكلمك القارظين) أي 
مدة غيبتهما. والقارظان رجلان خرجا يجنيان القرظ ولم يعودا فضرب بهما المثل. ونحو لا 
آنيك الفرقدين أي مدة بقائهما”” . 
)26 «الأشموني» (5/ 184-179 )» «التصريح؟ (182/1). 
(؟) انظر «الأشموني» (117/7): احاشية الخضري؛ :)50١/١(‏ «التصريح» (4)788/9 «الرضي على الكافيةه 

005/1 


(؟) انظر «الرضي» :)5١9/1(‏ «التصريح» (578/1). «حاشية الخضري" ,)50١/١(‏ "ابن الناظمة 
(106). 


1 


مدا معاني النحو 


وذكروا أنه تنوب عن ظرف الزمان» الفاظط مسموعة توسعوا فيهاء نحو: أحقاً انك 
ذاهب؟ وذهب المبرد إلى أن حقاً مصدر والمصدر المؤول فاعله”''؛ وإليه اميل . 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف» فالمتصرف من ظروف الزمان أو 
المكان ما استعمل ظرفاً وغير ظرف؛ كيوم ومكان» فان كل واحد منهما يستعمل ظرقاً نحو 
سرت يوماء وجلست مكاناً ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم ميارك. ومكانك حسن» 
وفاعادٌ نحو جاء يوم الجمعة؛ وارتفع مكانك9؟ , 


وغير المتصرف ما لا يستعمل إلآ ظرفا أولا يفارق الظرفية الا إلى الجر بمن فمن غير 
المتصرف قط وعوضء وذات يومء وذات ليلة ومن ذلك سحرء إذا أردت به سحر يوم 
بعينه تقول: (خرجت يوم الجمعة متحر) فان'لم تردة من يوم بغينة» فهو متصرف قال تعالى: 
إل ل لول يكم بحر » [القمر : 4*]: ومثله صباحا ومساءاً وعشية» وعشاءء وليلاً 
ونهاراً إذا أردت صباح يومك. ومساءه وعشيتهء وعشاءه وليله ونهاره أو يوم آخر بعينه 
تقول: جئت يوم السبت عشاءء فلا يكون إلآّ ظرفآ» وجنت يوم الخميس صباحا أو مساء أو 
ليلا قال تعالى : « وَبَآمقَ أبَاهُمْ عِضَاه يبَت4 [يوسف :17]: أي في عشاء ذلك اليوم الذي 
خرجوا فيهء فهذا لا يكون إلآّ ظرفآء فلا يصح أن تقول: جئت يوم الخميس في صباح أو 
مساء فان لم ترده من يوم بعينه تصرف تقول: هذا صباح مشرق؛: وهذا ليل طويل» وأقبل 
أخوك بليل» وهو يؤذن بليل» قال سيبويه: #ومثل ذلك صيد عليه صباحا ومساءء وعشية» 
وعشاءء إذا أردت عشاء يومك» ومساء ليلتك» لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلآ ظرفاً. . 
وكذلك سير عليه ليلا ونهاراً اذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك»”" . 

وقال: «وتقول سير عليه ضحوةٌ من الضحوات» إذا لم تعن ضحوة يومك» لأنها بمنزلة 
قولك ساعة من الساعات. وكذلك قولك: سير عليه عتمةٌ من الليل» لأنك تقول: أتانا 


٠٠ /1١( «الأشموني» (1/ 154-18). «التصريح؟ (578/1), «حاشية الخضري؟‎ )1١( 

(0) هابن عقيل» 0 2 » وانظر «التصريح ل ف ف ضوة «الأشموني» ١71/7(‏ 00 

(؟) .«سيبويه» »)١١9/1(‏ وانظر«الأصول في النحوء (750). «الامالي الشجرية» :)5١9/5(‏ (ابن يعيش» 
6 «الهمع؛ (47/1١)؛‏ «الرضي على الكافية؛ (1/ 7 0 


معاني النحو 
بعدما ذهبت عتمة من الليل:'؟ . 


أولا يفارقها إلا الجر بمن في الأكثر» نحو عندء ولدن» وقبل؛ وبعد. وفوق» وتَحك 5 
نحو قوله تعالى : طاءَالْينَهُيَحْمَةٌ يِنَعِنئا وَعَلَدَئََهُ من لَدنَاعِلمًا» [الكهف: 10]: وقد تجر 


ذات التصرف الناقص متقعولا به ومضافا إليه نحو (إذ) قال تعالى : #وَأدْكروا إذ شر ويل 
يُسْتَضَمَمُونَ في الْأَرْضٍ » [الأنفال:77]ء وقال: « بد دك إِليَلَكَ » [القصص : /41]. 


ومنه يومئذ وحينئذ” . ١‏ 
«واختلف فى (من) الداخلة على قبل» وبعدء فقال الجمهور: لابتداء الغاية ورد بانها لا 
تدخل عندهم على الزمان:... وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفية» وإنما هما في 
الأصل صفتان للزمان» وزعم ابن مالك أنها زائدة» وذلك مبني على قول الأخفش في عدم 
الاشتراط لزيادتها»' . 


وجاء في (لسان العرب»): «قال الجوهري: وقد تدخل (من) توكيدا لغواً قال الأخفش 
ومنه قوله تعالى وبر الْمَلتِيَكةَ ئيرج من حول اعرش »»* [الزمر : 5 37]. 


أكثرها بمعنى (في) نحو جئت من قبلك. ومن بعدك. . . وأما نحو جئت من عندك و هب 
لي ين لَدْنلت» [آل عمران :]0 قلا بتداء الغاية»”" . 


ومن هذا يتبين أن هناك ثلاثة آراء في (من) الداخلة على بعض من الظروف غير 
المتصرفة : 


.)١١؟/1(ةهيوييس"‎ )1( 

(5) جاء في «حاشية الخضري: :)144/١1(‏ «أجاز بعضهم تصرئهما في نحو فرقك رأسك وتحتك رجلاك بالرفع على 
الابتداء والخبر بخلاف فرقك قلنسوتك ونحتك نعلك فبالنصب للفرق بين الرأس والرجل وغيرهما لكن المسمورم 
نصبهما فى ذلك كما حكاه الأخفش». 

زفرة انظر «الرضي على الكافية؛ (1/ 0507, «التصريح» /١(‏ 747)» «الأشموني؟ (1/ 2113-1531 

> (1) «المغني/(١9175-814/1)ء‏ وانظر #التصريح» /١(‏ 7947)» "الهمع؟ (72/5. 

(6) «لسان العرب» )51١ /١9(‏ (من). 

030 «الرضي؟ (105/1), 


1١14 


معاتى التحو 

. أنها لابتداء الغاية‎ -١ 

- أنها بمعنى في. 

"'- زائدة للتوكيد. 

والذي يبدو لي أن الأول هو الراجح . وليست بمعنى (في)؛ لأن الأصل عدم النيابة» 
وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة» واذا أمكن عدم اخراجها من معناها الذي وضعت له 
فهو الأولى. ولا تصرف عن معناها الاساسي إلا إذا تعذر ابقاؤها عليه. 

وأرى أنه يمكن الابقاء على معنى الابتداء ء في هذه الظروف. ولكن قد يتضح معنى 
الابتدذاء نحو قوله تعالى : « لأكذواين مَوْقهِرْ ومن حت أَبْسُلِهِرٌ 4 [المائدة نتحكل و(انطلقت 
من تحت الشجرة) فانه لا يصح في نحو ذلك أن تكون بمعنى (في). ولا زائدة لأن المعنى 
يكون على ذلك (لأكلوا فوقهم وتحت أرجلهم) وهو ممتنع؛ وكذلك قولنا (انطلقت من 
تحت الشجر 56 وذلك لأن ميدا الانطلاق من هذا المكان. والمعنى يتغير بتقديرها ب (في) 
أو ببجعلها زائدة . 
ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

وَأشَهُ لفك 211101010 وُعَن إل 3 دل آلممْرٍ 5 لا يمل بَحَدَ عل سنا » [النحل:١1.‏ 

وقولة: الاو اج روك ريه بعد على 

فالأولى بدون (من) والثانية بمن». وقد يبدو أن (من) ههنا زائدة زيادة ظاهرة. ولكن لدى 
التدقيق يتبين أنها ليست زائدة» ومن مقارنة السياقين يتبين ذلك . 

قال تعالى في سورة النحل ٠‏ #وأتى ريك ِلَ ألغَلٍ أ أَجَذِى ين لال مو ومن َلشَّمرّ وَمِنَا 
رسن 0 ع اتلك سمل ري دنا يع مِنْ بُطُونهَا سَرَابُ ُْْلفٌ لون فيه سْمَل 
اين إِنَّ في دَِكَ ليه [ ِعَوْمِيَكَوَ م . الله حَلفَك 66 ل 0204 َل حمر لَك لا يع بَعدَ بعد 


يغ 2م22 


عِلْرِسَيا اي [الدحل .]/١-78:‏ 
0 0 ا ع 2 
وقال في سورة ة الحج : م يبه اناس إن كسد ف رن يتن من تراب شم من 


8 م 0 ا ا دء ور رمهه 20 ات عع لم 2 دس اس 1 


َك 5 
نُطفَةٍ ثم من عَلَفَوْ ثُمّ من مُضَكَة خَلْقَةْ وَغَيرٍ ملقو لسْيينَ , وَنقِر في الا و مانشاء إلى 


ا _ل __ ا سس ست 058 
ع 2 مامه 0000 


أجل مسي مم م ىَ نلا د + ل من يوون و 0 


3 7 قش سكيلا 1 نيد 0 شيعا ويَرَى الأرضك حَامِدَةٌ هادا أَرَْنَا عَيّها الْمَله 


22 م للراهة 226 امهم 


أ هدرت وريت وَأنْبِنت من حكل روح بهي ج »4 :[الحج :4]. 


فأنت ترى ان الآية الثانية رد على من .هو في زيب من البعث» وإيضاح بالغ قدرة الله له 
وكيف أنه تخلقه من التراب شرل فطوره إلى أن يرد إلى أرذل العمل فيجهل من بعد العلم. 
إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله» فذكر (من) هنا بخلاف آية الدحل لسر لطيف وهو أن قوله 
(لكيلا يعلم من بعد علم شيئا)؛ معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلةء فهناك حالة 
علم تبدأ منها حالة الجهل التام؛ أما قوله (بعد علم) فيحتمل الزمن القريب والبعيدء فهو 
كقولك (جنت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب والبعيد» وأما (من) فقد أفادت الابتداء» أي 
يبدأ الجهل مباشرة بعد العلم بلا مهلة ولا فاصل» وهو أدل على قدرة الله وذلك لأنه انتقال 
مباشر من العلم إلى الجهل؛ أما قوله (بعد علم) فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب 
بعض المعلومات ونسيانها إلى الجهل» فمعنى (من بعد علم) أنه قادر على أن يغير بأقرب 
وقت من حال إلى حال» وهو المناسب لمقام تبيان القدرة لمنكري البعث . 

ومن قال بالزيادة للتوكيد لأن المقام . مقام توكيد. فقوله ليس ن بمطرح» لكن الاولى عدم 
إخراجها عن معناها ما أمكن. 

ومثله قوله تعالى: 9 يي الْأرْسَ بَمْدَ مَويَياً© [الحديد: 107]. وقوله ظ فَأَحَيَا بد الأَرض مِنْ 
بَعْدِ مُوْيَهًا» [العنكبوت: 57]. 


إن آيات وردت من دون (من) في مواطن عدة من القرآن؛ وب (من) في موطن واحد 
ويتضح من السياق سبب ذلك . 

قال تعالى : ط إنَّ ين حَلِقَ لسوت رَالأَْض وَاخيَكَفِ الَْلِ وَألتَارِ وَآلْدكِ لت يجرى إى البتخر 

َي لاس وما أزْل له ِنَ الك من مأو تيا بو الأزملٌ بد مَوْءبًا وب با ين حَكُلٍ داب 
ريق ركع زانتتا لحا ب الْشسَخَر بين آلتسمَا وَالْدرْضٍ لآيي لْعَوْرِيَمْيُِونَ4 [البقرة: .]1١515‏ 
وقال: « وَأَنَهُ أَزْلَ من السََآءِ مله كأَحمَا به الأرض بَعْدَ 0 ِنَّ في ذَلِكَ ليه قور 5 يسْمَعُونَ # 


[التحل : 14]. 


5 صرء عالامة ُ لك الْحَْد )21ج موه مس2 
وقال: « مَسْبْحَنَ أله ين سويت وحن تَصبحُون . له أ لَحَمَدُ فى السَموت والأرضٍ وَعَشيًا 


٠ب‏ ببئئبئى_ سح سببب ب بح فعائيي التخق 


.1]1١5- 11 [الروم:‎ 

وقال : ط وَمن بدي .ربكم ارق وما وطسََا يفل بن لمآ مآء مي . يو رص يقد 
مَوْيَهَا اك ف ذَلِك لذت لَقَوْرِ يَمْقَُوت+ [الروم: 4 7]. 

وقال : ظ تأنظز إل تاكر يمت أل حكَيِق يح الأ بنذ مزيها نلك لم الوق وَمْر عل 


ل َْءِ مرك » [الروم: 6]. 


0000 مرومع 4 


ذخ اا ا ا 100 ل ور يعدي ميم سمس لع ل عدي م 
وقال : «وَآنَهُ أ أْسَلَ الريحَ قمر مصَابا سفن إل مَل ميت فَأحَيْيا و الْارْض بِعَدَ موتهًا كَدَيكَ 


--000 :و اركتء ملي ره بوكرو لس لس عع سل مس 7ك سكي عام ريه ال و ١‏ اي 

وقال : ف إِنَّ فى اموت وَالْارْضٍ لَأبَت لمُؤْمِينَ . وفى حَلقك وما يبت من داب انث لَمَومٍ يُووَنُونَ . وَأَخْيِلَقٍ 
مس هه سس ةةة مج 00 ل ممت كيج اسمس صلم ص حماس 0 جع ساس لإ 2 اسع لكر لين 
لْيْلِ وَالنبارٍ وما أنزل الله مِنَ الْسَمَاءِ من رَرْقٍ فاحيا رب الارض بعد موتها وتصري الواح ينث لوم يع َه 
[الجائية : 3-5]. 


وقال* ‏ #اققق أن دشي لاض تند موه قل ينا كذ الآبنهه لبك تبثن »# 
[الحديد : /ا١].‏ 

في حين قال : « وَلن لكر تن يوت آلتمة ماه أن ب ال مه متاو 
أن الختد ين إل الزن لا ينيرة» [العدكبوت : 57]. 

فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن» وذكرها في موطن واحدء والسبب واضح 
وهو أن الآية في سورة العتكبوت تدور حول المشركين الذين يشركون بالله؛ ويعبدون معه الهة 
أخرق؛. وهي تعجيب من عقولهم» وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم؛ فهم يعبدون آلهة من 
الحجر أو من غيره في حين لو سألتهم: لا منْ حَلقَ ألسَمَوَاتِ وَالْأرْضٌ وَسَحَرٌ السّمس وَالْشَمَرَ لفون 
أنَد» [العتكبوت : .]1١‏ ولئن سألتهم من نزل السماء ماء فأحيا به الأرضء ليقولن الله . 

فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق وهو نظير مامر في منكري البعث؛. فأدخل (من) في 
هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمهاء وذلك أن قوله (أحيا الأرض بعد موتها) 
يعني في الزمن الذي هو بعد الموت» وهو يحتمل الزمن القريب والبعيد» أي يحصل 
الاحاة بعد إل ال الماء» وني يطول الزمن يهده :أو ايقضو». كما ذكرنا فى لابين تفلم ).ولك 
قوله (أحيا به الأرض من بعد موتها) معناه. يكون الاحياء بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل . 


معاتي النحو و١1‏ 


ومعنى ذلك أن الله قادر على أن يحي الميت فوراً بلا مهلة. فهو لا يحتاج إلى زمن 
لاحيائه. وهو أدل على قدرة الله وإن كان كلاهما من قدرة الله وحدهء وقد جاء بمن في هذا 
المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك» ويقرون أن الله يحي الأرض من الموت بلا نه 
ومع ذلك يعبدون غيره. 

وهو نظير ما سبق فهي ليست زائدة للتوكيد؛ ولكن لمعنى الابتداءء ولو قال قائل إنها هنا 
أدخلت توكيداً لأن المقام مقام توكيدء لكان في قوله مندوحة» ولكن الأولى ابقاؤها على 
جِعناه الذي أوضحتاه. 2 

ومئله قوله تعالى: ‏ ود كَدْيدٌ تت أهل آلكلب لؤ بَردُوتَكُم من بَسْد إبمَيَكُم كارا 
حَسَنَامنَ عند أَنثِّهم م بََدِمَابَينلَهُحُ آلْحَْ4 [البقرة:9١1].‏ 

وقوله : ا يَكأيا لين َامَنْوَأ إن ُمْوَي الْدَ أونوا الكتب يَردُومم بد املك كفريَ» 
[ال عمران: .]٠١٠١‏ 

ففي الآية الأولى ذكر (من) وفي آية آل عمران لم يذكرها وذلك أنه ذكر في الآية الأولى 
أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد الإيمان كافرين؛ أي بلا مهلة؛ 
حسداً من عند أنفسهم» فهم يتمئون الاسراع في تكفيرهم» وأن ينقلوهم من حالة الايمان 
إلى حالة الكفر فوراًء في حين أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين» لأنهم 
ينفئون فيهم أوهامهم وضلالهم. شيئا فشيثاء حتى يردوهم بعد الإيمان كافرين وليس معناه 
أنهم ينقلونهم فوراً من الإيمان إلى الكفرء ولكن معناه أنهم يضلونهم شيئاً فشيئاء حتى 
يخرجوا الايمان من قلوبهم. 

فالأولى مقام تمنّء والثانية مقام التحذير من الاضلال. 


2 5 راع لمر موي ”4 ثم شي خم مع بجي مور م ماج 76> 
ومن هذا الباب قوله تعالى: #وَإِدْ قُلشْر يكمومئ أن نُوْمِنَ لك حَقٌّ زَى الله جهرة فَأَحَددَكُم 


ال 


َلصَنْمِمَةٌ وَأَسْرْ نَتظرون . عم بعد ين بَندِ مَؤَيِك لمَلْحكُم مَدْكْرُون» [البقرة: 07-86]. أي 
لم يتركهم مدة طويلة ميتين» ثم قال: 8 وَإدْ دنا كفك وَرََسنَا موََكُمْ الظُورٌ خُدُوأ مآ 
َايَنتكُم بعرو وَآدْ هاما نه لَمَلّكُ تَنَمْنَ . م تدس من يمر دك دلَوْكَا فَضْلُ الله عَلَِكُم وَيَحْمَُة 


لُك ين الحتيسِنٌَ» [البقرة: 14-577]. 


ا لان بيبا _لسسس- معاتي التحق 


رقال: « وَإِدْ أحَدَّ شه مكو كلق ليحن لمآ انيت كم ين صكَابٍ و 2 بكم يسول 
مَصَذْف لما مم لما مَك توي بوء وك دي قال 00 وَآَحَدْئمٌ عل كم إ صر ا دنا قَالَ 
دورو ه أن ا 0 9 ردة موس 2 2 2 عرو ماي 
ا نَأ مَعَكُم م ئْنَّ الشَهِنَ . فمن توك بعد ذلكت وتيك هم الْفَلسِفَور رت 4 


[آل عمران:45-18]. 

والفرق واضح وذلك أن آية البقرة في بني اسرائيل: وتعداد نعمه عليهم. وعصيائهم مع 
ظهور الآيات البينات» فقد قال تعالى : ا وَإِدْ وَعَدَْا موس أَربوين لله كُمّ أَغحْرُْمُ لْسِجْلٌ من يَمْدِوء 
َأَتُّمْ لِمُوت4 [البقرة: 15]» فهم بعد أن فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون اتخذوا العجل 
بلا مدة فاصلة » فجاء بمن فقال (من بعده) ولم يقل (بعده). ثم عفا عنهم من بعد ذلك» 3 
انهم قالوا لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
نأماتتهم. ثم بعثهم من بعد الموتء ثم رفع فوقهم الطورء ثم تولوا من بعد ذلك فجأة: فما 
أقسى قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب قلوبهم؛ وتمكن الضلال من نموسهم» 
يعصون من بعد الآيات فجأة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران لأن الكلام مع التبيين» وليس المقام مقام 3 تبكيت ولا 
أنهم يتولون مباشرة من بعد الميئاق. وإئما هو مقام ترهيب وتوعد لمن تؤلى بعد م لميثاق ٠‏ 

1 سه كر سرح سر سس بل ١‏ 0 لل نه عل رسع ىسل 

ونحو ذلك قوله تعالى : 8 وما أَرْسَلَْا قلَلك إِلَّا رجالا وى إلتيم ملوأ أ 
كش لاسكمورسي؟ [الأنبياء : /ا]. 

وقوله : 9 وَمآ أَدَسَلْنَا من قَبلِكَ إلا ريسالا به تح إِلتيمْ مسَكئرًا َمل اذكو إن كثْر لا سَلُونُ 
[التحل : 17]. 

فلم يذكر (من) في آية الأنبياء؛ وذكرها في آية النحل» وسر ذلك أن (من) تفيد الابتداء 
كما ذكرناء أي ان الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم. بخلاف اية الأنبياء فهي ليست 
لهذا المعنى. والذي يدل على ذلك سياق الآيتين. 

في النحل لط دحك ات من يهط تأت لَه تدتيكر برت القوَاِدٍ رهم 

تفي زه و2 الام [التحل:5؟]. 


- 22 


وقال: « هَل يَظرُونَ إل ل يهم الكهحكة أ بن أ أمر ريلك 6د 


2-0 


34 م 0-98 8 
لِك مَل لبن مين لهم وم 


رفن 


معاني الحو 
000007 20-6 


شع وو م 52 0000 1 عي "مين لفن حت 0 د 
ظلمهر أنه ولك كان أ كام فسهم يظلمُورت . تَأْصَابَهُمَ سَيََاتُ ما عَِلُوأ واف يهم ما افوأ به 
0 َال دريس يل 1ل 27س صسر م 


000 و اليب سرد دان دونو ين سئو عن وَلَءاسَآوْناوَلَا حرا 
ما لي 2 مح عم مام 0 00 
من ذونفء من ده دك سل الت بن ملم مهلعل الئل إلا م اليه . وَلْمَد بَمَئْنا في 
0 0 57 4 ره عمم 5 ء لاس م سكع سمه 
حل أ يسُولُا أ 1 عبدوا أله د جَمَنِيوأ العَدسُوتَ مهم من هَدَى أََّهُوَ م هم من حَقَت عَلَنَهِ 
75 0 م مم 7 ل 7 


الضلدلة مواق لاض تأشخرا كيك 6ب عي الشيز يس » [التحل : #«م-"] , 

فهذا يدل على أن هذا شأن القرى مع رسلهم منذ القديم؛ ثم قال: وَلدنَ مَاحرُ وأ في 
لَه بدا لوا رُم في لديا حَسَيََ وَلَجرُ الآيفرَة كي لو كس يَتلَمُونَ» [النحل: .]14١‏ 
أي هاجروا من بعد الظلمء فلم يكن فاصل ب بين الظلم والهجرة» ولو قال (بعد ما ظلموا) 
ل ا ل ا عن 

ثم قال: ورنا يسَقاين في ايلاو نَإِلمِعْ...» أي هذا هو الشأن منذ القديم 

ل الاقدم + ثم قال « قبن لسكا لسَّينَاتِ أن يخْسِف لَه بهم الارض أ يهم 
لْعَدَّابُ ين حيثٌ لامع مْق» [الدحل 4 وفوس يده لفلن الذين من قبلهم (قد مكر 
الثين من لهم )غير خط وانعد من الأرل إلى الا . 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ولا القصد أن هذا شأنهم من القديم 
وإليك الآيات: 


ل كر امهم ين وحكر ين رهم حْدَثِ إلا 
موه َه يلصيو يَلْمَموْنَ ٠‏ لاهية د وي وَأَسَرُوأْ النجوى لَِينَ طلسأ هَل مدا لاس يَنْكم 


كي 


أقتَأوست امد رات م .َال يق بِمَلمُ اقول ف السّمكه وَالارضٍ وشو 8 
لْمَليِمُ . بل قَالُوا أَضْيَ دا تلاق رخ توت اكير كنا أرِلٌ لاون 

منت مله نوي أنتختها ألم نمثت » لوت 
وم 2-8 الا في إلتره توا ا ا ا ْلَب 4 
[الأنبياء : ]ا فاتضح الوق ب السام 

وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن قد يبدو أن الفرق فيها غير 
ظاهر. 


هالص توس بك كسمم مدو جد ملالس رجن ابس “سراد 


048 
ف (من) تدل على الابتداء. قال تعالى : 8 ## قل أبتّكُم لعَكْمُرُو الى حَلقَ ا 

ل عع ل صو ج سيط برس شاه معر م م السسس رس صم اس عل 
وبجحعلون لَه أندادا دَلِكَ رب لْعَلمِينَ . وَجَعَلَ فبًا رَوْسىَ من فَوْقِها » [فصلت: 5-١٠1]ء‏ ولم يقل 
(فوقها) لأن كلمة (فوق) تحتمل المسافة القربية والبعيدة قال تعالى : ل أفلز بنظروا ِل لمك 


ع 


تَوْقَمّمْ [ق:7]. وقال: 8 وَرَقَْنَا قوَكَكُمُ ألظولٌ» [البقرة: '57]. 

وقال : ا وروا إِلَ الطَيْرِ صر صَنَفَّتٍ وَيَقيِضَنْ» [الملك:9١].‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى: #وبرى الْمَلبِكة حَآفِيَت هن حول الْعَرْش * [الزمر: 78]. 
وقد جعل الاخفئش (من) فيه زائدة.» وهى ليسيت زائدة» ولكنها للابتداء والله أعلم. وذلك 
أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأ مباشرة من حول العرشرء ولو قال (حول العرش) 
لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة؛ فى حين أن (من) أفادت أن الصفوف تبدأ مباشرة من 
حول العرش . 

3 

ونحوه قوله تعالى: # م يّن وهم كل مِنَ ألبَّارٍ ومن حم ظللٌ » [الزمر:16]ء ولم يقل 
(قوقهم) أي أن الظلل تكون ابتداء من فوقهم» ومن تحت أرجلهم بلا فاصل بينهأ وبينهم» 
بخلاف ما لو قال فوقهم وتحتهمء لأن ذلك يحتمل المسافة القريبة والبعيدة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بمراد كلامه . 


الظروف المركبة: 


لارض فى يوْمَينِ 


ف 


من الظروف غير المتصرفة» الظروف المركبة » نحو صباح فساة » وليل نهار. ويوم يوم»ء 
وحين حين؛ نحو هو يزورنا صباح مساء؛ ومعنى (صباح مساء) كل صباح ومساءء وهي 
مبنية على فتح الجزءين» جاء في (الهمع) : «ألحق بالممنوع التصرف في التزام النصب على 
الظرفية ما لم يضف من مركب الأحيان» كفلان يزورنا صباح مساءء ويوم يوم. أي كل 
صباح ومساء؛ وكل يوم. . . وقال: 
آتِ الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغ للقيامة زادا 
الصدر إلى العجزء فانه يتصرف فيقع ظرفاً وغير ظرف كقوله: 

: ولولا يوم يوم ما أردنا 


ععاق لوو امستعي يح ع ع يب يم تسوت 18/8 
وكذا اذا لم يركب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا وماء'"" . 


وحاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد استعمل جوازاً كخمسة عشر مبنية الجزءين 
ظروف كيوم يومء وصباح مساءء وحين حين... ويجوز أيضا اضافة الصدر من هذه 
الظروف والاحوال إلى العجز... اذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير حرف العطف وأن لا 
تكون فاذا قدرناها قلنا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما فيوما وصباحا 
فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح ومساء» وكل حينء, والفاء يؤدي معنى هذا 
العموم. كما في قولك انتظرته ساعة فساعة» أي في كل ساعة» إذ فائدة الفاء التعقيب 
فيكون المعنى يوماً فيوماً عقيبه بلا فصل إلى مالا يتناهى. . . وإن لم تقدر حرف العطف قلنا 
ان المعنى يوما بعد يوم» وصباحاً بعد مساء. وحيئآ بعد حين»؟ . 

وجاء في (الكتاب): «ومثل ذلك إنه ليسار عليه صباح مساء: انما معناه صباحاً ومساء 
وليس يريد بقوله صباحاً ومساءء صباحاً واحداء ومساء واحدأء ولكنه يريد صباح أيامه 
ه08 

وذهب الحريرق فى (درة الغواض) إلن آن معن الأضافة غير.مدن التركيبء فتولك؛ 
هو يزورنا صباحٌ ا معناه أنه يزورنا في الصباحء وأما قولك: هو يزورنا صباح مساء 
فمعناه هو يزورنا صباحاً ومساءء جاء في (درة الغواص): «ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين 
قولهم (زيد يأتينا صباح مساء) على الإضافة؛ ويأتينا (صباح مساءً) على التركيب» وبينهما 
فرق يختلف المعنى فيهء وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتي في الصباح وحدهء إذ تقدير 
الكلام يأتينا في صباج مساءٍ. والمراد عند تركيب الاسمين وبنيتهما على الفتح أنه ياتي في 
الصباح والمساء؛ وكان الأصل: هويأتينا صباحا ومساءء فحذفت الواو العاطفة؛ وركب 
الاسمان وبنيا على الفتح لأنه أخف الحركات؛ كما فعل في العدد المركب من أحد عشر إلى 


لوتب ف “ا 61 
تسعة عشرا 0 . 


.)1990-195/1١(٠عمهلا«‎ )١( 
.)1١5-١١١/5؟(»؛يضرلا« (؟)‎ 
.)111/1( ضف اسييويه؟‎ 

(5) ادرة الغراص» (195), 


كلا 

وعند الجمهور أن المعنى في التركيب والإضافة والعطف واحد(') 

وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا ((بأن هذا الفرق لم يقله 
أحدء بل صرح السيرافي بأن (سير عليه صباح مساء) و(صباح مساء) و (صباحاً ومساءً) 
معناهن واحد. لم قال: : وليس (سير عليه صباح مساءٍ) مثل قولك (ضربت غلامٌ زيدٍ) في 
أن السير لا يكون إل في الصباح كما شهر أن الضرب لايقع إل بالأول وهو الغلام 
دون الثاني. لأنك إذا لم ترد أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة» وهذا 
نص واضح» ولاك 

والصواب أن الإضافة والتركيب لغتان» فمن العرب من يقولها بالتركيب». ومنهم من 
يقولها بالإضافة والمعنى واحدء لأنَ الاختلاف في اللغات لا يدل حتما على الاختلاف في 
المعنى. جاء في (كتاب سيبويه): «وأما يوم يوم وصباح مساءء وبيتَ بيت» وبين بين 
فانَ العرب تختلف في ذلك» يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحدء وبعضهم يضيف الأول إلى 
الآخر ولا يجعله اسماً واحدأ»” , 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريريء ويكون القصد آنذاك 
الاهتمام بالمضاف إليه» فإن قلت مثلا: لقد زارنا صباح مساءٍ كان المساء مهتماً بهء أي 
زارنا في صباح مساؤه عظيم » أو نحو ذلك؛ كما تقول: جاءنا في صباح مساء حافل بالبشر . 

والإضافة لا تفيد التكرار نصاً كما يفيده التركيب؛ لأن القياس أنْ يكون المضاف هو 
المقصود بالظرفية . 

أما العطف فيختلف عن التركيب اذ التركيب يفيد التكرار أما العطف فهو يحتمل التكرار 
وعدمهء فمن الأول قوله تعالى: « فَالَ رب إِنْ دَعَوْتٌ تر للا رار . كلم برد هر ماوع إلا رار > 
[نوح : 7-5]» وقوله : ١‏ وَسَبَحوه كرد وضلا [الأحزاب: 47]: أي كل بكرة وأصيل . ومن 
عدم التكرار قولك (كلمته صباحاً ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمهء أي في صباح واحد 
ومساء واحد. 


معاني النحو 


,)١9/5( «حاشية الصبان؛‎ )1١( 
.)1919/1( زفق «الهمع'‎ 
تسيبريه؛ (؟/38).‎ )7*( 


معاتي التحو /با/با ١‏ 
طائفة من الظروف 
هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة اكمالاً للفائدة. 


الآن 8 


اسم لزمن الحال» وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى وما هو آت وهو 
مبني على الفع”'' + وهو-من آن الشيء أيناً بمعنى (حان)» فمعنى (الآن) هذا الحين وهو ملازم 
للالف واللام؛ وفي سيب بنائه» وفي الالف واللام الداخلة عليه كلام لسنا بصدده هنا”" . 

إذه 


وهي ظرف للمضي في أصل وضعهاء نحو: 8 إِلَا تَصرُوه نَقَدَ تصسره آله إذْ أمْرَيَةُ 


. وقال قسم من النحاة انها قد نقع للاستقبال خلافآ للجمهور قال تعالى : « يَومذِ نوت 
أَخْبَارَمَاً » [الزلزلة: 4]: وقال: ل صَوْفٌ يَمْلَمُرتَ إ الْأَنَدَل ف أَعَتَقهمٌ وَالتَلَسِلٌ » 
[غافر: ٠/1-1/ا].‏ 

وقد تكون للتعليل» نحو قوله تعالى: ط وَكن بََمَعَحكُمُ ليم إذ شم تك في العَدَايِ 
مُشْْرِكرْنَ 4 [الزخرف:4”]. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم 
في الدنيا. 1 1 

وترد للمغاجأة وهي الواقعة بعد بينا ويينماء كقوله: 

فبينما العسر إذ دارت مياسير؟ . 

والأولى حرفيتها في المعنيين الاخيرين. 

وهي تدخل على الجملة الاسمية والفعلية» نحو قوله تعالى: « إِدْهّمًا ف ألْصَارٍ إذ 
يَقُولُ يصجبي. © [التوبة: »]5٠‏ وقد تحذف الجملة المضاف إليهاء فيؤتى بالتنوين عوضا 


2-7 


عنها نحو (يومئذ تحدث اخبارها) . 


.2141 /15( انظر «ابن يعيش» (7/4١1)ء السان العرب؟ (اين)‎ )١( 
.)181/١( (؟) انظر #لسان العرب» (15/ 187): «الأشموني» (1/ 181): ؛حاشية الصبان؛‎ 
«الرضي على الكافية؛ (؟/119).‎ :)٠١4 /1( «الهمع؛‎ »)8١-4٠ /1( .انظر «مغنى اللبيب»‎ )1( 


: : سب سي ب ا ا ا ا‎ ١74 
معاني النحو‎ 


إذا: 


وهي في الغالب تكون «ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط؛ وتختص بالدخول على 
الجملة الفعلية . ٠.‏ قيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال ومعنى الشرط”"' , 
فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفعولاً به قوله (5ةِ) لعائشة. "أي لأعلم اذا كنت 
راضية عني واذا كنت علي غضبى» وذلك أنه نه يعلم زمن الرضا والغضب لا أنه يعلم شيئا حل 
في زمن الرضا والغضب والجمهور على أنها لا تخرج عن الظرفية . 
ص سعر ةي 


0 تخرج عن الاستقبال فتستعمل للمضي كقوله تعالى : ب 0 اموأ لا يوووا 


2 
لذي كَمَروأ وَقَالُوا ِخْونهم ذا صَرَبُوقِ الَْرْضٍ أو َوأعُرَى لور كَاأعِندَنَامَا مَانواومَا ينو لحمل 


اع ب مهمه ف 
الله د 


ُدَِكَ حَسَرَه في و4 [آل عمران: 15]. 
سي ومثله قوله تعالى: 0 حَقَ إذا ماعل واد 


تمل » [النمل8١1.‏ ١احَقٌَ‏ دا جآئرة يمدلوئكَ » [الأنعام : 3 ؟] « عد إناي بت شبح « 
0 *ة]. طحي إذَا ساوك بين الصَرَيِنِ » [الكهف:97]. #حوَّ إِذَا جَعَلَمٌ ثرا » 
[الكهف:55]. ٍ وَإِدَا را 00 [الجمعة : .]١١‏ لأن الانفضاض واقع 
في الماضي . 

ونجيء للحال كقوله تعالى : # وَاَلنج إِدَا هو وى » [النتجم : ١]ء‏ مب نيت وار َال 4 
[الليل: 211-٠١‏ وتستعمل أيضا للاستمرار كقوله : رَإِدا نَما دن َامثو نوأ قَالْوَا مَامَثَا » 
[البقرة: 4١]؛‏ وقوله : « لاككوا لي ككزوا وكاثوا لمخوده إوا صر ى لدي > فهذا فيما 
مضى لكن دخلت (اذا) لتدل على أن هذا شانهم أبدا ومستمر فيما سيأتي كما في قوله: 


6 


وندمان يزيد الكأس طيا سقيت اذا تفورت 0 


ومن ذلك قوله تعالى : # وَسْئْرٍ الصّبريت ٠‏ لذن 
ْجِعُونَ» [البقرة: ,]١65-186‏ 


وهذه حال مستمرة. 


2 5 
2 

0 
ا 
3 
6 0 


(1) «#مغني اللبيب» (1/ لحدكة), 
(5) «لبرهان؛ ,)095١/4(‏ 


الل 


لاع سه سخ 


وقوله: : # وَِدَا يول مس تسكن ن الْأَرضٍ لِمُفْيسد فا وَيُهْلك الْحَرَتٌ وَلتَتَلٌ 4 [البقرة 0 
وقوله: © وَإِدَاضِلَلَهُ أن َه أَحَدَتهُ الْعِزَّةُ ِاَلامْي» [البقرة:51١7].‏ 

وقوله : 8 وَإِدَا لوك َالْوَاءَامنَادَإِدَاسَلَوَاْعَصُواعَلتِكم لايل ِنَالميْ» [آل عمران: 115]. 

وقوله : ل وَإِدَاصسّ الإنسن. الي دَعَانَا لِجَنْيوِه َو مادا أَوََيِما4© [يونس : :]١7‏ وهذه حال 
الإنسان على وجه الاستمرار. 

وو ا ( وَإِدَآ نعل اين أَعرْصَ وَبَجَ وداه لذ كن يسا [الإسراء : 47]ء 


2 موس هد ب 


وقرله # وَإِذَا دفص اليس رهوجو يها » [النور:5”]. 

وقد ذكر الغراء أنها تجىء للدوام والدأب فقال: (وأما قول الكميت : 
ماذاق بؤس معيشة ونعيمها ا 

إنما أراد: ا لم يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل .اذا كان لم يعشق. . وتقول (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) فلو ادخلت فى هذا (اذا) كانت ا لأنك لم تخبر بذلك 
عن واحد فيكون باذا وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل . . ومن ذلك ان يقول 
الرجل للرجل : (كنت صابرا اذا ضربتك) لأن المعنى: : كنت كلما ضُربت تصبر. فاذا قلت: 
كنت صابرا اذ ضربت فائما أخبرته عن صبره في ضرب واحد»”" . 

وقد تتجرد للظرفية فلا تتضمن معنى الشرط نحو قوله تعالى: 8« وَائيْلٍ ذا يَنتّى » 
[الليل: ١]ء‏ 8 وَالضّحن. َينإةس4 71 [الضحى :19-1 . 

وسيأتي في شأنها تفصيل في بحث الشرط باذن الله تعالى. 

أصس: 

وهو اسم لليوم الذي قبل يومك؛ وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجازيين» 
والتميميون يمنعونها من الصرف «فان نكر أمس كقولك (كل غد يصير أمسا) و(كل أمس 
000 معاني القر أن كل 1 5ه وانظر بحث (الشرط بان واذا في القران الكريم) للدكتور علي فوده بمجلة كلية الآداب 


بجامعة الرياض -المجلد الرابع - السنة السابعة (144- 195ه/ 191/5-19176)م. ص57. وانظر «الرضي 
على الكافية» (117/1). 


زم «الهمع» ,)507/1١(‏ «المغني؛ .)1١١-914/1(‏ 


لم١‏ سس لس الس الل ا مم معاني النحو 


8 ع 10) 
فيه) أعرب اتفاقا»7!' . 


واذا اقترن (أمس) بأل العهدية «فهر لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين» وليه يومك 
ام لاء واذا نون كان صادقاً على كل أمس9"' . 

فالفرق بين قولك (فعلت هذا أمس) وقولك (فعلت هذا بالأمس) أنّ الأول قصدت به 
آنك قعلته في اليوم الذي قبل يومك؛ وأما الثاني فمعناه أنك فعلته في اليوم المعهود بينك . 
وبين المخاطب. أي اليوم الذي يعلمه المخاطب. سوراء كان اليوم الذي يليه يومك أم ما 
قبله. ومنه قوله تعالى : احََ إَِا أَحَدّتِ الْايْضُ يها وَزيَكَ ورك أَمَلها بم مدِدُورت 
َلآ أتلهآ أمرنا ا أ اا مها سحَصِيدًا كن لم تن بالأتيل» [يونس : 74]: أي الامس 
الذي ازينت فيه وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك. 

أيان: 


ظرف زمان مبهم بمعنى (متى) وهو مختص بالأمور العظام» وفيما يراد تفخيم أمره نحو 
قوله تعالى: لا بَتسَلوَكَ عَنٍ التَاعة أن ممسنها » [النازعات : 147]» وقوله ١:‏ يَتئلُ أبن نم التمة » 
[القيامة :7]. ولا يقال: أيان نمت «وتختص أيان في الاستفهام بالمستقبل. بخلاف متى» 
فانه يستعمل في الماضي والمستقبل6". ولفظها يوحي بالاستبطاءء فقوله تعالى: 8 أبنّ 
ْنَا * [النازعات: 47] يوحي انهم يستبطئون يومها ونحوه: لا ينكل 4ن ينم ايامو > 
[القيامة :5 ]. 

بين» بيناء بينها: 

أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكانء وقد تكون للزمان» وذلك بحسب ما تضاف إليه» 
فمن ورودها ظرفآ للمكان. قوله تعالى: ا لَجْمل بتكل رينت رَدْمًا» [الكهف: 40]. ومن 
ورودها للزمان قولهم (بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء)”*» جاء في (شرح لرضي 


.)١41/؟( «الرضي على الكافية؛‎ )١( 

(؟) «حاشية الصبان» .)55/1١(‏ 

إفة أنظر «ابن يعيش» .)٠١7/14(‏ «الرضي على الكافية» (؟/17). 
طق انظر «الهمع؟ .)1١11١/١(‏ 


اما 


معاتي النحو 
على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون مصدراً بمعنى الفراق» فتقدير (جلست بينكما) أي 
مكان فراقكما. وتقدير (فعلت بين خروجك ودخولك) أي زمان فراق خروجك ودخولك 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه)"'2 . وإذا لحقتها الألف أو (ما) أضيفت إلى 
الجمل » ولا تكون عند ذاك إلا للزمان وذلك نحو قوله: 


فبينا نسوس المرء والأمر أمرنا اذا نحن فيهم سوقة تنصف 
وقوله: 

وبينما الناس في الأحياء مغتبط اذا هو الرمس تعفوه الاعاصير 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله: 

بينا تعنقه الكمة وروعله يوماأتيح له جريء سلفع*”" 


وقد تُلقَى بينا وبينما بإذ وإذا اللتين للمفاجأة كما مر في البيتين. 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما رتب بينا وبينما وكلما مع جملتيها ترتيب 
كلمات الشرط مع الشرط والجزاءء لما ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثاتية للأولى لزوم 
الجزاء للشرط ولهذا ادخل اذا واذ للمفاجأة في جواب بينا وبينماء ليدلا على اقترات مضمون 
الأول بالثاني مفأجاة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم»”" . 
وجاء فيه أيضاً: اوقد تقع اذ وإذا فى جواب بينا وبيتما» وكلتاهما اذن للمفاجأة والاغلب 
في مجيء لك في جواب بينماء و (اذا) في جواب (بينا) قال : 
فبينا نسوس الناس والأمر أميبرنا 2 ذذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
ولا يجىء بعد (اذ) المفأجاة إل الفعل الماضي؛ وبعد (اذا) المفاجأة إلآ الاسمية. وكان 
الأصمعي لا يستفصح إلا تركهما في جواب بينا وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهماء 
والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح»”'2 . 
)١(‏ انظر «الرضيء؛ (9//1؟1). 
)2 «الهمع» ,.)75١١/1١(‏ وانظر «درة الخرص» (74), «الرضي على الكافية» .)١54/5(‏ 
(5) "الرضي» (9-154/5؟1). 
)غ2 «لرضيء (155/5), وانظر #درة الغواص» (11-515). 


001١‏ اساسا ل سسب لسلس معانيي التحو 


كا ا لا ل ا : اسمية كانت أو فعلية 


نحو : 99 فكلا مِنْ حَْتُ يدئْشًا4 [الأعراف:9١].‏ و (جلست حيث الهواء طيب) واجلس حيث 
الما أي وفير أو موجود. وقد ترد للزمان كقوله: 

وقد تقع مفعولأبه. نحو قوله: 8 أله أَعَلَمُ حت يَجْصَلُ 1 [الأنعام : 4 117 إذ 
المقصود -والله أعلم- أنه 0 لكا حيو ل الرسالة. لا أنه يعلم شيئا في 
المكان”'' . 

دون: 


تكون (دون) ظرفأ وغير ظرف. فهي غير ظرفية بمعنى حقيره وخسيس؛ ومسترذل» 
يقال ثوب دون أي حقير. ورجل دون أي مسترذل ليس بلا حقء. هو دونك أي حقيرك . 
جاء في (المخصص): «دون تقصير عن الغاية. وتمكن ولما اقتضى التقصير وصفوا به ما 
ليس برفيع فقال: رجل دون وثوب دون))”" . ش 

ومعناها ظرفية افادة التقريب. يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه”” ' فلا تتصرف عند 
الجمهور جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض الأحوال دون... وهو للمكان 
تقول: قعد زيد دون عمروء أ ي في مكان منخفض عن مكانه» وهو ممنوع التصرف عند 
سيبويه وجمهور البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يتصرف لكن بقلة وخرج 
عليه (ومنا دون ذلك)47© 22*00 , 


,21755-11/1( «المغني»‎ 2)515/1١( «الهمع'‎ )١( 
.)51/1١/( العرب»‎ ناسل«١‎ .)230/1١1( (؟) "المخصص»‎ 
.)51 «لسان العرب» (9و1/‎ )*( 

)1١١( «الجن؟‎ 0 

)2 «الهمع؛ (1/ 0117 وانظر «سيبويه» ,)5١14/1(‏ 


معاني الننحو . 0 


«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان» تكون بمعنى قبل» وبمعنى أمام. وبمعنى وراء 
بمعنى تحت» وبمعنى فوق» وبمعنى الساقط من الناس» وغيرهم. وبمعنى الشريف» 
ويمعنى الأمر: وبمعنى الوعيد» وبمعنى الاغراء. 

فأما دون بمعنى قبل فكقولك: دون النهر قتال؛ ودون قتل الأسد أهوال؛ أي قبل أن 
تصل إلى ذلك . 

ودون بمعنى وراء كقولك: هذا أمير على ما دون جيحون» أي ما على ما وراءه. والوعيد 
كقولك : دونك صراعي ودونك فتمرس بي. 

وفي الأمر دونك الدرهم أي خذه. 

وفي الاغراء دونك زيداً أي الزم زيدا في حفظه . 

وبمعنى تحت كقولك: دون قدمك خذ عدوك» أي تحت قدمك. وبمعنى فوق كقولك: 
إن فلاناً لشريف . فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك» أي فوق ذلك:'2. 

وجاء في (الرضي على الكافية): «وقد يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) معنيان آخران 
هي في أحدهما متصرفة وذلك معنى اسفل » نحو أنت دون زيدء اذا كان لزيد مرتية عالية 
وللمخاطب مرتبة تحتهاء فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيدء ويتصرف فيها بهذا 
المعنى نحو هذا شيء دون» أي خسيس. 

ومعناها الآخر(غير) ولا يتصرف بهذا المعنى» وذلك نحو قوله تعالى : 8 -َأَيَجْدُ من دونده 
الهحة 22 يس :57]. وقوله « وَيَحَمَلت حسملا دون دَلِلَكك أ [الأنبياء : 47]» وقوله 
« إِلهَيْنِ مِن مُون أللّ؟ [المائدة :1 20]115 , 

وجاء في (البرهان) : «وقد تكون صفة لا" بمعنى رديى ولكن على معناة من الظرفية 
نحو: رأيت رجلا دونك. . . ومنه الدون للحقير ويستعمل للتفاوت في الحال. نحو زيد 
دون عمرو. أي في الشرف والعلم. 


,)57 /1١9( «لحان العرب»‎ )1١( 
,.)506/١(»يضرلا« (؟)‎ 
, 2703 /4( م انظر ”تاج العررس؟‎ 


١44 


معاني النحو 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حدء نحو قوله تعالى : « أَوَلِيآه من دون الْمُؤْمنين» 
[آل عمران: 8؟]. أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين»"" . 

يتبين من هذا أنها تكون وصفا بمعنى الحقير» وظرفاً لمعان عدة يجمعها التقريب واسما 
بمعنى غير واغراء وأمرا. 

ريثما: 


ريث مصدر راث يريث إذا أبطأء وقد استعمل بمعنى الزمان. وقد تليه (ما) زائدة» 
أو مصدرية. 

«واذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: أتيتك ريث قام زيد. أي 
قدر بطء قيام زيد» فلما خرجت إلى ظروف الزمان جاز فيها ما جاز في الزمان””. 

سبحر : 

وهو ظرف غير متصرف اذا أريد به سحر يوم بعينه» ومتصرف اذا لكر أو حلي بأل. 
تقول: (خرجت يوم الخميس سحر) وقال تعالى: 8 إل مَالَ و مم بحر » 
[القمر: 74]. 

واذا قصد به التعيين كان ممنوعاً من الصرف». وإن لم يقصد به التعيين صرفته؛ء ويجر 
بالكسرة اذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرف» تقول: جاء بالسحر وسمعت صوتا بالسحر 
وهرب سحرأ”” . 

عند: 


ظرف مكان أو زمان تقول: عندك مال. وأقبل عند الليل. وهي تفيد أقصى نهايات 
القرب قال الليث: «عند حرف صفة يكون موضعاً لغيره» ولفظه نصبء لأنه ظرف لغيره 
وهو في التقريب شبه اللزق»”؟ . 
)١(‏ «البرهان» (73075-710/6/4). 
زه6 «الهمع' رار 
(*) انظر «ابن يعيش» (45-841/15). الرضي على الكانية» .)١10(‏ 
(4) «لسان العرب» (عند) (6/ 70 , 


سج عمس صضي ا طح نكب سطس .جو ب بج ع ساسج جع ص سس ب ات 1 


معاتي التجو سس س ‏ لا _ ماس سس 1 
وجاء في (الهمع) أنها «لبيان كون مظروفها حاضراً حسا أو معنى أو قريباً حسا أو معنى 
فالأرل نحو: 8 فَلَمَارَاهُ مُسْتَعرَاعِرَمُ74'' [النمل : ٠‏ ]2 والثاني. نحو  :‏ كَل الى يدم علد ين 
ألكتبٍ * [الدمل:140]. والشالث نحو: #عِندٌَ مِدْرَةَ الت . عِدَمَا جَنّدٌ الوق » 
[النجم : .]١5-١5‏ والرابع نحو: «عند ميك مَُيرِر4 [القمر: 15], « رب أبن لي عند ك بين 
فى الْجَنَّةِ» [التحريم: ١١]ء‏ « وَإعَبمِ ندا لَّمنَ الْمُضْطئَينَ آلخَِْارٍ » ص :407]. # مَا عند 
م مض نل كه - 
ينَفَدْوَْمَا عند سه باق [النحل:00]95" , 
وقال سيبويه: «وقالوا: عندك» تحذره شيئاً بين يديه» أو تأمره أن يتقدم وهو من اسماء 
الفعل لا يتعذى» وقالوا أنت عندي ذاهب أي في ظني2”” . 
وهي لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن قال تعالى: ادَانَهُ يَحْمَةٌ يِنْ 
عِندِنَا» [الكيف : 4054 , 
وض : 
هو اسم للزمان والدهر وخصص بالمستقبل؛ كما أن.(قط) للماضي. وهو من لفظ 
العوض. وسمي الزمان عوضاً لأنه كلما مضى جزء منه عوضه جزء آخخرء قصار الثاني 
كالعرض من الأول؛ وهو لاستغراق المستقبل مثل (أبدأ) إلآ أنه يكاد يكون مختصاً بالنفي. 
تقول: لا أكلمه عوض» ولا تقول: ما كلمته عوض بل تقول: ما كلمته قط . 
وهو مبني على الضم فان أضفته أعربته تقول: لا أقعله عوض العائضين أي دهر 
الدهر داهر. 
ويقال: افعل من ذي عوض. كما يقال من ذي أنف. أي فيما يستقبل . وأكثر ما يستعمل 
عوض مع القسم كقوله: 
ره صبعسي لبسان لدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفر 20 


,)707 7/4 «لسان العرب» (عند‎ )١( 
.)١155-1١88/١( «المغنى؛‎ ))50١5/1١(؛عمهلا"‎ )١( 
.)5١7/4( «السان العرب؟‎ :)١17/1١( ”«سيبويه»‎ )7( 


)22 «الهمع؛ (505/1) 


(5) انظر #الرضى على الكافية» (5/ 180-155) ؛ «ابن يعيش» ,.)٠١9-1١1//5(‏ (اله ني؟ نر 0160 


معاني النحو 


كما 

غدوة: 
معيناً أي من يوم بعيئه ») كأن تقول : (اثيه يوم الجمعة غدوة) فَان نكرت صرفت ٠»‏ تقول : 
سير عليه غدوة من الغدوات. 

ومثله بكرة وهو من طلوع الشمس إلى الضحى”'2. قال تعالى  :‏ وَطَمْ رِدَفُهم فيها مَكرة 
وَعشيًا» [مريم: 77]. 

جاء في (المقتضب) : اأما غدوة وبكرة فاسمان متمكنان معرفة لا ينصرفان لأجل التأنيث 3 
تقول : سير عليه بكرةٌ يا فتى وغدوةٌ» إذا أقمت (بكرة) مقام الفاعل وإن أردت نصيه على 
الظرف فكذلك د تقول (سير عليه بكرة يا فتى» وغدوة يا فتى) . 

وإنما صارا معرفة لأنك بئيت غدوة اسما لوقت بعينه؛ وبكرة في معناها. 

ألا ترى أ تك نك تقول: هذه غداءٌ طيبة» وجيحك غداةً طيبة» ولا تقول على هذا: جنتك 
0 ولكن تقول: آتيك يوم م الجمعة غدوةٌ يا فتى» فان نكرت صرفت» فقلت: مير 
عليه غدوةٌ من الغدوات وبكرة من البكر»'" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «غدوة وبكرة غير منصرفتين اتفاقا وإن لم تكونا 
معينتين لكونهما من اعلام الجنس كأسامة تقول في التعيين: اك البرج عر أو بكرة» 
وفي غير التعيين لقيته العام الأول؛ أو يوماً من الأيام غدوة» أو بكرةء فتمنع الصرف في 
0-6 فهو في غير التعيين كما د رك 

واذا لم يقصد تعيينهما جاز أيضا تنوينهما اتفاقآء قال تعالى: ظ وَلَمَدَ حَبَحَهُم بره » 
[القمر41؟]. وإذا قلت: كل غدرة أو بكرة» أو رب غدوة وبكرة» فهما منونتان لا غير» 
لآن كلا ورب من خواص النكرات»””) 


.)581/19( «حاشية الصبان» (؟77/5١). السان لعرب» (غدا)‎ )١( 
المتتضل»(584/1).‎ )١( 
.)5514/1( «الرضى على الكافية»‎ )60( 


بعس هت تسن ب سس سي سس ا ل 


معائي الدجق ب اس 1 

قط: 

ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان» وهو بفتح القاف وتشديد الطاء مبني على الضم. 
قال الليث: «وأما قط فانه هو الابد الماضي»7" . 

وهو يختص بالنفي أو شبهه 3 تقول: ما فعلته قطء. وهل فعلته قط؟ ولا تقول: لا أفعله قط 
بل لا أفعله عرض وأيدا. 

اماد ع الداع اقلم تلك اي ملت وبي اويا دما رف قا لفطو 
من عمري » لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. 

وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى» إذ المعنى مذ أن خلقت؛ أو مذ خلقت إلى الآن»”" . 

لدن: 

هو «بمعنى (عند) إلا أنه اقرب مكاناً من عند واخص منه. قان (عند) تقع على المكان 
وغيره تقول: لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال في ذلك لدن»7". 


وهو مثل (عند) يكون اسماً لمكان الحضور أو زمانهء غير أنه ملازم لابتداء الغايات 


الزمانية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبدأ الغايات تقول: جلست عندهء ولا تقول» 
جلست لدنه» لأن ليس في هذا التعبير ميدأ غاية . 
تقول : حلت من عيده ومن لدئهء قال تعالى : + قد لت من لَدَفْ عُذْرا» للحي 000 

00 في (التسهيل» أن (لدن» لأول غاية زمان أو فكاة 1 . 

ولذا كان معناه في الحقيقة هو (من عند) لا (عند) جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«ولدى يمعنى (لدن) إلآ أنّ (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداء؛ فلهذا يلزمها (من) 
إما ظاهرة وهو الأغلب» أو مقدرة فهي بمعنى: من عند01* , 
)0031( «لسان العرب» (701//4). وانظر «المغني» جروا 
(؟) "المغني» 4)118/1١(‏ وانظر «لسان العرب» (558/9)», «الرضي على الكافية» (159/5) #حاشية الصبان؛ 

إ(فضلضتة” 
[فرة «التسهيل» («ة). 
(4) «التسهيل» (917). 


)2 «الرضي» (178/5). 


144 معاني النحو 

إن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة بمن» ولم ترد في القرآن إلا كذلك لملازمتها 
لابتداء الغايات وقد تضاف إلى الجمل بخلاف (عند) قال الشاعر: 

ولا تقع عمدة أي لا تقع خبراً ولا نحوهء فلا تقول: الكتاب من لدنك بخلاف (عند) 
تقول: (الكتاب عندك)” . 

قال أبو سعيد السيرافي: «لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان اذا 
اقترنت بها (إلى) كقولك: جلست من لدن صلاة العصر إلى وقت المغرب!') 

2 في (حاشية التصريح) : «وقال بعضهم : (لدن) أبلغ مر ن (عند) قال تعالى: 
« [*. َسَذِرَيْسَامَدِيدًا ين لَخئُْ0:4 [الكهف : .]١‏ 

مقاطل ل اللي لا بزيادة تفصيل فنقول: ان لفظ (لدن) مشايه 
للفظ (اللدن») المأخوذ من اللدانة واللدونة . 

و(اللدن) اللين من كل شيء من عودء أو خا حبل. أو خلقء وامرأة لدنةء ريا الشياب 
ناعمة)» وتلدن في الأمر تلبّث وتمكث ولم يك يكْرْ ولم ينبيعث عليه: والتلذن التمكث107, 
فاللدوتة الليونة واللدن اللين. 

وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرةء كلها في الرحمة والمحنان 
والصير واللين رنحوة؛ وهو استعمال قريب لمعنى الليونة » وأحيانا لمعنى التليث وهر 
ا سبتعد ان طريف » اعني إكساء معنى (لدن) الظرفية معنى اللدونة . 

قال تعالى : © رَيَنَا 11 ين قينا بد د ديكا دعَب نا ين لَدنكَ بَحمَة إن أنتَ الْومَابُ »* 


[آل عمران:4]. 


)١(‏ انظر «التصريح» (9/ 48-/ا2)8 «الأشموني» (1554/1). «الرضي على الكانية» (؟//178-1139). «المغني» 
(المحقا). «الهمع» .)5١8/1١(‏ 

(؟) ١حاشية‏ ابن يعيش» رقم )١(‏ ج .)1١١/4(‏ 

(1)9 «حائية التصريح؟ (19/5). 


(4) #«لسان العرب» (لدن) 1م م1 


معاني الدحو 


وقال: شلك دَعَا كينا دي َل د هَبْ لى ين املك وريه لَه نك بيع لدعا » 
[آل عمران:78]. 

وقال: « إذأرى الِْمْيَّةُ إل الْكَهْفٍ مَمَا فَقالُوا نآ اا من لَدنكَ يه وهو لا ين مرا رَسَدا» 
[الكهف: .]٠١‏ 3 

وفال: 8 هَوَجَدَا عَبَدًا مِّنْ عِبَاوِئا َائنَدُ يَعْمَةٌ يِنْ عِنيئا وَعَلَمَئَهُ من لَدُنَ عِلْمّا » 
[الكهف: 79]. ش 
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وقال: « وَحَتَانَا ين لَد كه وكا تَفي4 [مريم : *1]. 


20 سمس لس ع جرم صل اصى ممه 01 مدا » 


وقال موسئ للرجل الصالح: + إن سَأَلنَكَ عن غم بَمْدَهًا لاتحي قد بَلَقْتَ من لس عذرًا 
[الكهف:975]. ولم يأت بعند وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية تفيد معنى التمكث والتليث» 
وليس في (عند) هذا المعنى فكأنه قال: قد بلغت العذر في تمكثك وصبرك عليّ» وتلبغك 
على الحاحي في السؤال» وهو استعمال رفيع . 
وقد تقول: الم يرد قوله تعالى: 8 سد رَيْأْسَا حَّدِيدًا من دنه» [الكهف: ؟7]» وهذا ليس 
في اللين والرحمة؟ 
الأقول ان هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدن» و ذلك هو 
كن لزع والنص يوضح ذلك قال تعالى : « ليد الى أرَلَعَكٌ عبْدِه لكب وَلر حمل لَه 
٠ ٍَّ‏ يَنمَا َشْرٌ ما سَوِيدًا تن لاه وَبَْقِرَ النؤمين ا لَذِيِنَ يَقَمَلُوت ألصَبيصي كنع كب 
حَسَكا . كيرت فيه أ بدا [الكهف:١-”].‏ فهذا الكلام هو في القرآن الكريمء الذي هو 
خيرء ورحمة» منذراً ومبشرآء والخير يكون فيهما جميعاً. 
ثم انه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكانا منهاء كانت أبلغ من (عند) 
. لأنها مبدأ المكان والزمان» ولم تستعمل (لدن) في القرآن الكريمء إلا مع الله نحو قوله 
ل من لَدْن سكير حير 4 [هود: »]١‏ لين لين كير عير [النمل :11 ا بن لَدْنَآ جا عَظِيمًاك 
[النساء : لاك ل رَيْهَا من ل [النساء : 017]. 
# من لتك سُلْطَ'مًا سا4 [الإسراء : ١8]ء‏ إلا فى موطن واحد هو قوله 7 قد بَلَقَتَ 
ُد» [الكهف:01]. ١‏ 


+ لقا ب ع 0 
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فهي أبلغ من (عند) لأنها الصى منهاء وقد استعملت في القرآن الكريم في خصوصيات > 
الالطاف» والتعليم؛ والرحمة الالهية؛ وبموازنة ذلك بين استعمالها واستعمال (عند) 

لدى: 

وهي بمعنى (عند) لا بمعنى (لدن) تلازم ابتداء الغاية المكانية والزمانية» ولذا كثر 
جرها بمنء “أما لدى فلا تستعمل مجرورة يمن» وذكروا أنّ الفرق بينها وبين عند أن 
«(عند) تكون ظرفاً للأعيان والمعاني»... و (لدى) لا تكون ظرفآ للمعاني بل للأعيان 
خاصة يقال: عندي هذا القول صواب» ولا يجوز لديء ذكره ابن الشجري في أماليه 
ومبرمان فى حواشيه. . . . وأنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائباً. ولا تقول (لدي مال) 
إلآّ إذا كان حاضراً؟ . 

وجاء في (شرح الرضى) : «وأما (لدى) فهو بمعنى (عند)ء ولا يلزمه معنى الابتداء 
و(عند) أعم تصرفاً من (لدى)., لأن (عند) تستعمل في الحاضر القريب» وفيما هو حرزك 


وإن كان بعيداً ببخلاف (لدى)» فانه لا يستعمل في البعيدة”"' . 


هع 
اسم لمكان الاجتماع أو وقته» تقول: (زيد مع عمرو). و(جئت مع العصر) ويدل على 
امبميتها تنوينها في قولك: معا»””". 

وجاء في (لسان العرب): لمع بتحريك العين كلمة تضم الشيء إلى الشيء وهو اسم 
معناه الصحبة»40) , 

وقد تنون فيقال معاً نحو جاؤوني معاء وهما معا في الدار #والفرق بين قولنا فعلنا معاً وفعلنا 
جميعا أن مع يفيد الاجتماع في حال الفعل وجميعا بمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا أولا»”” . 


. 0554 /1( «الأمالي الشجرية»‎ »)1٠١ /4( «الهمع» 30/0)ء «المغني» (2)197/1 «أين يعيش»‎ )١( 
.)١98/5( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 

زفق «الهمع» (05119/1. 

(4). «لسان العرت» (0)5109/1 وانظر اتاج العروس» (0/ 914). 

)2 «الرضي على الكافية» (؟/ 145) وانظر قامالي ابن الشجري؟ (1/ 2511-514. 


معاني النحو 

وسط: 

بسكون السين ظرف بمعنى (بين)» يقال: (جلست وسْط القوم) بالتسكين. أما وسّط 
بفتح السين فهو اسم. تقول: ضربت وَسّطهء جاء في (المقتضب): «وتقول: وسشْط رأسك 
دهن يا فتى» لأنك خبرت أنه استقر في ذلك الموضع» فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف. 

وقول #وضط راسك هلك لابه الم غير طرق وقول صريت وشطه لاله 
المفعول بعينه . ٠‏ 

وتقولك حفرت وسّط الدار بثراً اذا جعلت الوسّط كله بثرأً. كقولك خرب 
وسّط الدار»”؟ , 

وجاء في (لسان العرب): «وسّط الشيء ما بين طرفيه. . . فاذا سكنت السين من وسط 
صار ظرفاً... ويقال: جلست وسْط القوم بالتسكين لأنه ظرفء وجلست وسّط الدار 
بالتحريك لأنه اسم.. . وكل موضع صلح فيه (بين)» فهو وسّْط. وإن لم يصلح فيه (بين) 
الجواب أن نصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن الأصل"" . 

وقال الفراء : «اذا حسنت فيه (بين) كان ظرفا نحو قعد وسط القوم. وإن لم تحسن فاسم 
نحو احتجم وسطه رأسه. ويجوز في كل منهما التسكين والتحريك لكن السكون أحسن في 
الظرف والتحريك أحسن في الاسم»0" . 


للحلا 


)2 «المقتضب؟ (1/4] 0717-7 
(2)5 ١لسان‏ العرب» (وسط) (4/ 700): وانظر #الهمع؟ .)5١1/1(‏ 
زفق «الهمع؛ (501/1) احاشية الصبان؟ (151/5). 


قل معاني النحو 


المفعول له 


المذعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصريء وهو عندهم ما أفاد تعليلاً من المصادر 

بشروط معينة نحو قوله © يِجمَلُونَ أصعَهم يه 2ادَانوم مِنْ ألصَوْعِقٍ حَدْرَ آلْمَوثْ» [البقرة: 19]: جاء 
في (الكتاب»): ١(هذا‏ ياب ما ينتصب من المصادر لأنه 00 لوقوع الأمر فانتصب لأنه 
موقوع له ولأنه تفسير لما قبله لم كان وليس بصفة لما قبله ولا منه. . . وذلك قولك: 
فعلت ذاك حذار الأشرء وفعلت ذاك مخافة فلان. وادخار فلان. وقال الشاعر وهو حاتم بن 
جمبد الله الطاني 
واغفر عوراء الكسريم ادخساره وأصفح عن شتم اللئيم تكرما 

وفعلت ذلك أجل كذا وكذاء فهذا كله يتتصب لأنه مفعول لهء كأنه قيل: لم فعلت كذا 
وكذا؟ فقال لكذا وكذا ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبلها'''. وعند الكوفيين والزجاج 
م مفعول مطلق افعل محذوف عند الزجاج» وللفعل المذكور عند الكوفيين” . 
(جنتك إكراما لك) تقديره عند الزجاج: جئتك اكرم اكراما لك. وعند الكوفيين أن معنى 
(جنتك) هنا (أكرمتك) . 

ويقول الجرمي: #أن ما يسمى مفعولاً له متتصب نصب المصادر التي تكون حالا فيلزم 
تنكيره ويقدر نحو قوله تعالى (حذر الموت) متحاذرين»”) 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجح وأقرب إلى طبيعة اللغة؛ وإن كان المعنى في قسم 

من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم» وذلك من وجوه تهدة منها: 

7 أنه يصح بلا خلاف أن أقول (فعلت ذلك ابتغاء مرضاة الله) جوابا عن سؤال‎ -١ 
فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل والسبب قال تعالى:  وَإِدْ تَلَتَ أمَهُ منْيمْ ِم يَمَظُونَ هما أنه‎ 
مُيْنِكْي أَرمَْرْيمْ عدا َدِيدًا فَانوا مَمَذرَة إل رَيَكُ4 [الأعراف :4غ فهنا بين علة الوعظ‎ 
وسببه. في حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان العلة فالمفعول المطلق يكون لبيان‎ 


.)١185-١88/1١( اسيبويهة‎ )١( 
-هة 1 «التصر يح » (373071), لاحاشية‎ ١ انظر «الرضي على الكافية» (١5-1//1سمد5ل «الهمع؟ 1 غة‎ 30 
.)1514/1( انصبان» (42157/5. #حاشية الخضري»‎ 


(* “الرضي»(528/1). 


معائيي التسعو تببس سس سس 1 
التوكيد ولبيان النوع والعدد عند النحاة وهذا ليس واحدا منها. والحال مبينة للهيئة ومؤكدة 

انه قد يصح أحياناً تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق لكن المعنى سيختلف وذلك نحو 
قرلك (جئت طمعاً في رضاك) فان قدرته (طامعا) كان حالا وإن قدرته (أطمع طمعا) كان 
مفعولاً مطلقاً وإن أردت العلة والسبب كان مفعولا له ولكل معنى . 

"- العطف على العلة الصريحة وذلك نحو قوله تعالى 9 وَمَآأَرَلْنَا ليك ألكتب إِلَا لتْبَيْنَ 
َم آلِى اخْتَلوأفِةْ وَهُدَى وَيَممَةٌ لْعَوَرِ يُؤُمِمُوت؟ [النحل : 14]. فهنا ذكر علة انزال الكتاب 
باللام فقال: < لِعْبيِنَ كم الَزِى اخْتلَفوافِةٌ4 وهذه علة لا حال ولا منعولية مطلقة ثم عطف 
عليها بقوله: # وَهُدَّى وَيَحمَهٌ لَمَوْرِ يُؤْمِمُورت» فهو اذن علة مثله وسبب لا حال ولا مفعول 
مطلق لأنه لا يصح عطف الحال على ما ليس حالا ولا عطف المنعول المطلق على ما ليس 
مفعولا مطلقا. 

ومثله قوله تعالى 8 قُلْ تَزَلَُ وح كديس من َبَلق بِلَلْقٌ بت لزت ءَامَنُوأوَهْدَى 
وَصْمْرَى للْمسْلِِينَ4 [النحل .]١٠١7:‏ فهي مثل الأولى . 

*- إن القول برأي الكوفيين يفضي إلى اخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد 
تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا (قلت ذاك خوفا منه) فيكون القول 


ع سه 


رس م كد 


البغي . ونحو قوله « كلد يَنفِقٌ مَالوُركة الئّان4 [البقرة: 174؟]. 

فيكون الإنفاق بمعنى الرثاء. ونحوه قوله 7 فُلْ أَنفِمُوا طَرْعًا أو كَرْما 4 [التوية: *0]» 
فيكون الانفاق بمعنى الطوع وبمعتى الكره ونحو قوله « هْرَألَرِى رْبِحكُم الرنَح حَرْهًا 
وَطَمَكَا [الرعد : ؟١]»‏ فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع . 

ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضة؛ وذلك نحو (قلت 
هذا ونا منك) و(قلت هذا إظهاراً للحق) و(قلت هذا إكراما له) و(قلت هذا تحقيراً له) 
و(قلت هذا اطفاء لنار الفتنة) و (قلت هذا تملقاً) و(قلت هذا طمعاً في خيره) وغيره ذلك 
فيكون معنى (قلت) على هذا: خفتء» وأظهرت الحقء. وأكرمت. وحقرت. واطنأت نار 
الفتنة» وتملقت» وطمعتء وغير ذلك؛ وهي معان متعددة متغايرة. ولا موجب لهذا كله, 
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«حادة : 

يحد النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان 
والفاعل:0' . 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط وقيل خمسة: 

0 

- أن يكون مذكوراً للتعليل. 

*- أن يشارك الحدث في الزمن» نحو قوله تعالى : ل يَجَمَلُونَ أبعم فيه ادَإنوم سن ألصَدهِقٍ 
1 َدَرَ أَلْمَوثْ » [البقرة:9١1]»‏ فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذر» ولا يصح أن تقول : 
خرجت اليوم مخاصمة خالد غدا. 1 

5- أن يشاركه في الفاعل أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداًء نحو (قتله عدواناً) 
قفاعل القعل والعدوان واحد.» ولا يصح أن 3ت تقول : (جاء خالد اكرام محمد له( لأن فاعلي 
المجيء والاكرام مختلفان”" . 

4- أن يكون قلييآً فلا يصح أن تقول: (جعت قتلاً للكافر) لأن القتل ليس قلبي”” . 

فان فقد شرط أو كثرمن هذه الشروط جر بحرف التعليل» » فمثال ما لم يكن مصدراً قوله 
تعالى : <« ## وَإِذْ آسَْسْقِن سُوبَئ لوي © [البقرة: ]2 وقوله: « لاسر َائَهَ كه 
[النحل : 6]ء و 8 كُدَلِكَ سَعَرَكَا لَه 4 [الحج:7]. ومثال المختلف مع عامله في الوقت 
(جئت اليوم للاكرام غداً). والمختلف في الفاعل نحو (جاء خالد لاكرام سعيد له) . 

والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى : ولا تَقْدلوَا أولدَحكُم يِنْ إِنَلَق 4 [الأنعام : 191]» 
لأن الاملاق حسي ونحو (جنتك لحراثة الأرض)!" . 


.)508/1١( «الرضي»‎ :)١194/١( «شذورر الذهب» (584). وانظر «ابن عقيل»‎ )1١( 

(؟) انظر «ابن عفيل» )١94/1(‏ «شلور الذهب» (784)ء «أبن يعيش؟ (5/ 017)ء «التصريح؟ /١(‏ 5 001557-11 
«الأشموني 115 

(5) انظر «الرضي» .)5١3/1(‏ «الهمع» /١(‏ 194): «الأشمرئي؟ (1/ 157)» «حاشية الخضري' .)1914/1١(‏ 


(4) انظر «ابن يعيش؛ (؟/ 05)» "اين عقيل) (1/ 194): #التصريح؟ (1/ 0557-1558. 


معائي التحو ١‏ 


والذي يبدو لي أنه لا يشترط في المفعرل له إل كونه مصدراً. فضلة, مفيداً للتعليل؛ أما 
الشروط الأخرى ففيها نظر. جاء في (الهمع): «وشرط يعض المتأخرين فيه؛ أن يكون من 
أفعال النفس الباطنة . . . وشرط الأعلم والمتاخرون مشاركته في الوقت والفاعل» نحو ضربت 
ابني تأديباً. .. ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد هن المتقدمين؛ فيجوز عندهم: اكرمتك 
أمس طمعاً غدأ في معروفنك» وجئت حدر زيدء ومنه: « يرِيِحَكُمٌ البَرَنَت حَوْفَاوَطَمَكَا» 
ففاعل الاراءة هو الله والخوف والطمع من الخلق»”". 

ولا أرى سبباً مقبولاً في منع نحو (قصدت مكة أداءً لفريضة الحج) فزمن القصد غير زمن 
اداء الفريضةء. قال تعالئ : « وَأنَلَ لَه اليل . من َل مُدَى يناسن » [آل عمران: 4-7]: 
ومن المعلوم أن هذاية الناس ليست مقارنة لوقت الانزال» وإنما هي بعده. فالتوراة اتزلت 
على سيدنا موسى (ع) ثم أصبحت بعد هداية للناس. وكذلك الانجيل فزمن الانزال غير 
زمن الهداية. 

ومثله قوله تعالى 8 فل نَرَّْمُ روح مدي من رَيَلقت للَىّ يديت ليت ءَامَنُوا وَهْدّى 
وَمْقَرَى لِلْمْسَلِيِينَ4 [النحل : 011١7‏ فالتثبيت والهداية والبشرى بعد التنزيل لاوقته. 

وقد ذهب أبو علي إلى اجازة عدم المقارنة في الزمان'" . 

وأما المشاركة فى الفاغل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب اليه ابن خروف «تمسكا 
بقوله تعالى ؤ ري اوت خزكا نما لباه [الرعد: ؟١]‏ إذ ان فاعل الازاءة هو الله 
والخوف من المخاطبين»”“. وقد جعله النحاة على تأويل الخوف والطمع بالاخافة 
والاطماع. أو تأويل (يريكم ة ترون» وهو تأويل بعيد دعت إليه قاعدتهم» 
ولم تدع اليه ضرورة تعبير. 


ومن عدم الاتجاد في الفاعلٍ أيضاء قوله تعالى: « كلما لهم ند مَا نَادَهُمْ إآ 
ورا . أَسْحَكبَاا في الدرضٍ وَمَكْرَ لي ».[فاطر: 0145-45 ففاعل. زيادة النفور النذير» 
كن كير » 


08 الاستكبار الكفارء فالفاعل مختلف. وقال: 8 مر ِأَصِِيَا جَزَاء لمن 


)051 «الهمع؟ (21914/1. 
جيم «الرضي على الكافية» ١9/1(‏ )ل 
)1 احاشية الخضري» (1/ 44194 وانظر «الأشموني» (5/ .)١75‏ “التصريد؟ (0/ ]0888-88 . 
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[القمر: :]١4‏ ففاعل الجري السفينة؛ وفاعل الجزاء هو اللهء جاء في (شرح الرضي على ' 


الكافية): «وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل؛ وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
الأغلب هو الأول. والدليل على جواز عدم التشارك قول امير المؤمنين علي رضي الله عنه 
في نهج البلاغة (فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) والمستحق للسخطة 
ابليس» والمعطي للنظرة هو الله تعالىء لا يجوز أن يكون (استحقاقا) حالا من المفعول لأن 
(استتماما) اذن يكون حال من القاعل وكذا (إنجازاً للعدة) ولا يعطف حال الفاعل على حال 


المفعول وكذا قول العجاج : 


والهول من تهور الهبور 


فان الهول بمعنى الافزاع لا النزع» والثور ليس بمفزع بل هو فزع»""'. 

ولا يشترط كذلك أن يكون قلبيآً فيما أرى. وإن كان الكثير أن يكون قلبيا فانه لا مانم من 
أن تقول: (فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي. كما لا يمنع أن تقول: (فعلت هذا 
عملا بنصيحتك) و(فرض الله الجهاد محقا للظلم؛ وازهاقا للباطل ونشرا للخيرء واستتصالا 
للفساد) و(اخطب كل يوم في داري تمريئاً للساني؛ وتعويداً له على الاداء السليم) وهذه 


كلها ليست قلبية. قال تعالى: «وَحَحَرّمُوا ما رَرَّكَهُمْ ألَّهُ أفيراء عل أَشَّه © [الأنعام : .]1١14‏ 
والافتراء ليس قلبيا. 


وقال : «تَأَتعَهْر وَعَوْنُ وَجُنودم وعدا 4 [يونس :0140 وقال: ط أوَلَم تكن لَهُمْ 
حَرَمَا ءامنا جو إلَيهِ مريت كَل سََىْءِ ها من لد [القصص : 017]. 
0 وه 3 
وقال: لما سَرَء َك لاجدلا بل هر ومست ثون» [الزخرف:58]» وقال: 8 مَانَادَهُمَ ! 
فوا . أستَكيارا في الْأرْضٍ وَمَكْرَ لي [فاطر: 47]. 
فهذه كلها من المفعول لأجله وهى ليست قلبية» ونحو ذلك قول الكميت: 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 


.)509/١( «الرضي؛‎ )١( 
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1١41/ 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن ذلك أي كونه قلبياً يتتقض «بجواز نحو جنتك 
اصلاحاً لأمرك وضربته تأديبا اتفاقا. 

فان قال هو بتقدير حذف مضاف أي ارادة اصلاح وارادة تأديب» قلنا فجوز أيضاً جئتك 
اكرامك لي وجئتك اليوم اكراماً لك غداء بتقدير المضاف المذكور بل جوز جنتك سمنآ ولبتا 
قظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر المضاف'' , 

اما إذا كان المفعول لأجله مصدراً مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك» قال تعالى: 
« رلا يج رمج هَنََانُ رم أن صَدُوصكُمْ عن الْمَسَحِدٍ لَلتراو أن يَمْتَدُواً 4 [التوبة : 7]ء ف (أن 
صدوكم) منعول لأجله؛ والتقدير لأن صدوكم.؛ والفاعل مختلف ففاعل (يجر منكم) هو 
(الشنآن) أي البغعضء وفاعل الصّدهم الكفار؛ والصد ليس قلبياً. وقال: 8 وَأَلق فى الأنضٍ 
روسوب أن يبد بحكٌةْ4 [النحل : .]١6‏ ففاعل الالقاء هو الله؛ وفاعل الميد هى الأرضء 


والميد ليس قلبياً» والزمن مختلف فخلق الجبال قبل نخلق البشر. وقال « أَنَتَيُنُونَ يمنا أن 


١ 


يَقُولَ توت ألَّهُ4 [غافر:2]78 وقال: «عبس وَيَول . ك جة: القن »# ([عبس:١-75]»‏ فهذه 
كلها الفاعل فيها مختلف», وهي ليست قلبية. وقد يكون الزمن مختلفا أيضا نحو (اكرمته 
اليوم أن اكرمني أمس) وهذا ليس قلبياء والفاعل والزمن مختلفان» وهو الذي نرجحه في 
المصدر الصريح أيضا. جاء في (الهمع): «ولا يتعين الجر مع أن وأنَ وان كانا غير 
مصدرين لأنهما يقدران بالمصدر وإن لم يتحد فيهما الفاعل أو الوقت؛ لأن حرف الجر 
يحذف معهما كثيرا نحو ازوركَ أن تحسن إلى أو أنك تحسن الن»!" . 


لق «الرضي' .)25١9/1١(‏ 
زفق «الهمع' ,)1١96/١(‏ 


لل معاني التحو 
التعلبل: 
التعليل في المفعول له على ضربين: 


الضرب الأول ما يكون علة يراد تحصيلهاء أي ان العلة ليست موجودة في اثناء 5 
وإنما هي غاية مرادة» وذلك نحو (ضربت ابني تأديبا) أي لأجل التأديب» بالتأديق علة 
حاملة على الضرب» وهي ليست موجودة في اثناء الضرب» بل يراد تحصيلها بهء وهذا كما 
تقول فى تعبير آخر: (جئت لأستفيد) اي الذي حملك على المجيء هو الاستفادة والاستفادة 
ين مو بطو افق اثناء المجيء بل مطلوب تحقيقها ١‏ 

والضرب الثاني أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل إلى الفعل» 
وهي حاصلة ولا يراد تحصيلها. وذلك نحو قولك (قعد جبنا) فالجين كان سبي في القعوه 
والجين حاصل ولا يراد تحصيلهء ومئله (عض اصبعه ندماأ) أي عض اصبعه من الندم؛ 
فالتدم كان سبباً في حصول العضء وهو حاصل ولا يراد تحصيله ومثله : : قتل نفسا أسفا”'' . 

جاء في (ملا جامي): «المفعول له هو ما فعل لأجلهء أي لقصد تحصيله» أو يسبب 
وجوذه. . . فعل»0©. 

وقد علق عليه المحشي بقوله: : «أراد أن المفعول له قسمان» قسم يفعل لأجل تحصيله» 
ويكون غرضاً ومقصوداً من الفعل يحصل منه فيترتب عليه بكون علة بحسب التعقل ومعلولا 
بحسب الخارج . 

وقسم يفعل الفعل لأجل وجودهء وبكونه محصولا وموجودا قبل الفعل وهو العلةء 
يكون علة في الخارج كقولك: قعدت عن الحرب جبناً. فان الجين علة مؤثرة للقعود 
موجودة قبله»!*) 

المفعول له المنصوب والمجرور: 

المفعول له في الاصطلاح هو المنصوب. نحو (جئت رغبة في الخير) أما المجرور نحو 


)2 انظر «الرضى» (707/1)» *الصبان» (7/ 0177 ١حاشية‏ يس على التصريح» (0555/1 
08 ملاحاص (15337), 
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(جئت لرغية في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحاً: وإن كان الجر هو الأصل عند النحاة. 

إن النحاة يرون أن الأصل هو المجرور بحرف التعليل؛ وذلك نحو (جئت لطمع في 
نائلك) ثم اسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاء فاصبح التعبير (جئت طمعاً في 
نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض"" . 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين اظهار حرف التعليل واسقاطه؟ 
هل هناك فرق في المعنى بين قولنا (دعوته طمعا في رضاه) و (دعوته لطمع في رضاه)؟ 

لقد سبق أن ذكرنا انه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى» 
ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنبي التعبيرين ومن اوجه الخلاف بينهما: 

-١‏ أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف اسقاطه فانه لا يكون نصاً في 
التعليل» بل هو محتمل لهء وللحالية؛ أو لغيرهماء وذلك نحو قولك (جنت لرغبة في 
الخير) فهذا نص في التعليل أما اذا قلت (جثت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ريحتمل 
الحالية أي جئت راغباً في الخير ويحتمل المقعولية المطلقة: أي جئت مجيء رغبة فالأول 
تعبير نصيء والثاني تعبير احتمالي. وقد سيق أن ذكرنا ان التعبير في العربية على ضربين: 
قطعي أو نصي» وتعبير احتمالي. 

وهو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على العلة» جئت بحرف العلة وَإِنْ اردت 
التوسع في المعنى اسقطت الحرف» فتكسب أكثر من معنى» فاذا قلت مغلا (ينفق ماله 
لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علة؛ واذا قلت (ينفق ماله رتاء) أفدت ثلاثة معان في آن 
واحد وهي العلة كما ذكرت أي ينفق ماله للمراءاة؛ والحالية أي ينفق ماله مرائياء والمفعولية 
المطلقة» أي ينفق ماله انفاق رئاء أو يرائي رئاء»ء جاء في (المغني) في (ما يحتمل 
المصدرية» والحالية» والمفعول لأجله): «من ذلك #يريكم البرق خوفاً وطمعاأ» أي 
فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاء وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد الا فيما 
استثنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع ... وتقول (جاء زيد رغبة) أي يرغب 
رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا أو للرغبة»”" . 


.)1١؟‎ /5( الصبان»‎ ةيشاح١‎ .)194/١( «حاشية الخضري»‎ .)707/1١( انظر «حاشية يس على التصريح؟‎ )١( 
.)757//١( [الهمع» (196-194/1)) 7التصريح؛‎ 
.)108-65( زهة «لمغني» (؟/ 055-05). وانظر (التفسير القيم»‎ 
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ومئه قوله تعالى :| # وأدعوه حُوفا و. طْمَعا © [الاعراف:57]. فانه يحتمل المفعول له أي 
للخوف ا المفعولية المطلقة اي 
ادعوه دعاء خوف وطمع. وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلم . فانه أراد ادعوه للخوف وأنتم 
في حالة خوف؛ ودعاء خوف». وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة تعبيرات ممختلفة قال تعبيراً 
واحداً جمعها كلها . بخلاف ما لو قال (ادعوه للخوف والطمع) فانه يكون للتعليل فقط . 

وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً باسقاط حرف الجر . 

- إن الأصل في اتيان المفعول له منصوبآ أن يدل على حصول العلة وحدوثها اما اذا 
جعت بالحرف فانه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن ذلك على سبيل المثال قولك (فعل ذلك 
عدواناً) و(فعل ذلك لعدوان) فان الأولى معناها أن العدوان حصل. اما قولك (فعله لعدوان) 
فقد يحتمل وقوع العدوانء ويحتمل أيضا أنه أراد انه فعله تمهيداً لعدوان أو سيب لايقاع 
عدوان فيما بعد وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعدء ألا ترى انه يصح أن 
تقول: فعل ذلك لعدوان يبيته . ولا يصح مثل ذلك في المنصوب . 

ونحوه قوله تعالى «اوَحَحَدُوأْ يبا وَاسْيَمَننْهَا اشيم ظُنمًا دعلا #* [التمل: 11١5‏ 
فالظلم حاصل ٠»‏ ولو قال لظلم وعلو لاحتمل المعنى أن هذا الجحود إنما هو تمهيد لظلم 
وعلو سيقعان. 

ونحوه أن تقول (فعلت هذا اختباراً لهء ولاختبار له) فالجملة الأولى أفادت أنْ الاختبار 
حصلء أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل أنه فعله لاختبار سيجريه عليه؛ ألا ترى أنه يصح 

وهذا مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن. 

وقد تقول: انك ذكرت قبل قليل ان المفعول له المنصوب لايشترط اتحاده مع فعله في 
الزمن . 

فنقول: نحن منعنا قولهم انه لا ينصب إلا اذا اتفقا في الزمن فنحن نجيز النصب مع 
اختلاف الزمانين بالدليل . فان لم يكن هناك دليل على اختلافهما في الزمان. تعين أنه مقارن 
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له. فالأصل في النصب أن يكون مقارنآً لفعله» إلآ إذا ذل دليل على خلاف ذلك. أما - 
بالحرف فهو يحتمل الاختلاف والاتحاد في الزمان أبتداء . 

فى خالة النطي تكرة الدلة مهرد مملونة بادك الجر وذلك على سبيل المثال 
قولك (فعله عدوانا) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم وهو محدود بالفعل المذكور. 
أما اذا قلت (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعد وانا لا نعلم مدى العدوان 
المتوقع. ومثله (ضربك ظلما) و (ضربك لظلم) فانَ مدى الظلم في الأول محدود 
بالضرب؛ وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه به فانا لا 
نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به. 

وهذا شبيه بما مر في الظرف في نحو (جئت صباحا) و(جئت في صباح) ففي حالة 
النصب يكون الصباح معيناً أي صباح يوم بعينه» وفي الثانية يكون الصباح غير معين 

ففي كلا التعبيرين ن افاد النصب التعيين بخلاف المجرور. 

5- في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحدأًء ما لم يدل على خلاف ذلك وأما 
في حالة الجر فانه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه ابتداء» وقد مر بنا أن النحاة اشترطوا 
للنصب الاتحاد في الفاعل وذلك نحو أن تقول (حرم هذا افتراء على الله) و(حرم هذا لافتراء 
على الله) فالاولى نص على أن المحرم هو المفتري» واما الثانية فتحتمل أن المحرم غير 
المفتري أي حرم هذا لافتراء افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام. 

ونحوه أنْ تقول (عرضت له عدوانا) فالعارض والمعتدي واحد. ولو قال (عرضت له 
لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى. 

ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد في: الفاعل لصحة النصب . فانًا 
تقول: أن الأصل في النصب هو الاتحاد في الفاعل» إلآ إذا دل دليل على غير ذلك فان لم 
يدل دليل على أن الفاعل مختلف تعين اتحادهما فيهء أما الجر فهو يحتمل المخالفة ابتداء. 

اننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائن» ولكن اذا لم تكن هناك قرينة تدل على 
اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد بخلاف الجر المحتمل للاختلاف ابتداء . 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما بخلاف الجر. 
وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 
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ه- إن ذكر التخرفت أوسع في افادة التعليل من عدمهء فهو بوط الع 0 اح أن 
يقع بدونه» وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرا نحو قوله تعالى ا كَدَلِكَ سحَرتها لَك ملك 


01002 0000 


تَدَكُيوَ 4 [الحج:5]. وقوله : ل وَالْدرْسَ وَصَمَهَا ْنَا 4 [الرحمن: 1٠١‏ ط وَالأَتْمَمَ 


ومني قاض 


خَلَمَهَا كم يها وفْء * [النحل: 15]؛ أو لارادة تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو 
< كتلق ن دُنوْبٍ أت ككرُوا رب يما أشْرَكواياس» [الأنعام: ١16]ء‏ ونحوه #شُّمَّ 
َرَفَك عَتبُم ينتلت » [آل عمران: ؟6١]»‏ فزمن الأول ماضء وزمن الثانية حال أو 
استقبال. علاوة على أنه يصح أن يؤتى بالحرف في كل ما جاز نصبه نحو (فعلت هذا ابتغاء 
مرضاة الله) أولا بتغاء مرضاة الله . 

فهو أوسع استعمالاً وتعليلاً من النصب . 


"- قد يؤتى بالحرف لارادة معنى لا يؤديه النتزع؛ ولارادة معنى خاص به لا يؤديه 
حرف آخرء فانّ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصاً بهء وإن كانت كلها تفيد 
التعليل. ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مكان آخر دوماً فلا يصح مثلاً في قوله تعالى 8 سَخَرهَا 
لم [الحج : 77]ء أن يقال سخرها بكم. وسخرها فيكم بقصد التعليل. 


200 


ولا يصح في قوله تعالى « وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا لِلَأنَامِ 4 [الرحمن: »]5٠١‏ أن يقال: والأرض 
وضعها على الأنام؛ أو في الأنامء أو بالأنام» لارادة معنى التعليل ٠‏ وإن كانت الباء قد تاتي 
للتعليل وفي وعلى وغيرها . 

تقول: هجاه ظلماء وهجاه لظلم وهجاه بظلم؛ فانَ معنى الاولى كما مر أن الظلم كان 
سبباً للهجاء. والظلم والهجاء متّحدان في الوقت والفاعل كما أن الظلم محدود بالهجاءء 
وامًا (هجاه لظلم) فتحتمل عذة معان منها أنه هجاه لظلمه أي أن الهاجي ظالم للمهجوء 
وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من المهجوء أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر لظلمه؛ 
وتحتمل أنه هجاه لارادة ظلم سيوقعه به اي الظلم لم يقع بعد. 

واما قولنا (هجاه بظلم) فمعناه ان سبب الهجاء هو الظلم من المهجوء فالهجاء مقابل 
للظلم الذي فعله المهجو. 

.ونحوه: بظلم فعل هذاء ولظلم فعل هذاء فالاولى فيها الظلم حاصل»؛ وفي الثانية قد 
يكون حاصلا وقد يكون متوقعاً. 


| 
ا 
7 


معاني النحو 
ونحو ذلك أن تقول: لم فعلت هذا؟ وبم فعلت هذا؟ 
فان الأولى استفسار عن علة الفعلء والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك إلى الفعل لأن 


.العلية بالباء إنما هي مقابل لشيء حصلء أي حصل هذا بهذاء قال تعالى 8 بل لَمَتَيْمُ أنه 


يَكُترِمم» [البقرة: 44]ء وقال 8 هما حْمَةَ ونأل يدت ليد » [آل عمران: »]١199‏ و 8 أَيِنَ 
دين يقَتَنُوست بِأَنَهُمَ ظُلِمُواأ» [الحج:74], أما اللام فقد تكون لما لم يقع ولما وقع نحو 
(جئت للاستفادة) فالاستفادة مطلوب تحصيلهاء وقد تكون الاستفادة حاصلة . 

.وتقول: أرسلته اختباراً له أو لاختباره أو باختياره » فالأولى تغيد أنه أرسله للاختبار» 
وأن وقت الارسال هو وقت الاختبارء وأن المرسل هو المختبر. 

واما الثانية فتفيد أن سبب الارسال هو الاختبار» وقد يكون الاختبار لم يقع بعد وقد 
يكون فاعل الاختبار شخصاً آخر. : 

وأما الثالثة قتفيد أنه ارسله لأنه كان اختبره فوجده صالحاً لذلك. 

وتقول: ارسلته لتجربته وارسلت بتجربتهء فقد تفيد الأولى أنه ارسله ليجربه. والثانية 
تفيد أنه أرسله لأنه مجرب . 

وكذلك (من) التي تفيد الابتداء مع التعليل» تقول (عض اصبعه نذما) اي من الندم. 
ومعنى عض اصبعه من الندم أن الندم كان مبدءاً للعض وعلة له ولا يحسن أن تقول: عض 
أصبعه بالندم لأنك لا تريد أن تقابله به. 

قالباء فى الغالب تفيد المقابلة مع التعليل» و(من) تفيد الابتداء عع التعليل » ر(فى) تفيد 
الظرفية مع التعليل» و (الكاف) تفيد التشبيه مع التعليل» ونحو ذلك. فلكل حرف 
خصوصية في التعليل لا يشركه الآخر فيهاء وإن كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفا مكان 
آخر في تعبير ماء فذلك لأن التعبير يحتمل اداء عدة معان» لا لأن الحرف كان بمعنى 
الحرف الآخر. 1 ا 

ولنا عودة إلى هذاء فى بحث حروف الجر باذن الله . 


معاني النحو 
المفعول معه 
حصدهة: 
يحد النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة 
يفعل » أو ما فيه حروفه ومعناهة”'؟ نحو سرت والشارع. 
ومن هذا يتبين أن المفعول معه ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: 
١-أن‏ يكون اسماً نحو (جنت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل السمك وتشربة 
اللين) و (لا تأكل وتضحكٌ) بنصب الفعل لأنه ليس اسماء والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون نصبه 
بأن المصدرية بعد الواو فكان ينبغي ادخاله في المفعول معه. وهو أولى هن عد الواو عاطفة 
والمصدر المؤول معطوفاً على المصدر المتصيد بمعنى: لا يكن منك أكل وضحك كما 
ذهب إليه الجمهور. وكونه مفعولاً معه ذهب اليه بعض الشحاة؟”" . 
؟- أن يكون واقعاً بعد جملة فيها فعل» أو ما فيه معنى الفعل وحروفه نحو (أنا سائر 
والطريق) ف (سائر) فيه معنى الفعل وحروقه. 
وفي هذا الشرط نظرء فقد ورد المفعول معه مع غير الفعل» ومع غير ما فيه معنى الفعل 
وحروفه نحو قوله: 
اذا كات الهيحاء وانشقت العضا نحسبك والضحاك سيف مهد 
فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل» وقوله: 
نقدني وإياهم فان الق بعضهم يكونوا كتعجيل اللسنام المسرهد 
ونحو قولك (مالك وخالداً ؟) قال المسكين الدرامي: 
قمالك والتلدهٌ حول نجد وقد غصت تهامة بالرجال 
ونحو (ما شأنك ومحمدا؟) و (كيف أنكت والنحو؟) و(ما أنت وسعيدا؟) ولا داعي 


07147 /1( «شرح قطر الندى» (556). رانظر «الأشموني» (؟/ 1178-1774), «التصريح؟‎ )1١( 
.)١78 /9( (؟1) «حاشية الصبان»‎ 


سد 


معاني التحو 
أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة» وهي التي تفيد التنصيص على 
المعية . 
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معنى المصاحبة: 


يعني النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية» مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في 
وقت واحد سواء اشتركا في الحكم أم لاء فقولك (جنت ومحمدا) معناه أنكما جئتما في 
وقت واحد. وهذا هو الفرق بين واو المعية و واو العطف. فواو العطف تقتضي التشريك 

في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لم يقترن . واما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء 
اشترك بالحكم أم لا. 

وايضاح ذلك أنك حين تقول (جاء محمد وخالداً) بالنصب فقد أردت التنصيص على 
المصاحبة أي انهما جاءا في وقت واحدء وإن قلت (جاء محمد وخالد) فقد أفدت أنهما 
اشتركا في المجيء ولم تنص على انهما جاءا في وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما جاءا 
معاء ويحتمل أن محمداً جاء قبل خالد ويحتمل أن خالداً جاء قبل محمد بخلاف المعية 
ولهذا لا يصح ان يقال (جاء محمد وخالدا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون مفقودة وإنما 
هذا متعين للعطف. 

فاذا 5 اللعيحن خلى االمصاجة نصبت» وإن لم ترد التنصيص على ذلك عطفت . 


والطريق) فهذا معية لا عطف. لأنه لا يصح أن يشترك الجدار والاسم السابق في السيرء ولا 


الطريق مع ما قبله في المشي . 


فالمعية هي المصاحبة سواء اشتر في الحكم أم لم يشتركاء والعطف هو الاشتراك في 
الحكم سواء تصاحبا أم لا. م الرضي على الكافية): «ويعني بالمصاحبة كونه 
مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ف (زيد) في (سرت وزيدا) مشارك 
للمتكلم في السير وقت واحدء أي وقع سيرهما معا. وفي قولك (سرت أنا وزيد) بالعطف 


.يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد.... وإنما يعدل ما بععده عن 


العطف إلى النصب نصا على المعنى المراد من المصاحبة» لأن العطف في (جاءني زيد 


5.* معاني النحؤ 


وعجرو) يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء» ويحتمل حصول مجيء أحدهما قبل الآخر. 
والنسب نص على المصاحبة؛ وفي قولك (ضربت زيدا وعمرا) لا يمكن التنصيص بالنصب 
على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو الأصل أظهر»"" . 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه: «مقارنته له في .الزمان 
سواء اشغركا فى الحكم كتجتت توزينا أولا كاستوى الماء والمخشبة وبذلك فارقت واو العطف 
فانها تقتضي المشاركة في الحكم» ولا تقتضي المقارنة في الزمان... فلو لم يمكن 
التتصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلط العامل على ما بعدها كما في 
ضريت زيدا وعمرا كانت للعطف اتفاقا. قاله الدماميني»'") ش 

أما قولهم أن نحو (ضربت زيدا وعمرا) للعطف لا للمعية ففيه نظر فهذا مما يحتمل 
المصاحية وعدمها فهو من التعبيرات الاحتمالية التي سبق أنْ اشرنا اليها في نحو (جئت 
اكراماً لك) ف (اكراما) يحتمل المفعول لاجله والحالية. . فالأولى أن يقال: انه اذا اريد معنى 
المصاحبة فهو مفعول معه والا فهو معطوف. 

ويبدو لي ان معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة» فهي لا تنحصر في الاقتران بالزمان 
فقط وانما هي لعموم الافتران . ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (سرت والشارع) فليس 
في هذا اقتران زماني بل هو اقتران مكاني: وقد يكون لغير ذلك نحو (مالك وخالدا) و 
(كيف انت وخخالدا) و(رأسك والحائط) و (شأنك والمال) و (إِيَاك والكذب واياك والمراء)؛ 
فان هذا مما يصح ان يكون مفعولاً معه عند النحاة'”" كما أسلفنا . 


فهذا ليس اقتران زمان أو مكان» وإنما هو لعموم المصاحبة. 

المعية والعطف: 

يذهب النحاة إلى ان العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف» نحو : جاء محمد 
وخالد» وكيف انت وسعيد؟ واذا ضعف العطف رجح التصب على المعية نحو : جثت 
وخخالداء واذا امتنع العطف وجبت المعية» واذا تعين العطف امتنعت المعية» وعلى هذا فهم 


دق «الرضي» .)51١(‏ 
(؟) «الصبان» (14/5). 
(8) انظر «التسهيل» (195)» «الرضي» (2)198/1 «الأشموني» (151/5). 


معاني النحو 
يقسمون الاسم الواقع بعد الواو أقساماً هي: 

-١‏ وجوب العطف نحو : جاء محمد وخالد قبله» ونحو (كل رجل وعمله» لعدم 
المصاحبة في الاولى» ولعدم تقدم جملة على الواو في الثانية» وأجاز بعضهم نصب الثانية 
١ 00‏ 

؟- وجوب المعية وذلك اذا كان العطف ممتنعاً نحو (قمت وطلوع الشمس) لأنه لا 
يصح اشتراك ما بعد الواو مع قبلها في الحكم . 

#_ جواز الأمرين مع رجحان العطف » نحو (مجاء محمد وخالد) و (وكيف أنت 


(ومحمد؟) و (ما أنت وسعيد؟) وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف» قال ابن مالك . 


والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

4- جواز الأمرين مع رجحان المعية» نحو (جئت ومحمدا) و (اذهب وعمرا) لأن 
العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلآّ مع الفصل» وجعل ابن هشام منه نحو (كن 
انت وزيداً كالاخ) قال: «وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون زيد 
مأموراًء وأنت لا تريد أن تأمرهء وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ”" . 

ه- ها يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط)؛ جاء في (الهمع): "ما 
يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواءء وذلك اذا أكد ضمير الرقع المتصل نحو: ما 
صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خخل أودع» وشأنك والحج أي عليك بمعنى 
الزم. وامرءاً ونفسه أي دع. وذلك مقيس في كل متعاطفين على اضمار فعل لا يظهرء 
فالمعية في ذلك والعطف جائزان؛ والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون 


فى حين واحد دون العطف؛ لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر””. 


6- امتناع الأمرين نحو قوله: 
علفتها تبناً وماء وبارداً 


.)5١١/١( «الصبان» (16/5), «الرضي؟ (2)5114/1 «الهمع» (1/1؟5)ء «حاشية الخضري؟‎ )١( 
.)178-775( زفق «شرح قطر الندى؟‎ 
,)577/1( (فة «الهمع؛‎ 


م معاني الحو 
وقوله: 


فان العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن في العلف اذ لا يسمى الماء علفآء فلا يقال 
علفتها ماء» والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فانه لابد من تقدم أحدهما. 

وكذلك بالنسبة لقوله (وزججن الحواجب والعيونا) فان العيون لا تشارك الحواجب في 
التزجيج لأن الترجيج هو التاقيق والغطويل»” هما أنه له فائدة فى الأخبان بمضاحية العيون 
للحواجب لأنها مصاحبة لها دومآً» فاما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو (ائلتها) في 
البيت الأول ونحو (زيِن) في البيت الثاني» أو يقدر عامل محذوف نحو: سقيتها ماء باردا 
وكحلن العيونا”'' . 

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيحء أو بدون ترجيح» وإنما 
ذلك بحسب المعنى والقصدء فانْ قصد التنصيص على المصاحبة نصب» وإن لم يقصد 
ذلك عطف.ء ففي قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرجح وإنما هو بحسب 
المعنى والقصدء فان أراد أن ينص على أنهما جاءا في وقت واحد نصب لا غير وإن أراد 
انهما اشتركا فى المجىء من دون نظر إلى الخساج تغلفت” وكذلك ليس قولك (كيف أنت 
ومحمد) بالرلع ارجح من النصدة وانما هو بحسب المعنى فان قصدت السؤال عنه وعن 
محمد؛ أي كيف أنت» وكيف محمدء عطفت لا غيرء وأن أردت السؤال عن العلاقة 
بينهما نصبت لا غير. 

وكذلك نحو قوله (جئت ومحمدا) فليس النصب فيه أرجحء وانما هو بحسب القصد كما 
ذكرت. 

واما قوله (كن أنت وزيداً كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه العطف. لأنك لا تأمر زيداً بشيء 
قتجويز ابن هشام العطف أمر غريب. ومثله قول الشاعر. 


فكونواأتم وبني أبيكم 1 مكان الكليتين من الطحال ‏ 


قهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيء» قال أبو البقاء: "كان ينبغي 
أن النصب يجب اذ ليس المعنى أنه أمر بني أبيهم بشيى. بل أمرهم بموافقة بني أبيهم ؤيدل 


(1) انظر «الأشموني» (1"4/5), «التصريس؟ (1/ 747-944): #سييويه؟ (1837/1). 


معاني النبحو لق 


على ذلك أنه اكد الضمير بقوله (أنتم)؛ ولو كان المانع من الرفع كون المعطوف عليه فضمراً 


لجاز هناة”" , 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء» في نحو ما ذكره السيوطي في 
(الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما من 
جهة المعنى والحق أنه اذا أراد التنصيص على المعية كان مفعولاً معه لا غير» والآ كان 
معطوفاً. 1 

فليس اذن هناك وجه أرجح من وجهء وانما هو ب بحسب القصدء جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): «قال المصتف: 
العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة» وليس بشيء لأن النص 
أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضروريا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب, والأولى أن يقال إن قصد النص على 

والثاني نحو مالك وزيدء وما شأنك بجعل الغممير مكان الظاهر المجرور. .. ققال 
المصنف ههنا أنه يتعين النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف؛ وقال الأندلسي: يجوز 
العطف على ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى”") 

وجاء في (حاشية ية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمرو): : «قال الحفيد: اعلم أن معنى . 
الرفع والنصب مختلف لأنه مع النصب يكون جاءا معا وفي الرقع يحتمل أن يكونا جا 
معاء أو منفردين؛ والثاني قبل الأول» أو بالعكس» فكيف يحكم برجحان الرفع مع اختلاف 
المعنى؟ 

والذي يظهر لي ان قصد المعية نأ نصبت لاغير» وإن لم يقصد المعية نصاً رفع 
لا غير" . 
(1) *التصريس؟ .)16/١(‏ 


[ففق «الرضي» (117/1). 
22 بيت يه (1/ 040-844 وانظر «الصبان؛ (5/ 20178 «حاشية الخضري» (50137-1511/1) ب 
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وهذا ملاك الأسر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية؛ فهو على كلا 


التقديرين يكون من باب العطف . فإِنْ ضمنت الفعل معنى فعل آخره كانت الواو عاطفة وإن 
قدرت فعلاً بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة . 


الواو ومع: 


يذكر النحاة ان الواو في نحو (سرت ومحمداً) بمعنى مع . فهل من فرق بين قولنا (سرت 
ومحمدا) و (سرت مع محمد)؟ أو بعبارة أخرى هل هناك فرق بين واو المعية ومع؟ 

-١‏ إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومعء أن (مع) مكان أو زمان» فالأول نحو (جئت 
مع سعيد) و (أنا معك) والثاني نحو (جئت مع الغروب»» بل الأكثر أن تكون للمكان» وقد 
وردت في القرآن الكريم في )١1١(‏ مائة وستين موطناً كلها للمكان؛ أما الواو فهي حرف 
يفيد المصاحبة والاقترانء وليس مكاناً أو زماناً ولذا قد يختلفان في المعنى وفي ورودهما 
في التعبيرء ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى ظ تَسْمَِمَ كما أُِرْتَ وَمَن كاب مَمَكَ» 
[هود: 2.1١١7‏ فهناك فرق بين قولك (ومن تاب معك)» وقولنا «ومن تاب وإياك) فمعنى 
(من تاب معك) هنا من تاب كاثناً معك» أو صائرا معك فهى مكان ولو أبدل الواو بها لتغير 
المعنى» فلو قال (ومن تاب واياك) لكان المعنى أنكما اقترنتما في التوبة أي تبتما في وقت 
وأتكدا وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضاء إلا أنها هنا لا يراد بها إلا المكان لا الاقتران. 

ومثله قوله: 8 أل مَابرَيَ مَمَلكَُ [الأحزاب: .]5٠‏ والمعنى هاجرن كائنات معك» او 
صائرات معك» ولو قال (هاجرن واياك) لاختلف المعنىء فقولنا (هاجرن واياك) معناه أنكم 
اقترنتم في الهجرة أو تصاحبتم في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم انه لا يصح 
القول (هاجرن واياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة؛ وإنما صحبه أبو بكر فقط. ومع ذلك 
فان (مع) تحتمل معنى الواوء إلآ أنها هنا لا تحتمل إلا ماذكرنا. فقولنا (هاجرن معك) 
يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة اي الاقتران» ويحتمل أنهن هاجرن صائرات معكء أما 
الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول . 

ومثله قوله تعالى ا وَتَوَقَنَامَمَ الْدَبرَارٍ» [آل عمران: »]1١57‏ أي توفنا داخلين مع الأبرار» 
ولا تصلح الواو هناء فلو قلنا (توفنا والأبرار) لكان المعنى أنهم يقترنون في الوفاة أي يتوفون 
في وقت واحد وليس هذا المقصود. 


5 
ع دم رصم م 


ومثله قوله تعالى: « وَأَسْلْمْتٌ مم سُلَيِمنَ َه رب اَلْمَكِْينَ» [النمل: 0]45 أي كائنة مع 


0 
0 


!١-.طلطللللصلاظ‎ 111000000020200 


معاني التحو 
سليمان» أو صائرة معه. ولا تصلح الواو هنا ولو قال (وأسلمت وسليمان) لكان المعنى 


انهما اقترنا في دخول الإسلام أي دخلا في الإسلام في وقت واحدء وهو غير صحيح لأن 
سليمان سبقها في الإسلام . 
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ومثله قوله تعالى : ل فَآلْدست مَأ يوء وَحَرَّروهُ وَنمْسَروة وأمَبعُوأ البو الّذِى" أَيزِلَ م ل 
رْكيِكَ هُمْ المنيشورت » [الأعراف:1197؛ .فلا يصح أنْ يقال: (اتبعوا النور الذي انزل 
واياه) لأنهما لم ب يشركاتي الإرائو ركم يقر ناد الرميرك لج بزل سياد . 

ومثله قوله تعالى : لالَهَدْ أَرَسَلْنَا وُسْلَنَ يدت وَلَرَلَا معَهُمُ الكتب وَالْميرَات قوم 
َلنَّاس بالْقِسْل »4 [الحديد: 115 فلا يصح أنْ يقول (أنزلنا وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم يقترنوا 
في الإنزال» فانَ الرسل لم تنزل. 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب بخلاف (مع) التي هي مكان أو ش 
زمانء تقول (إياك والمراء) فهذا مفعول معه؛ ولا يصح أن يقال (اياك مع المراء) لأن المراد ا 
تحذيره من المراء . 

؟- ولكون (مع) مكانآ أو زمانا صح الإخبار بهاء ولا يخبر بالواو تقول (إنَ الله مع 
الصابرين) ولا تقول (إِنَ الله والصابرين) وتقول (السفر مع سعيد) ولا تقول (السفر وسعيدا). 

فالوار حرف يفيد الاقتران. فلا يتم المعنئ إلا بالخبر فلو قلت (السفر وسعيدا) لم يتم 
المعنى . 

*- قد تكون اع ل للمساعدة والإعانة نحو: 8 إنَّ أنه مم ألصّيرِينَ * [البقرة: 151]» 
ونحوه: « إنَنى مَسَحكمآ أسْمَعْ وأريك» [طه: 147]: ولا تكون الواو لهذا المعنى. 

ومع ذلك فهما متقاربان فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماع» ولكنهما ليسا متمائلين 
تماما. جاء في (التطور النحوي): «وأظن أن القدماء من النحويين أصابوا في رأيهم ان الواو 
في مثل (ما أنت والكلام) تؤدي معنى (مع) وتعمل النصب وفي تسميتهم إياها واو المعية» 
مع أن أصلها وأصل عملها غامض جدا. . . وواو المعية تستعمل في الجمل الكاملة أيضا 
نحو (استوى الماء والخشبة) أي كان سطح الماء في مستوى الخشبة؛ فمعنى الواو في هذا 
المثال. وفي أكثر الأمثلة القصيحة. لا يطابق معنى (مع) تمامآ بل هو أخص منه كأن الواو 
ا ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لها فيما بعده أو التأثير يه" . 


)١( ,‏ «التطور النحوي؟ (80). 


ال 


لوس 


يحد النحاة الاستثناء بانه #هو الاخراج بالآ أو احدى انخواتها لما كان داخلاً أو منزلاً منزلة 
الداخل»”" . 

والاستثناء كما هو ظاهر من الحد له أدوات نحو إلآ وغيرء وسوى. وتخخلاء وعداء 
وحاشاء وغيرها. وأم أدوات الاستئثناء هي إلأ. و (الآ) اداة سامية استعملها الآراميون 
والسريان جاء في (التطور النحوي): در (الآ) تطابق فى الآرامية “113 غير أن “1138© لم تبتعد 
عن أصلها ابتعاد (الا) عنه؛ بيد أن السريانيين قد يجمعول بين 'نااا'© وبين 5 أصلهاء 
ولم تفعل العرب ذلك)”"'. 

غير ان العربية اتسعت فيه وفي ادواته اتساعاً لاتمائله فيه سائر اللغات السامية جاء في 
(التطور النحوي): «وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثناء وأكثرت من حروفه وفرقت 
بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء فيها باباً مستقلاً بنفسهء لا يمائلها فيه احدى سائر 
اللغات السامية)0" , 

الاستثناء بألا وأقسامه: 

ينقسم الاستثناء بالا إلى تام ومفرّغء وينقسم التام إلى متصل» ومنقطع . 

الاستئتناء التام: ّ 

الاستثناء التام هو ماذكر فيه المستثتى منه نحو حضر الرجال إلا علياً . 

وهو على فسمين : متصل ومنقطع . 

: الاستثتاء المتصل‎ - ١ 

وهو ما كان المستثنى فيه بعضا من المستئنى منهء نحو سافر الرجال إلآ سعيداً فسعيد 
مستثنى متصل لأنه بعض الرجالء ونجح الممتحئون إلآ خالداً فخالد مستثئى متصل لأنه 
)١(‏ «الأشمرني' .)١41/1(‏ وانظر «الهمع» (117/1)) «التصريح» .)587/1١(‏ «التسهيل؟ .01١1(‏ 


(؟) «التطور النحوي» .)١١97(‏ 
(*) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 


د و يلم 
7- الاستثناء المنقطع : 

وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضا من ال حرامئله كقوله تعالى : « مَسَبَدٌ الْملكة 
وى مي 


َمَعُونَ ٠.‏ إل اتليس » [الحجر: :]11-7١‏ فابليس ليس من الملائكة؛ بل هو من 
الجن قال تعالى : « وَإدْ قلا إلْمََجَكةَ أسَجُدُوا لدم سَسَجَدُوَا إلا ١‏ بيس كان من الجن فَعَسَقَعَن أ 
رَيْدةُ» [الكهف : »]15٠‏ والجن ليسوا من الملائكة» بدليل قوله تعالى: « ويزم يحشرهم يها لم 
سَ ول للْمليَكة أَهَؤْلا | يا كانا يعبدونَ 6لا شتعتق أت ولثكاين رنوت بل الأيتطثوة الي 
سيف بم مم4 [سبا نع أاة]. فهو أذن استثناء منقطع . 
ومثله قوله تعالى: < لَاسْمَمُودَ نا نوا ولا تأَئيمًا ٠‏ إلا قبا سَلَمَا سَلَمَاك [الواقعة :157-58. , 
فقوله (قيلاً سلاماً سلاما).ليس من اللغو ولا من التأئيم لأن اللغر السقط. ومالا يعتد به من 
كلام وغيره؛ ومثله قوله تعالى ما لتم بوه مِن عل إلا اع لطن » [النساء »]١61/:‏ والظن 
.ليس علما. ونحو (حضر الطلاب الا البواب) فالبواب ليس من الطلاب . 
ولا يشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جسه مغايراً لجنس المستثنى منهء كما في 
(جاءت النساء إلآ نعجة) و (حضر القوم إل حمارا) بل المنقطع ما كان فيه المستثتى ليس 
بعضاً من المستنى منهء سواء كانت المغايرة بالجنس أم بالنوع» أم بغيرهما فقولك (حضر 
الطلاب إلا البراب) استثناء منقطع وإن كانوا جميعاً من جنس واحد. وقولك (حضر إخوتك 
إل أخا سعيد) و(أقبل بنوك إلآّ ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعاً من نوع واحد وذلك لأن 
البواب ليس من بعض الطلاب» وابن محمد ليس بعضا من بنيك7') 
الاستثناء المفرغ: 
وهو مالم يذكر فيه المستثنى منهء نحو (ماحضر إلآّ سالم» وكقوله تعالى: رلا 
سني الْأوَلينَ 4 [الأنعام: 10]. ولا يكون هذا الاستئناء عند أكثر النحاة إل في غير 
الموجب» وهو هو المسبوق بنفي »2 أونهي » أو استفهام نحو : #هَلهَذَآ إآَّ عم كد يتقكة» 
[الأنبياء :© ]. و (لا تضرب إلآ المقصر) ولا يجوز وقوعه في الموجب. قلا يصح أن تقو 
(حضر الا خالد) لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالداً وهو باطل”"“. 


.)1١47/5( انظر «حاشية الصبان»‎ )1١( 
.0948/1( (؟) انظر «الهمع (55/1): «التصريح؛‎ 
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فاذا استقام المعنى في الايجاب صح وذلك كأن تكون هناك قرينة على ارادة جماعة 
مخصوصة:» فنقول (قام إل محمد) اذا كنت تستئني محمداً من جماعة مخصوصة؛ وتقول 
(قرأت إلآّ يوم الخميس) اذا خحصصت يوم الخميس من أسبوع معين. جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «ويمكن أن يقع في بعض المواضع على بعض معين من الجنس 
المعلوم دخول المستثنى فيه دليل كما أنه إذا قيل لك (ما لقيت صنع البلد) فتقول: (لقيت 
إلآ فلانا) لكن الاغلب عدم التفريغ في الموجب'"" . 

فنقول في الإيجاب (يعلم تعالى إلا قدم العالم أوحدوث ذاته) وقال تعالى: 9 وَمَن يُولْهِمَ 
مين درم إلا محرا َال أو متَحَيرا إل فِقَة قَقَدَ بسآة ينص رح و4 [الانفال: 17]» 
فهذا الاستثناء مفرغ في الإيجاب”" لأن المعنى مستقيم. وقد يفرغ في الايجاب لقصد 
المبالغة كان تقول: (ضربني إلا محمد) و«المراد كل من يتصور منه الضرب من معارفك» 
أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضريك»”". 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي!؟) كقرله تعالى: لاكَأَ َكل 
يورا 4 [الفرقان: .]0٠‏ وقوله: 8 وَيَأرت أمَه إل أن يم نْرَمُ» [التوبة: ؟7]. وكقوله 
تعالى : « ماد أله آن تَأْحْدَ إلَامَن وجَدًْا مَتَسَنَا عِنْدَّهة4 [يوسف:75]. فهذا استثناء مفرغ 
لأن معناه لا نأخذ إلآ من وجدنا متاعنا عنده. 

القصر في الاستثناء المفرغ: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصرء فاذا قلت (ما حضر الا خالد) فقد نفيت الحضور كله إلا 
حضور خالد بخلاف مالو قلت (حضر خالد) فانه يجوز أن يكون حضر معه غيره. جاء في 
(المقتضب): «وانما احتتجت إلى النفي والاستئناء لأنك اذا قلت (جاءني زيد) فقد يجوز أن 
يكون معه غيره؛ فاذا قلت (ما جاءني إلا زيد) نفيت المجيء كله إلا مجينه»!”. 


)00 «الرضيء /1١(‏ 504 وانظر «ملاجامي؟ .)١1١4(‏ «حاشية الصبان؟» (؟/ ,)١6١‏ 
(؟) انظر «الرضي؟ (1/ 0808. 

(9) «ملاجامي؟ (159), 

(4) انظر «الرضي» 2)500/1١(‏ «التصريح» »)519/١(‏ «الاشموني» .)١11/1(‏ 
(0) «المقتضب» (789/5). 


معاني النحو مام" 

وقال ابن يعيش : «وفائدة الاستثناء في قولك: ما قام إلآ زيد إثبات القيام له ونفيه عمن 
سواهء ولو قلت (قام زيد) لا غير لم يكن فيه دلالة على نفيه عن غيره" . 

والحقيقة أن (إلآ) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاختصاص. فاذا قلت: (قام 
الرجال إلا خالدأ) فقد اثبت القيام لجميع الرجال ونفيته عن خالد حصرأء وإذا قلت (ما قام 
إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد واثبته لخالد حصراً» قال الرماني: «معنى (إلآ) اللازم 
لها الااختصاص بالشيء دون غيره» فاذا قلت (جاءني القوم إلا زيداً) فقد اختصصت زيداً يأنه 
إلا راكبا) فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها من المشي والعدو ونحوهة”” . 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل؛ وذلك إذا قلت (حضر الرجال إلآّ خالدا) فقد 
استثنيت حضور خالد من الرجالء» وقد يكون اطفال أو نساء فان قلت: اما حضر إلآّ خالد) 
فقد نفيت كل حضور غير حضوره» ولذا لا يصح أن نقول (حضر إل خالد) لأنه على ذلك 
يكون معناه أنه حضر كل من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء وأطفال وغيرهم 
إلأخالد وهو غير صحيح؛ فانه يمكنْ أن لا يجيئك إلا واحد؛ ولكن يمتنع أن يأتيك أهل 
الدنيا كلهم إلآ واحداً. 

فالقصر في التفريغ أعم وأشمل. 

والقصر له أساليب وأدوات» فقد يكون القصر ب (إِنّما) نحو(إِنّما أت مبطل) . 

وقد يكون بالنفى والاستثناء نحو (ما أنت إلآ شاعرُ) . 

وقد يكون يحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد) . 
[الفاتحة : 64]. و (محمداً أكرمت) . 

وقد مر (القصر) ب (إِنْما) في الأحرف المشبهة بالفعل» ومرّ القصر بالتقديم في المبتدأ 
والخبر وفى المفعول به؛ وقد عرفنا أنَّ القصر بائّما يكون لما هو ظاهر مما لا ينكره 


.)41 /7( "ابن يعيش»‎ )1١( 
.)١51/4( (؟) «البرهان؛‎ 


07 اللسس ص مس ست سلس سس اس‎ 7١4 
» أو ما ما نزل هذه المنزلة نحو (إِنْما هو أخوك) و8 إِنّمَا نحن 91 مَصَلِحور رت‎ ٠» المخاطب‎ 
4 ويحسن وقوعها في التعريض كقوله تعالى: «إنا يدك لوا‎ »]1١:ةرقبلا[‎ 


[الرعد: ]0 , 


وأما القصر بالنفي والاستثناء فانما يكون لما ينكره المخاطب كأن تقول (ماضر به إلآ قاسم) 
اذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسماً جاء في (نهاية الايجاز) أن نحو قولهم «ما هو 
إلا كذاب وإن هو إلا كذاب إِنّما يستعمل في الأمر الذي ينكره المخاطب, أو ما ينزل هذه 
المنزلة واذا كان كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهرء فلا تقول للرجل 
الذي ترققه على أخيه. وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم (ما هو إلآ أخوك). . 


مثال الأول إذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت (ما هو إلآ زيد) لم تقله إل وصاحبك يتوهم 


اله غير زيد ويج في انكار أنه زيد»”©. 


وأما القصر بالعطف نحو (جاء محمد لا خالد) فانما يكون بين أمرين أو أمور تثبت بعضاً 


منهاء وتنفى بعضاً فقولك (جاء محمد لا خالد) انما أثبت فيه المجيء لمحمد ونفيته عن 
خالدء وأما كز لات لما جام ]للا كال وقد افج فى المجى» للخالد وتفهه عفن ستواة: فالقصر 
عن طريق النفي والاستكثناء أعمء فبالعطف لق أنونا معيةة يكون الاثبات لبعضها والنفي 
لبعضها الآخرء فقولك (اكرمت محمنذا لا سعيدا) انما ذكرت فيه شخصين فقطء ائبت 
الاكرام لاحدهما ونفيته عن الآخرء بخلاف قولك (ما أكرمت إلآ محمداً) فقد نفيت الاكرام 
عن كل شخص إلآ محمداً. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم فقد يكون لغير انكار أو دفع وإنما لارادة تخصيص المتقدم بالحكم 
وقد يكون السامع لا ينكر هذا الأمرء كأنْ تقول (خالداً اكرمت) 3 خصصته بالكرم 
والمخاطب لا ينكر هذا 0 يدفعهء قال تعالى: 8 إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ قتعي > 
[الفاتحة : ]ء وقال: « أَفَكُلَمَا لما بآ ول بجا 1ه 57 أنشت أسعكيم مكب رِيًا كذ َم ويا 
تدلوت [البقرة: /41]. فهذا لا يحسن المجيء بالنفي وإلاّ وإن كان المعنى على القصرء 


, انظر «دلائل الاعجاز» (05؟7107-1). اشرح المختصر للتفتازاني» (1هم-له)‎ )1١( 
.)86( «شرح المختصر؟‎ .)١75( وانظر «الايضاح»‎ 0)١67( (؟) انهاية الإيجاز»‎ 


معاني النحؤ 


وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين إما أن تقتلوهم وإما أن تكذبوهمء وهم لا 
ينكرون ذلك بل يقرونه» فهم خصّوا فريقآ بالتكذيب» وخخصوا فريقآ بالقتل. 

ونحو قوله تعالى : 7 أَصَبْرٌ أله نَدَعْونَ إن كر صَددِوِنَ بل إِيَاءدَعْونَ مَتَكْدتٌ مَاتَدعُوْن له إن 
سَآه وَكَنْسَوْنَ ما ترون » [الأنعام 41-4]. فهم يقرون أنهم إذا أصابهم الضر خصوا ربهم 
بالدعاء» ونسوا ما يشركون. 

وقد يكون الأمر يجهله المخاطب. وذلك كقوله (هو لا نفّسه ينصر ولا ابنه يزجر) أي هو 
لا يقدر أن يخص نفسه بنصرء ولا ابنه بزجرء وتقول (هو نفسّه يظلم وصديقّه يحرم). 

وقد يكون التقديم لغرض التوجيه والتعليم» وليس من باب الرد على فعل أو اعتقاد؛ أي 
ان هذا الأمر ينبغي أن يكون مخصوصا بالمتقدم» وذلك كقوله تعالى لرسوله يَكنه: « ورب 
كيد [المدثر: *]؛ أي خص ربك بالتكبير فهذا من باب التوجيه والتعليم؛ وليس رداً على 
فعل أو اعتقاد. بخلاف القصر بالاستئناء الذي فيه رذ على انكار وفيه قوة وتأكيد. وقد جاءه 
التوكيد والقوة من الرد على الانكار» لأن المتكر يحتاج إلى قوة وتأكيد في الرد عليه ولذا 
يؤتى به في المواقف التي تحتاج إلى تأكيد كبير أ و إلى رد على انكار قال تعالى: 8 وَإِدْأمْذنَا 
ميق بو إسرّء بل لا تَْبُدُونَ إلا أللّه4 [البقرة: 47] فجاء به في مقام التوكيد والتخليظ وهو 
أخذ العهود والموائيق. وقال: 8 إنْ ريد إلا الإسكمَ ما اتطنث » [هود: 84]» وهو على 
لسان شعيب عليه السلام» بعد أن انكر عليه قومه قائلين: 8 قَالُوأ ب يَدَشُعِيِث أصلريدت 
مرك أن بَتَرْكَ مَا يَمَثِدُ َابَآوْيآ أز أن مَل ف أَوَِنَا مَا مَا تنكو تلك لأ العليه لضي » 
[هود: 41]. فرد على انكارهم بالنفي والاستثناء؛ ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام ناعياً على الشرك وأهله: # 58 َابُّ متَفرَفوت خَيْر أ أله آلْوِدُ ألْمَهَّادُ . مَاتسبْدُوتَ من 
دونو إلا سمه سح سَتَِحمُومَا أنشْرٌ وَءَابَآرْكُم مَآ أَرْلَ آشَديبا من سُلْطَننْ إن الحكُم إلَا هآر ألا 

مَتبدكأ إلا إِيَام 47[ يسك ٠-7:‏ 1]» فانظر كيف جاء بالحصر على طريقة النفي والاستثناء 
منكراً عليهم شركهم : ظ مَاتََبدُوتَ ين ووه إلا عا تكتشرى اق وانائتق ا رد 

يجا من سُلْطَنْ إن ألْحَكُم إلا ينه آم رالا نشوا لد يانه لك غ]. 

وقد يكون التقديم لغير ارادة القصر بل لمجرد الاهتمام بخلاف الاستثناء المفرغ الذي لا 
يكو إلا للقن رذلك نسو قوله تعالن؟ اوجح حَعَيتا ون كل 4 [الأنعام :]ءانه ليبن 


51 


>14 


معاني النحو 
معناه لم نهد إلا نوحاء ونحو قوله تعالى: 8 كما الم مََا فهر . وَآمَا لايل ملا تَنبَرَ» 
[الضحى : :]١١-9‏ فائه ليس على معنى القصرء وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه 
منهي عن قهر اليتيم دون غيره من الخلق» فانه يجوز له أن يقهر غير اليتيم» وينهر غير 
السائل وهذا المعنى غير مرادء وإنما قدم ما قدم للاهتمام؛ وذلك لأن اليتيم ضعيف» وانه 
وعلى هذا فالحصر بالنفي و (إلآ) يكون لما ينكره المخاطب ويدفعهء وأمًا الحصر 
بالتقديم فيكون لأغراض منها : 
-١‏ ارادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب . 
1- تخصيص المتقدم بحكم يجهله المخاطب. 
4 - التقديم للاهتمام لا لالحصر. 
أحكام المستثنى الاعرابية: 
من المعلوم أنه اذا كان الاستثناء تامأ وكان موجبا فالمستثنى منصوب وجوباً نحو: (حضر 
الرجال إلا خالدا»» قال تعالى : ظ قَتَرِيا ينه لاقلا يِنْهُّمْ4 [البقرة: 49 ؟]. 
أما إذا لم يكن موجباًء فان كان مفرغاً فالمستثنى بحسب ما يستحق من الاعراب» نحو 
(ما حضر إل خالد) و(ما أكرمت إلآّ محمداً) و(ما مررت إلا بخالد) وإن لم يكن مفرغاً وهو 
غير موجبء فان كان الاستثناء متصلاً فالأرجح الاتباع.ء ويجوز النصب نحو (ما حضر 
الرجال إلا خالد) ويجوز (إلآّ خالداً». وإن كان منقطعآ فالنصب واجب عند الحجازيين» 
راجح عند التميميين؛ ٠‏ تقول (ما حضر الطلاب إلآ البواب» بالنصب قال تعالى: « مالم بوه 
من عِلرِ إلا بَامَ لطلن» [النساء لإمال بالنصب فهو منصوب وجوباً في لغة الحجاز أما في 


لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الاتباع عندهم على البدلية؛ فان لم تصح البدلية وجب 
النصب أيضا عند بني تميم» نحو (ما زاد هذا المال إلآّ ما نقص وما نفع إلآ ماضر)"" . 


دق انظر #التصريح» /١1(‏ 05867 «الأشموني» (148/1)؛ «الهمم» (526/1). 


اي لك اه تيبي تسسا ينمه نسي 


معاني النحق احلا 


ويبدو أن اختيار النصب في المنقطع او ايجابه على لغتي أهل الحجاز وتميم إنما هو عائد 
إلى التساهل في الابدال وعدمه؛ وذلك أنّْ الحجازيين كما يبدو متشددون في الإبدال من 
المنقطعء فيمنعون الاتباع. وأمًا التميميون فقد يتسامحون فيهء ولذا كان النصب عندهم 
راجحا على الأصلء» فاذا أرادوا التجوز اتبعواء فان تعذر الابدال وجب النصب وامتنع 
الاتباع عند الجميع: جاء في (كتاب سيبويه) : 

«هذا باب ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول) وهو لغة أهل الحجاز 
وذلك قولك ما فيها أحدٌ إلا حماراً جازا به على معنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا الآخر 
من الأول فيصير كأنه من نوعه. . 

واما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمار) ارادوا ليس فيها إلآ حمار ولكنه ذكر أحداً 
توكيداًء لأن يُعلم أن ليس فيها آدمي ثم ابدل. . . ومثل ذلك قوله (مالي عتاب إلا السيف) 
جعله عتابه كما انك تقول (ما أنت إلآ سير) اذا جعلته هو السير وعلى هذا أنشدت بنو تميم 
قول التابغة الذبياني: 


يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمسد 
وقفت فيها اصيلاناً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 


إلآ أواريٌ لأياً ماابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وأهل الحجاز ينصبون. 

رمن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلا التكلف) لأن التكلف ليس من 
السلطان. . . وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم؛. وحن الظن علمه 
والتكلف سلطانه:0 , 

وجاء في (شرح التصريح) : «فانه تارة يمكن تسليط العامل على المستثنى وتارة لا 
يمكن. فان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى» وجب النصب في المستثنى اتفاقاً من ٠‏ 
الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص)... و إن أمكن تسليطه أي 
العامل على المستئنى نحو (ما قام القوم إلآ حمارا) اذ يصح أن يقال (قام حمار) فالحجازيون 


.0757/1( ”سيبريها‎  )١( 


يدر 


معاني النحو 
يوجبون النصب لأنه لا يصح فيه الابدال حقيقة . . وبنو تميم ترجحه وتجيز الاتباع :27 1 


وفي ترجيح النحاة وجها على وجه في المتصل نظرء وظاهر كلام سيبويه أن الاتباع 
والنصب في المتصل لغتان جاء في (كتاب سيبويه) : (هذا باب ما يكون فيه المستثنى فيه 
بدلا مما نفي عنه ما أدخل فيه) وذلك قولك (ما أثانا أحد إلا زيدٌ) و (ما مررت بأحد إلآ 
عمرو) و(ما رأيت أحداً إل عمراً) جعلت المستثنى بدلا من الأول» فكأنك قلت (ما مررت 
إلآ بزيد) و(ما أتاني إلآ زيد) و(ما لقيت إلا زيداً) كما أنك اذا قلت (مررت برجل زيد) 
فكأنك قلت (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثتى بدلاً من الذي قبله لأك 
تدخله فيما أخرجت منه الاول... 

ومن قال (ما أتاني القوم إلآ أباك) لأنه بمنزلة قوله (أتاني القوم إلآ أباك) فانه ينبغي له أن 
يقول (ما فعلوه إلآ قليلا منهم):”” . 

وجاء فيه: «(هذا باب النصب فيما يكون مستثنى بدلاً) حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً 
أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول (ما مررت باحدٍ إلآّ زيدًا) و(ما أتاني أحدٌ إلآ زيدا) 
وعلى هذا (ما رأيت أحداً إل زيدا) فتنصب (زيدا) على غير (رأيت) وذلك انك لم تجعل 
الآخر من الأول ولكنك جعلته منقطعا مما عمل في الأول»”” . 

إن النحاة يعللون كلا من الاتباع والنصب. فالاتباع يكون على البدلية» والبدل على نية 
احلاله محل الأول. والمبدل منه على نية السقوط» فاذا قلت (ما قام أحد إلآ خالد) فرفعت 
فكأنك قلت (ما قام إلآ خالد) لأن أحداً على نية السقوط. وهو عند النحاة بمنزلة ما ليس منه 

واذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي» فكأنك قلت (ما قام أحدٌ) ثم استثنيت. 
جاء في (الأصول): «فاذا قلت (ما قام أحد إلا زيدٌ) فائما رفعت لأنك قدرت ابدال (زيد) 
من (أحد) فكأتك قلت: (ما قام إلآ زيد) وكذلك البدل من المنصوب. والمخفوض تقول: 


.)5؟89/١( «ابن يعيش'؟ (5/ ١)ء «الهمع؟‎ .)١48/5( «التصريح* زوم كمع ممع وانظر «اللأشموني»‎ )١( 
0550 /1١( «سيبريه»‎ )9( 


(7) الاسييويه؛ (25/ 1955 


معاي الئجوق س سسسا ن ى_ ‏ _مالللمسسمم ‏ 08 
(ما ضربت أحدأً إلآّ زيدا) و (ما مررت بأحد الا زيد) فالمبدل منه بمنزلة ما ليس منه في 
الكلام . وهذا يبين في باب البدل. 

فان لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحدٌ) كلامآ تامأ لا ينوى فيه الابدال من (أحد) 
نصبت فقلت: ماقام أحدٌّ إلا زيدا”'" . 

وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك(ما قام أحد إلا زيد) أنك اذا 
واذا أبدلته منه كان معتمد الكلام ايجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطئة»”" . 

وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك اذا قلت: (باقام انعد إلا زيد) بالرقع كان 
المعنى (ما قام إلا زيدٌ) أي ان القصد اثباث القيام لزيد» وذكرت ما قبله نوطئة له انمهي 
لأنّ البدل أهم من المبدل منه؛ لأن المبدل منه على نية الطرح عند النحاة» واذا قلت: 
(ماقام 0 ماقام أحد أي أردت أن تنفي القيام عن كل أحد وهذا هر 
المهم عندك ثم استثنيت (زيداً) لأنه خرج عن الاجماع لا لأنه هو الأهم . 

رفي هذا التعليل نظر فانه على ما ذهب إليه النئحاة يكون الاسكناء التام كالمفرِع» وذلك 
أن معنى (ما جاء الرجال إلا خالدٌ) كمعنى (ما جاء إل خالد) عندهم لأن البدل على نية 
السقوط فيكون مفيداً للقصر كالمفرغ. وفي هذا نظر فانْ المعنى فيهما مختاف. فانك اذا 
قلت (لم يزرني أصدقائي إل خالد) جعلت خالداً من اصدقائك وقد استثنيته منهم. وقد 
يكون ا 
من أصدقائك أو من غيرهم, إلآ خالدٌ فالمبدلٌ منه له معنى وفائدة. 

ل و ا 0 وقد يكون 
حضر واحد أو اكثر من غير الطلاب مع سعيدء كالاساتذة أو البوابين» إلآ أنه لم يحضر من 
)١(‏ «الأصول ف اللو 0 844):وططر لجسي 754/10 ب الهاي للغري 177/11 لاتب لباه 


و 11لا 


(؟) «ابن يعيش؟ (؟/2107). 


ضف معائي النحو 
الطلاب إلآ سعيد. ولكن لو قلت (لم يحضر إلآ سعيد) نفيت الحضور عن كل واحد إل عن 
سعيد. فلم يحضر أحدٌ من الناس إلآّ سعيدء ونحوه أن تقول (ما حضر الفائزون إلآ 
محمدٌ)؛ فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين» وقد يكون حضر معه غيره من غير الفائزين 
كالمشاهدين ولكن لو قلت (ما حضر الا محمد) دل على انه لم يحضر أحد البتة إلا محمد. 

وعلى هذا قرأي النحاة أن البدلٌ على نية احلاله محل المبدل منهء وإن المبدل منه على 
نية السقوطء فيه نظرء فانَ المعنى يختلف إذا ذكر المبدل منهء وإذا فرغ الاستثناء؛ وعلى 
ذلك فهذا الفرق غير وارد. 

إن الفرق بين الاتباع والنصب من اوجه منها: 

-١‏ إن الاتباع يدل حتما على أن المستثنى بعض من المستثنى منه, بخلاف النصب قاته 

من المحتمل أن يكون بعضاً منهم »وان لا يكون فانك اذا قلت (ما حضر الطلاب إلآّ سعيدٌ) 
بالرفع كان سعيد من الطلاب حتما» واذ قلت (ما حضر الطلاب؛ إل سعيداً) احتمل أن يكون 
(سعيد) من الطلاب» وأن لا يكون منهمء وذلك بأن يكون موظفاًء أو بواباً فيكون منقطعاً. 
وبهذا نعلم أن الاتباع يدل قطعاً على أنه متصلّ أما النصب فانه تعبير احتمالي أي يحتمل 
الاتصال والانقطاع . 

؟- قد يراد بالنصب البعد عن المستثنى منه جنساً أونوعاً أو غيرهماء أو التبعيد عنه» أي 
تنزيله منزلة البعيد بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق» فان أردت إيعاد محمد عن الفائزين 
قلت (ما حضر الفائزون إلآّ محمداً) فانّك هنا بعدته عنهم. وقد يكون البعد حقيقة أو 
تجوزاً. فقد تنصب لقصد التبعيد من المستثنى منهء بأن تجعله ليس بعضاً منه وإِنْ كان منه 
حقيقة بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق بالمستتى منه» فان تعذر جعله بعضاً منه ولو 
تجوزاء وجب النصب عند بني تميم وغيرهم . 

وقد مر بنا أن بني تميم يقولون (مالي عتاب إلا السيفٌ) يجعلون السيف عتابه ويقولوت 
(ماله عليه سلطان إلا التكلفُ) ونحو ذلك”2©7. 


فهم اذا تجوزوا فجعلوا السيف عتاباً: والأواريّ أحدا والتكلف سلطاناً اتبعواء وإنْ أرادوا 


معائي التحو ستسا اس ب 0 

وهذا ملاك الأمر وهو أن العرب اذا أرادوا الصاق المستثتى بالمستثتى منهء أتبعواء وَإِنْ 
أرادوا التبعيد نصبوا. فإنْ امتنع جعله بعضاً منه قطعواء نحو (مازاد هذا المال إلا ما نقص). 
وعلى هذا تقول (ما جاءني الطلاب إلآّ خالد) اذا جعلت خالداً بعض الطلاب فانْ قلت 
(خالداً) أبعدته منهم وإنْ كان طالباً حقآء وذلك لأن تقصيره وعدم انتظامه وقلة معرفته 
جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة» وهذا المعنى تجوزي فني. 

*- قد يؤتى بالنصب لرد كلام سابق وذلك كأنْ يقول قائل (قام القوم إلآ محمداً) فتجيب 
(ما قام القوم إل محمداً) وليس معنى الجملة الاخيرة اثبات القيام لمحمد. وإنما لنفي 
الجملة كلها أي ان قولك (قام القومٌ إل محمدأً) غير صحيحء فقد يكون ليس هو المخالف 
الوحيد أو أن محمداً قام مع من قام ونحو ذالك . 1 

وهو هنا واجب التصب» ولا يصح فيه الرفع فانك إِنْ رفعت البت القيام لمحمدٍ؛ وحده 
جاء في (الأصول): ؛والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم إلا أباك» فنفيت هذا الكلام أن 
تقول: (ما قام القوم إلا أباك) لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته» 
فاما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى كلامه على البدل قال: ما قام 
القوم الا ابوك00" . َ 

وعند ابن مالك إن النصب مختار في نحو هذا'" . 

والصواب في مثل هذا وجوب النصب» لأن الرفع يعني اثبات القيام له. 

5 - اختار قسم من النحاة ومنهم ابن مالك النصب في المتراخي نحو : ما ثبت أحد في الحرب 
ثباتا نفع الناس إلا زيداء لأنه ضعف التشاكل بالبدل» لطول الفصل بين البدل والمبدل منه” . 

وفي هذا نظر فان الاعراب ليس أمراً لفظيأء بل هو أمر معنوي فالاعراب إنما هو اعراب 
عن المعنى» ولذا لا نعتقد بصحة ما اختاره ابن مالك؛ قال ابو حيان رداً على أبن مالك 


.)7144/١( «الأصول في النحو؛‎ )1١( 
.)949/١( وانظر «الهمع؛ (١/14؟1).» «التصريح؛‎ .)٠١6( (؟) «التسهيل»‎ 
.)919/1( «الهمع» (57214/1)» «التصريح؟‎ )9( 


33> معاني النحو 


:_'.- «وهذا الذي ذكره لم يذكره اصحابنا»""؟ . 

- يحتمل في الاتباع أنْ تكون (إلآ) وصفاً بمعنى (غير)؛ وليست للاستكئناء» وذلك إذا 
كان الموصوف متكراً أو شبههء وهو المعرف بأل الجنسيةء جمعاً أو واحداً في معنى 
اللجمع. كه احتمل أن يكون المعنى ما حضر الرجال الذين 
هم عير خالد. وهذا لا يختص بغ بغير الموجب بل يكون في الموجب. أيضا فلو قلت (حضر 
العاملون إلا الخاملون» كان المعنى: حضر العاملون غير الخاملين أي الذين ليسوا 
خامئين”"' : ولو نصب كان استثناء نصاً. 

إلا الوصفية: 

ذكرنا قبيل قليل أن (إلأ) قد تأتى صفة بمعنى (غير)؛ كما أن (غيرا) قد تاتي بمعنى (إلآ) 
فتقول (أقبل رجال إلا سعيد) اد والمعنى أقبل لعا يرون امع قل 
يعبيش: «وقد حملو! (إلا) على (غير) في الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية 
للمذكور بالمغايرة» وأنه ليس اياه أو من صفته كصفته. ولا يراد بها اخراج الثاني مما دخل 

في الأولء فتقول (جاءني القوم إلآ زيدا» فيجوز نصبه على الاستثناء ورفعه على الصفة 
شرع وإذا قلت: (ما أتاني أحد إلا زيد) جاز أن يكوك إلانوها بعدها بدلا من أحدء وجاز 
أن يكون صفة بمعنى (غير) قال تعالى: ١‏ لو كنَ هما يله إلا هه د لعسَرَئا» [الأتبياء : اك 
والمراد غير الله فهذا لا يكون إلآ وصفآء ولا يجوز أن يكون بدلا يراد به الاستثناء»”" . 

وأكثر النحاة على أنه يشترط لأن تكون وصفاء شرطان هما: 

أت أن كود موطوقها حطنا مك را أو شبهه وذلك كقولة نعالى ؟ 38 و كان فبم الل 

أنَهُ لمَسَدََاً * [الأنبياء : ؟؟]. والمعنى غير الله. ولا يصح أن تكون هاهنا امعنلىء لأن 
0 «لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضي بمفهومه أنه 
لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا»!؟؟ وهذا باطل . 
)1١(‏ «الهمع؟ .)1514/1١(‏ 


(؟) «انظر الأصول» »)7417/1١(‏ لأبن يعيش؛ (89/5) 


() «ابن يعيش» (494/5). وانظر الدما 0 
)2 «المغني» © )7١/1(‏ وانظر ا 0 ضري» .)5١8/1١(‏ 


متي التجق سس سس 0 
وشبه المتكر أن يكون معرفآ بأل الجنسية لأن الجنسية قريبة من التكرة بخلاف العهدية 
فتقول (أقبل الرجال إلا المقعدون) أي غير وفي الاثر: (الناس هلكى الا العالمون) وأجاز 
بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل العهدية" , : 
؟- - فان لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمع وذلك كأن ‏ تقول (ما أقبل احد إلا خالدٌ) أي 
غير خالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نككرة وذلك كقولك: 

(لو كان معنا رجل إلآ زيد لغلبنا)!" . 

سايم يعو م ع ع د 
يجوز أنْ تقول (أقبل رجل إلآ لثيم) بمعنى غير لنيه”© ولك أن تقول: (عندي درهم إلآ دانقٌ) 
لايجوز اد حول ضري درم إلذوانهاا ريمع : عندي درهم إل جيد. 

ومعنى (عندي درهم إل دائق) بالاتباع : عندي درهم كامل» أي عندي درهم وليس دانقاء 
والدرهم ليس دائقاً. وعلى الاستثناء يكون المعنى : عندي درهم إل سدساً أ لأن الدائق سدس 
ا 1 

وذكر صاحب المغنى أن النحويين قالوا: «إذا قيل: ل قا دا 
بتسعة ؛ فإن قال (إلاّ درهُ) فقد أقر له بعشرة؛ وسره أَنْ المعنى حينئذ عشرة موصوفة بانها غير 
درهم. وكل عشرة فهي موصوفه بذلك» فالصفة هنا مؤكدة صالحة للاسقاط مثلها في (نفخة 
000007 والمعنى عندي عشرة وليس درهماً. 

وجاء في (الأصول) أنه : «اذا قال القائل: الذي له عندي مائة درهم إل درهمين فقد أقر 
بثمانية وتسعين» واذا قال: الذي له عندي ماثة إلآ درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى : له عندي 
مائة غير درهمين» وكذا لو قال: له علي مائة غير ألف كان له مائة»'" . 

وهذا واضح فانه اذا قال: له عندي مائة إل درهمان؛ كان المعنى له عندي مائة. وليس 
درهمين بخلاف الاسشناء . 


(1) «الهمع» (58/1). 

0( لاسيبويه» /١(‏ 6 وانظر «الهمع» (559/1). 

(9) انظر «ابن يعيش؛ (1/ 940): #الأصول» :)718/١1(‏ «الرضي على الكافية» (558/1). 
(4) انظر «الأشموني» (؟/185).» «الصبان؟ (195/5). 


اليك «المغني» لف 


,)70/1-810/1/1١( «الأصول»‎ )5( 


مس لل سح معاتي التحق 


0 


غير 

(غير) كلمة تفيد المغايرة» وأصلها أن تكون صفة تفيد مغايرة مجرورها لموصوفها إما 
ذاتاً أو صفة . فالمغايرة بالذات نحو (محمل غير إبراهيم) و (مررت برجلي غير علي) . فشخص 
محمد غيد شخص إبراهيم» وكذلك شخص الرجل الذي مررت به غير شخص علي . 

والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى : « لا يئر لقِدُونَ يس الْمؤْمِينَ َب أؤلي ألصَّرّرِ وَالْبحهِدُونَ في 
سبل 4 [النساء : 90]) بالرفع على انه صفة للقاعدين» وكقوله « تمر سْيمَائر الى 
كن نعَمَلُ4 [فاطر :18]. وهذا درهم غير جيدء ومررت برجل غير طويل””' . 

و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيهال"'. 

ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إل) في الاستثناء» فأصبح يستثنى بها وذلك لأن 
الاستعناء مغايرة أيضا ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) ومغايرة (إلآ): وذلك أن (غيرا) 
كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة» بغض النظر عن الاثبات والنفيء وإما (إلآ) فتفيد 
المغايرة نفياً واثباتاً بغض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة عولة حضر الرجال إلا 
خالداً. فهنا أفادت (إلآ) المغايرة بالائبات والنفي» فالرجال حضروا وخالد لم يحضرء 
بغض النظر عن الصفة أو الذات» كما حملت (إلآ) على (غير) فأصبحت صفة تفيد المغايرة 
بالذات أو بالصفة. جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن اصل (غير) كونها صفة مفيدة 
لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتآ أو صفة. . . وأما (إلآ) فأصلها مغايرة ما بعدها لما قبلها 
نفياً واثباتء فلما اتفقا فى مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) في الاستثناء بها أي في 
المغايرة نفياآً واثباتاً بلا نظر لمغايرة ذات او صفة»7" . ْ ْ 

الاستثناء بغير وإلا: 


عرفنا أن الآصل في (غير) أنْ تفيد المغايرة» وليس الأصل فيها أن تكون للاستثناء 
بخلاف (إلآ)» ولذلك تستعمل (غير) في مواطن لا تصلح فيها (إلآ) اذ لا تفيد الاستثناء كأنْ 
)١(‏ انظر «المنصل» 2)50١/1١(‏ «الرضي على الكافية؛ (571//1)؛ «حاشية الخضري» .)508/١(‏ 


زفق «التطور النحوي» (49). 
()2 «حاشية الخضري» ,4)7١8/1(‏ وانظر #الرضي؟ (5370//1). 


مسو جب 


معاني النحو 
تقول (خالدٌ غير لثيم) ونحو قوله: 

وقوله تعالى: « وَيَقْلُونَ اليا عير حَن 4 [آل عمران: »]١77‏ وقوله: جا بل أسَبَمَ يرت 
2 2ء سشر بو سم اءصل 7 رفع +عسدة رع ع عمسم 
ظلموا أَهْوَاءَهُم بعَيْرٍ على [الروم:19]» وقوله : « رَأوِضَت لَلْتهُ نين مرَبيو» [ق ,]1١:‏ 
ف (غير) هنا تفيد المغايرة ولا تفيد الاستثناء» ولا يصح استعمال (إلآ) في موطنها. 

وقد تحمل (غير) على (إلآ) فتفيدٍ الاستثناء كقولك (أقبل الرجال غير عباس) وهي تأخذ 
حكم الاسم الواقع بعد إلآ. قال سيبويه: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالاجاز بغير وجرى 
مجرى الاسم الذي بعد (إلآ) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلة30 , 


/ا 5 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيراً الاستثنائية تقع «في جميع مواقع (الا) في 
المفرخ وغيره» والموجب وغيره» والمنقطع وغيره مؤخراً عن المستثنى منه ومقدما عليه» 
وبالجملة في جميع محاله إلا أنه لا يدخل على الجملة كإلاً لتعذر الاضافة إليها0" . 

ومثل الجملة الجار والمجرور فان غيراً لا تدخل عليه قال تعالى : ٠‏ لَتَس لم طَمَاءُ امن 
صَرِيج4 [الغاشية:7]. فلا يصح أن يقال (غير من ضريع) لأن غيراً تلزم الإضافة معنى دون 
لفظء ولا (من غير ضريع) لأن المعنى يتغير» ولذلك لا تدخل (غير) على الجار والمجرور. 

وتقول (ما جئت إلآ طلباً للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا لأنَّ المفعرل له لا يكون إلآّ 
مصدراً و(غير) ليست مصدراً. 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلأ. 

إن غيراً وإن دخلها معنى الاستثناء؛ قد تحمل معها معناها الخاص بها أحياناً» فلا تطابق 
(إلآ) تمامآ فقولك (ما قام إلا محمد) و(ما قام غير ممحمد) ليسا متطابقين في المعنى تماماء 
فاك في الجملة الأولى اثبت القيام لمحمد وحده. ونفيته عمن عداهء وأمًا الثانية فتحتمل 
هذا المعنى وتحتمل معنى آخرء وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون نفي القيام عن غير 
محمد وسكت عن محمد. 
)١(‏ "سيبريه» .)9374/١(‏ وانظر «اللأصرل؟ (0781/1. 
زفق «الرضي» (0010//1), 


556 معاني النحو 


ومعنى ذلك أنْ ما بعد (إلآ) هو المقصود بالاستثناءء وهو الذي يدور عليه الحكم أما في 
(غير) فان الكلام قد يدور على ما بعد غيرء وقد يدور على (غير) نفسها لا على المجرور 
بهاء فقوله تعالى مثلا: © وَمَآ أَصَلَّن إلا الْمُجربُونَ» [الشعراء: 49]: معناه أن المجرمين هم 
الذين أضلوهم. ولو قال (وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى السابق ولاحتمل معنى 
آخرء وهو أن غير المجرمين لم يضلونا أي نفى الضلال عن غير المجرمين أما بالنسبة إلى 
المجرمين فلم بعرم ليه وكقوله تعالى : « وَلَا د لقَينَ إلَاصَنَلًا» [نوح: 14]» فانه 
طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيئا آخر غير الضلال ولو قال (ولا تزد الظالمين غير 
ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى كالمعنى السابق ولاحتمل معنى آخر وهو أنه طلب إل يزيدهم 
شيئاً غير الضلال أما الضلال فمسكوت عنه. 

ونحوه أن تقول (لا يدخل الجنة إلآّ المسلم) وأن تقول (لا يدخل الجنة غير المسلم) 
فالجملة الثانية قد تكون بمعنى الأولى؛ وقد تكون لمعنى آخر وهو أنْ غير المسلم لا يدخل 
الجنة. وليس في هذا المعنى حصرء ومثله قوله تعالى : ظ ولا فووا عَلَ الله إِلّا آلْحَن » 
[النساء:١7١]»‏ وقولك (ولا تقولوا على الله غير الحق) فالثانية قد تكون بمعنى الأولى» 
وقد تكون لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق؛ أما قول الحق فمسكوت عنه وهو كما 
تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق» أي اسكت. 

ونحوه أن تقول (لا تعبد إلآ الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلرب في الأولى عبادة الله 
وحدهء والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخرء وهو النهي عن عبادة غير الله؛ 
وغير الله الصنم والحجر وغيرهماء فكأنه قال في الجملة الثانية: لا تعبد الصنم لا تعبد 
الحجر لا تعبد الشجر ونحوهء فالأولى طلب العبادة لله وحده؛ والثانية نهي عن عبادة غير 
اللهء وعبادة الله مفهومة من المخالفة. 

جاء في (الايضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في افادة القصرين» أي 
قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر الصفة على الموصوف»'"'. 


والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلآ) تماماً ف (إلا) تفيد القصر نصآء أما (غير) فتفيد:القصر 


دق «الايضاح» ع 


معاني النحو 
تضمنأء فقولك (لا تعبد إلآ الله) أفاد الحكم وهو الأمر يعيادة الله نص صريحاًء وأمًا قولك 
(لا تعبد غير الله) فهو نهي عن عبادة غير الله ومضمونه الأمر بعبادة الله. إن قولك (ما 
دخلها إلا خائفا) يختلف عن قولك (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الأولى أثبت الدخول 
له خائفا. وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف. أما الدخول خائفاً فقد سكت عنه وهو 
مفهوم من مضمون الجملة. جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) أن يكون وصفاً 
والاستثناء فيه عارض معار من (إلآ) ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه (غير) 
أستئناء يجوز ان يكون صفة؛ وليس كل موضع يكون فيه صفة يجوز أن يكون استثناء؛ 
وذلك نحو قولك (عندي مائة غير درهم) اذا نصبت كانت اسخناء. وكنت مخبراً أنّ عندك 


59 


تسعة وتسعين درهما واذا رفعت كنت قد وصفته بأنه مغاير لهاء وتقول عندي درهم غير 
زائف. ورجل غير عاقل» فهذا لا يكون فيه (غير) إلآ وصفآ لا غيرء لأنَ الزائف ليس بعضاً 
للدرهم؛ ولا العاقل بعض الرجل. . . 

والفرق بين (غير) اذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثئاء» أنها اذا كانت صفة لم توجب 
للاسم الذي وصفته بها شيئأ ولم تنف عنه شيئاً لأله مذكور على سبيل التعريف فإذا قلت: 
(جاءني رجلّ غيرُ زيد) فقد وصفته بالمغايرة له وعدم الممائلة» ولم تنف عن زيد المجيء 
وإنما هو بمنزلة قولك: جاءني رجل ليس بزيد. واما إذا كانت استكناء فإنه إذا كان قبلها 
اباي فنا يعنها هي وإذا تان :قبلها تفي فنا بعدتها اياك الأنها :ههنا تجمولة على :50 
فكان حكمها كحكمه)” . 

ثم انه يجوز التفريغ في (غير) في الاثبات؛ ولا يجوز في (إلآ) تقول (قام غير محمد) ولا 
يجوز أنْ تقول (قام إلا محمد) وذلك لأنّ غيراً -وإن كانت تعني كل ما عدا المذكور في 
الوجود- قد تعني أيضاً بها شخصاً معيناً غير محمد. أو شخوصاً معينين» فقولك (قام غيدُ 
محمد) يحتمل أن يكون معناه: قام خالد» أمَا الاستثناء بالا فيفيد في نحو هذا ما عدا محمداً 
من الناسء ولا تعني به شخصاً معيناً أو شخوصاً معينين» ولذا لا يصح (قام إلآّ محمد) 
لأنه يثبت القيام لجميع الناس دون محمد. 

ولذا فهي لا تطابق (إلآ) تماما في الاستثناء . 


2.4020 «ابن يعيش؛ (44/5). 


رس معاتي النحو 


سوى 

ذهب جمهور البصريين إلى أن (سوى) ظرف» وأنها لا تخرج عن الظرفية ومعناها 
(مكان) فاذا قلت: (جاءني القوم سواك) كان المعنى جاءني القوم مكانك» وبدلك؛ ثم 
دخلها معنى الاستثناءء جاء في (كتاب سيبويه) : اوأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل أن 
هذا كقولك: أتاني القوم مكانك: وما أتاني أحدٌ مكانك إلا أن في سواك معنى 
الاستغناء»7 . 

قالوا والدليل على أنها ظرف أنّها تكون صلة تقول: مررت بمن سواك”'! وأن العامل 
يتخطاها ويعمل فيما بعدها كقول لبيد: 
وابذل سوم المال ! نسواءهادهماوجونا 

ولا يكون ذلك في شيء من الأسماء إلا ما كان ظرفا”" . 

وهذان الدليلان لا يدلان إلآ على أنها تقع ظرف ولا يدلان على انها ملازمة للظرفية فانه 
من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفآ وتخرج عن الظرفية» كقولك (جلست مكانك) 
و (عظم مكانك) . وفي الدليل تخريج آخر”». 

وذهب أبو القاسم الزجاجي» وابن مالك إلى أنها ليست ظرفأء بل هي كغير مطلقاً 
«ويتفرد بلزوم الاضافة لفظأء وبوقوعه صلة دون شيء قبله»”” . 

قال ابن مالك في الألفية: 
ولسوى شوى سواء اجعلا على الأصح مالغير جعلا 

وذهب الكوفيون وآخرون إلى أنها تستعمل ظرفآً وغير ظرف» فمن استعمالها ظرفاً 


)١(‏ هسيبويه؛ 2)51/0/١(‏ وانظر «الأصول' (9/9ع#-0ه")» «المقتضفب» (04)*49/4 «الأشموني' 
(9/5ه١1710-1),‏ «التصريح؟ (0315/1). 

(؟) «سيبويه» 4)5١07/1(‏ «الأشموني» »)١1١/5(‏ (التصريح؟ (1/ 4653 «الرضي على الكافية؛ (5170/1). 

(5) 0 «اين يعيشر» (5؟/ 47). 

(4:) انظر «حاشية الصبان؟» (؟/ 170). 


(ه) «التهزل»ه(لا اف انظر «الهمع» (01/1؟)؛ «التصريس» (1/ 0537 


معاتي النحو قرف 


قولهم (جاءني الذي سواك) ومن استعمالها غير ظرف بل اسما بمعنى (غير) قوله يل: 
الأمم الا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود؛ وقول الشاعر: 

وهو كثير نثراً وشعر!' 

قال الرضي: "انما انتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكان. وهو (مكانا) قال 
لله تعالى ا مكنا سُوى» [طه:108]: أي مستوياً ثم حذف الموصوف, وأقيم الصفة مقامه مع 
قطع النظر عن معنى الوصف. أي معنى الاستواء الذي كان في سوى فصار سوى بمعنى 
مكاناً فقطء ثم استعمل (سوى) استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه في افادة معنى البدل. 
تقول (أنت لي مكان عمرو) أي بدله لأن البدل ساد مسد المبدل منه؛ وكائن مكانه ثم 
استعمل بمعنى البدل في الاستثناء لأنك إذا قلت: (جاءني القوم بدل زيد) أفاد أن زيداً لم 
يأتك فجرد عن معنى البدلية أيضاً لمطلق معنى الاستثناء. فسوى في الأصل مكان مستوء ثم 
صار بمعنى مكان» ثم بمعنى بدل» ثم بمعنى الاستغناء»””) : 

والحق أنها ليست كغير مطلقآء فانه يصح أن نقول (مررت برجل غير لئيم) ولا يصح أن 
نقول (سوى لثيم) قال تعالى : 8 إِذَا ءَاتَتسموهُنَ حرشن مُخْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَوْحِينَ 4 [المائدة : 65]. 
وقال: « بل أسَمَعَ الت ظلموا أهوآء هم بِغَيرٍ عِلْ و4 [الروم:9؟1]. 

وقال : ط وَأإِسَت لَْنَُ دن تريِيرِ» [3:١؟].‏ ولا تحسن (سوى) في هذا ونحوه. 

إن (غيرا) من المغايرة و (سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لفظهاء فقرلهم (مكان 
سوى) معناه مكان مستوء أي متساو ليس بعضه أعلى من بعض . 

ويكون (سوى) بمعنى العدل ومنه قولهم: هذا. يساوي درهماء أي يعادل قيمته 
درهما(”. وهذا يساوي ذلك. فاذا قلت (مررت. برجال سؤى سعيد) كان المعنى انهم 


,)501( «الهمع'‎ )775 /١( «التصريح!‎ :)5١94/1( انظر «الأشموني» (108/7).؛ «ابن عقيل»‎ )١( 
,)7090-5579/1١( (؟) “«الرضي على الكافية»‎ 
..2388/١1١( انظر “اتاج العروس»‎ )9( 


ضف معاني النحو 


يسدون مسده ويقومون مقامه. أي يساوونه. 


جاء في (المقتضب): «انك اذا قلت (عندي رجل سوى زيد) فمعناه عندي رجل مكان 
زيدء أي يسده مسده ويغني غناءه"'2. فسوى تختلف عن غير. إن قولك (جاءني رجل غير 
زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى» وذلك أن معنى الأولى: جاءني 
رجل ليس زيدآء أي مغايراً لزيد ومعنى الثانية: جاءني رجل مساو لزيد. أي يقوم مقامه 
ويغني غناءه» ثم دخلها معنى المغايرة» لأنَ في (سوى) مغايرة من وجهء. وذلك أن قولك 
(مررت برجل سوى زيد) معناه برجل غير زيد. 

إل أنه يمائله فهو رجل آخر غير زيدء فهما متشابهان من وجهء مختلفان من وجه آخر ثم 
دخلهما معنى الاستثناء . 

ولذا كان الراجح عندنا أنّها تكون ظرفآء وغير ظرف» وليس أصلها أنْ تكون ظرفاً بل 
معنى الظرفية منقول إليهاء وذلك أن قولك (جاءني رجلٌ سوى زيد)؛ معناه يقوم مقامه 
ويسدٌ مسدّهء ويكون مكانه وبدله» ومن هنا دخلها معنى الظرفية . 

كما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفآء بل الكثير فيها أن تقع غير ظرف»ء وقد تقع ظرفاً. 
وتقع استثناءً وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة الذي هو أصل معناهاء بل 
انمحى عنها معنى المساواة وبقي فيها معنى المغايرة؛ وهذا كثير في اللغة فقد تدممحي عن 
الكلمة دلالتها الاولى» ويبقى ملازمها أو جانب من جوانب المعنى فقطء فمن ذلك في لغتنا 
الدارجة (العلوة) مثلا فهي في الأصل للمكان المرتفع من العلو؛ توضع فيه الخضروات 
والحبوب ونحوها لغرض بيعهاء ثم انمحى عن المكان معنى العلو؛ وأصبحت تطلق على 
مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان منخفضأء ومنه قولنا في الدارجة 
(نتسوّق) أي ندخل السوق للشراء ثم أصبحت بمعنى الشراء» وإن لم يكن من السوق. ومنه 
في العربية (رفع عقيرته) وأصله أن رجلاً رفع رجله المقطوعة وصاح بأعلى صوته؛ ثم 
انمحى عنه رفع الرجل المقطوعة؛ وبقي المصاحب له وهو الصياح فصارت بمعنى (صاح) 
وهكذا أمر سوى. 


.)07894/4( 'المقتضب»‎ )١( 


معاني النحو يفن 


ليس ولا يكون 

أستعمل كل من (ليس) و (لا يكون) للاستئناء» نحو (اقبل الرجال ليس محمدا) و(اقبلت 
النساء لا يكون هندا) وني الحديث: ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر. 

وهذان الفعلان إذا استعملا في الاستثناء كانا بلفظ واحد؛ هو الافراد والتذكيرء (ليس) 
و(لا يكون)؛ فلا يؤنثات ولا يسندان إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير بارز فتقول (أقبل النساء 
ليس فاطمة؛ ولا يكون فاطمة) و (أقبل الرجال ليس محمداًء ولا يكون محمدا) ولا تقول: 
(ليست فاطمة) و (لا تكون”''» ولا ليسوا ولا يكونون» ولا يسبق (يكون) غير (لا) من 
حروف النفيء. وهما لا يطابقان (إلأ) في الاستعمال. ولا في المعنى. 

أما من حيث الاستعمال» فاه لا يصح في المستثنى بهما الاتباع. فلا تقول في (ما حضر 
الطلاب إلآّ سعيدٌ) (ماحضر الطلاب ليس سعيدٌ) بالاتباع» ولا في (ما مررت بالطلاب إل 
سعيد) ( ما مررت بالطلاب ليس سعيدٍ ولا يكون سعيدٍ) . 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا تقول: (ما حضر ليس محمدُ) كما تقول: 
(ما حضر إلآّ محمدٌ) . 

تقول: (ما مررت إلا بخالد) ولا تقول: (ليس بخالد) وتقول: (لا تزده إلا عذابا) ولا 
تقول: (ليس عذابا). وتقول: (ما جئت إلآ طلبا للعلم) ولا تقول: (ليس طلباً للعلم). 

قال بعضهم : ولا يستعملان في المنقطع”" . فلا تقول: (أقبل القوم ليس بعيراً) ومثلها: 
لا يكون. 

وأما 7 حيث المعنىء فإنّهما لا يطابقان (إلآ») أيضأء وذلك أنهما في الأصل للنفي. 
تقول: (ليس الايمان بالتمني)» وتقول: (لا يكون البغل مهرأ) ثم تضمنا معنى الاستئناء كما 
مر في (غير) التي معناها المغايرة» وهما يحملان هذا المعنى معهماء جاء في (كليات أبي 
البقاء) أن الاستئناء بليس» ولا يكون فيه معنى النفي”. فاذا قلت: (حضر الطلاب ليس 


, انظر «سيبرية؟ (1/ //ا51)‎ )١( 


(؟) انظر «الهمع؟ (757/1). 
(”) «الكليات»: (59). 


ع معاني النحو 


خالدا) كان المعنى قريباً من قولك (حضر الطلاب وليس خالدا) فهما في الأصل رد على 
كلام سابق؛ كأنَّ قائلاً قال: (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له: (حضر الطلاب ليس خالداً) 
ثم تضمنا معنى الاستثناء» غير أنهما يحملان معهما معنى التفي . 

فالاستثناء بليس ولا يكون رد على كلام سابق حقيقة أو تجوزأء ونفي لما تصوره 
المخاطب» ففي قولك (حضر الطلاب ليس سعيدأ) كأنّ المخاطب تصور أنْ سعيداً هو الذي 
حضرء فنفيت ذلك عنهء وفي قوله كل ايطبع المؤمن على كل خلق» كأن المخاطب تصور 
أيضاً أنه يطبع على الكذب والخيانة؛ فنفى ذلك عنه فقال: (ليس الكذب والخيانة) أي ليس 

فهما للنفي وقد تضمنا معنى الاسخناء . 

خلا وعدا 

خلا: 

خلا في الأصل فعل لازم تقول: خلا المكان والشيء يخلو خلواًء اذا لم يكن فيه أحدٌ. 
وخخلت الدار اذا لم يبق فيها أحد» وخلا إذا تبرأ من ذنب قرف به. 

وقد استعمل معدى فقالوا: افعل كذا وخلاك ذم» أي سقط عنك الذم”" . 

وقال د يعضهم : خلا صر انض 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأما خلا فهر في الأصل لازمء يتعدى إلى 
المفعول بمن. نحو خلت الدار من الأنيس» وقد تضمن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه 
كقولهم: (إفعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء ليكون ما بعدها في 
صورة المستثنى بالآ التي هي أمٌّ الباب» ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعلهء وفاعل عداء 
ولم يظهر معهما (قد) مع كونهما في محل النصب على الحال» ولهذا أوجبوا إضمار اسمي 
ليس ولا يكون1© . 


.)١١19-118/1١١( انظر «السان العرب»ة مال «تاج العروس»‎ )١( 
.)١19/9١( «تاج العروس»‎ 02 
2590-1749 /1( زفر4 اشرح الرضي»‎ 


معاني النحو آت ا سس 191 

فهو إذن فعل متصرف من الخلوء ضمن معنى الاستثناء» فجمد على صورة واحدة. كما 
فعل بليس ولا يكود. 

وهو في الأصل فعل لازمء ثم استعمل متعدياً في بعض التعبيرات وفي الاستثناء» ليكون 
المستثنى به على صورة المستثنى بالا . 

وبعض العرب يجر المستثتى بهء فالنصب لخة والجر لغة أخرى. قال سيبويه: اوبعض 
العرب يقول: ماأتاني القوم خلا عبدٍ الله فجعلوا خلا بمتزلة حاشاء فاذا قلت (ما خلا) 
فليس فيه إلا النصب لأنَ (ما) اسمء ولا تكون صلتها إلآّ الفعل هنا»!'" . 

فمن نصب بها من العرب ابقاها على فعليتهاء ومن جر بها أجراها مجرى الحروف 
لجمودهاء ولا يستنكر أن تكون الكلمة الواحدة مر: فعلاً ومرة حرفا ولا مرة اسماً ومرة 
حرفا مثل على ؛ وعن. 

جاء في (! عت لمقتضب) : اوقد تكون خلا حرف خفض» فتقول: جاءني القوم خخلا زيد. 
فإِنْ قلت: فكيف يكون حرف خفض» وفعلاً على لفظ واحد؟ 

فانَ ذلك كثير منه حاشا... ومثل ذلك (على)»: تكون حرف خنض على حد قولك: 
(على زيد ردهم) وتكون فعلاً نحو قولك: علا زيدٌ الدابة»'" . 

ويحتمل أنْ تكون مصدراً إذا جروا ما بعدها فان قلت: ولم تحتمل أن تكون حرف 
استثناء اذا نصب ما بعدها؟ 

والجواب ذلك أنها لا يصح التفريغ بعدهاء ولو كانت حرفا ك (إلا) لصح التفريغ 
بعدها. فانه يصح أن تقول (ما حضر إلآّ محمد) على انه فاعل حضر؛ ولا يصح أن تقول (ما 

ونقول: (مامحمد إل رسول) على أنه خبر محمد» ولا يصح (ما محمد خلا رسول). 
وتدخل (إلآ) على الفعل: قال تعالى: وَمَا تَسَقّط ين وَرَقَةٍ إِلَا يِمَنَمُهَا» [الأنعام : 59]» 
ولا يصح خلا يعلمها. 


(1) لسيبويه (1م/لالام), 


.)// /1( "«المقتضب» (15/4]). وانظر «ابن يعيش»‎ )1١( 


غرف _ سس سس سسب معاتي التحق 

وتقول: (ما كنت إل أقوم بواجبي) ولا يصح في نحو ذلك (خلا): ولو كانت حرفا لم 
يكن هناك مانع من ذلك. غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ» فيبقى الفعل الأول بلا فاعل 
ويبقى المبتدأ بلا خبر وهكذا. وامتنع دخولها على الفعل أيضاً. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فينتتصبف ما بعدهاء فتقول: (جاء القوم ما خخاه مدا 
ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجر إذا عددنا (خلا) مصدراً وهو مما يقوي مصدريتها . 

فقولك (جاء الرجال خلا محمداً) معناه في الأصل : خلا مجيئهم من محمد» أو شيلة 
الرجال من محمد. ثم ضمن معنى الاستثناء . 

وقورلك (حاء الرجال ما خيلا محمداً) معناه جاوًا خلوهم من محمدء ومعناه وقت 
خلوهم أو خالين من محمدء بمعنى الظرف» أو الحال”'2. وفي هذين الظرف والحال 
منعتق (الابعنا 7 

وقولك (جاء الرجال خلا محمدٍ) معناه جاؤا خلؤ محمد من المجيءء أو خلوهم من 
محمد اذا عددنا (خلا) مصدراًء وهذا معنى (جاء الرجال ما خلا محمدا) . 

أما من ذهب إلى انها حرف جر فقد تصور أنْ هذه اللفظة انمحت عنها كل دلالة على 
الفعلية: ولم يبق فيها إلآ معنى الخلوى نظير قولك (محمد علا السطح) و (محمد على 
السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية» ولم يبق فيها إلآ دلالة العلو؛ وكما تحول 
المتصوب ب (علا) إلى المجرور ب (على)» تحول المنصوب ب (خلا) الفعلية إلى مجرور 
بخلا الحرفية . 

وينبني على القول بالفعلية والحرفية أمر آخخرء هو أن الكلام من النصب جملتان: ومع 
الجر جملة واحدة. فقرلك (جاء الرجال خلا محمدا) متألف من جملتين: الأولى (جاء 
الرجال)» والثانية (خلا محمداً) وهي جملة حالية أو استئنافية. 

وقولك (جاء الرجال خلا محمدٍ) جملة واحدة» ومعنى ذلك أنك أردت في حالة النصب 
الاخبار بجملتين : الأولى جاء الرجال» ثم بدا لك أن تخبر اخباراً آخر وهو (خلا محمداً) 
)١(‏ انظر «التصريح» (1/ 534): «الأشموني؟ (1/ 114), «ابن يعيش (178/5). «المغني» (151/1). 
() - «التصريح' ,)534/1١(‏ 


معاتيي الى ست سب يي ل _ا سس وب 


تكمل فيها المعنى: أو أردت أن تخبر عن حالة مجيء الرجال بأنه خال من محمد وهو اخبار 
واحد مقيد. : 

ولا بد ان كل واحد من المتكلمين بهذا التعبير أو ذاك؛ كان يلحظ ملحظأ معيناً فأخبر 
بهذه الصورة أو تلك. والله أعلم . 

عدا: 

وأما عدا ففعل متعدٍ بمعنى جاوز تقول: عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه. وعدا 
طورة» وقدره. جاوزه. .. ويقال ما يعدو قلان أمرك أي ما يجاوزه» والتعدي مجاوزة 
الشىء إلى غيرة. . ٠.‏ يقال تعديت الحق واعتديته وعدوته. أي جارزته. .. وعدى عن 


الأمر جاوزه إلى غيره وتركه... وعد عنا حاجتك.. أي اطلبها عند غيرناء فانًا لا نقدر 


لك عليه" . 
تأنه , وكذلك قولك (رأيتهم عدا خالداً), معناه تجاوزت رؤيتي سعيداًء أي لم تقع رؤيتي 
عليه ثم ضمن معني الاسطناء . 

ولم بحك سيبويه الجر بهاء وقد حكاه أبو الحسن الاخفش”". وعلى حكاية الأخفش 
يكون الجر بعدها لغة. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية؛ فتقول: (رأيت الناس ما عدا محمدأ) أي مجاوزة رؤيتي 
محمدأًء أي وقت المجاوزة» أو متجاوزاً محمد فيكون تأويل ذلك كما مر في (خلا). 


000 «لسان العرب» .)١09-104/19(‏ «تاج العروس» /1١(‏ 01717 وانظر «المقتضب» (4935/4). 
(1) انظر "الرضي» (160-5145/1)» "ابن يعيش» (739//9) , 
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حاشا 

حاشا كلمة تفيد التنزيه فى كل معانيهاء وأصلها من الحشا والحاشية وهو الناحية 
والطرف. قال الفارسي: «وهو فاعَلٌ من الحشا الذي هو الناحيةء أي صار في ناحيةء أي 
بُعد مما رمي بهء وتنحى عنه فلم يغشه ولم يلابسه» 7" . 

وقولهم حاشا لله؛ معناه تنزيها لله من كل سوءء وهي في الاستئناء كذلك. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «واذا استعمل حاشا في الاستثناء وفي غيره فمعناه تنزيه الذي 
بعده من سوء ذكر في غيره» أو في فلا يستننى به إلا في هذا المعنى» وربما أرادو! تنزيه 
جل خضي لح ين رو او رد ثم يبرئون ذلك الشخص مما 


راع >#(ع) 


يصحبهء فيكون آكد وأبلغ قال تعالى: «قرت نو مَا عَلِمَمَا عَلْنَهِ من سوو » 

.»] 6 2 

ا ال اا ا ال 
التنزيه والبراءة؛ فمعنى حاشا الله براءة الله وتتزيه الله”© 

وجاء في (ملاجامي) أن معناها «تبرئة المستثئنى عما نسب إلى المستثتى منه: نحو ضرب 
القوم عمراً حاشا زيد. أي برَأه الله عن ضرب عمرو»9؟ . 

ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيهء فلا يحسن أنْ نقول (قام القوم حاشا زيد) لأن 
القيام ليس من المواطن التي يثنزه منها إل اذا كان قياماً إلى سوء . 

جاء في (الكليات) أ (حاشا) «كلمة استعملت للاستناء فيما ينزه عن اديه مئلة ١‏ 
كقرلك (ضربت القوم حاشا زيدا). ولذلك لم يحسن (صلى الناس حاشا زيدا» لفو 
معنى التنزيه0!*. 


)2020 «البرهان؟ (78١/ا5)ء‏ وانظر و #ابن يعيش» (؟/ 2)48 وانظر #لسان العرب» /1١4(‏ ماةا-كرة ١‏ ). 
(؟) «الرضي على الكافية؛ (5137/1). 

(*) «الكشاف» (5/غ19). 

,)١95( «ملاجامي»‎ )4( 

(0) «الكليات» ,)١17107(‏ وانظر احناشية الخضري؛ .)5١١/1١(‏ 


الحال وصف 0 فضلة مسوق لبيان الهيئة» أو للتوكيد. ومن هذا يتبين أن 
الحال على قسمين 

مبيئة للهيئة ونسمى مؤسسة؛ وسميت كذلك لأنّها تؤسس معنى جديداً يستفاد بذكرها 
نحو: رجع خالد نخحائباً. 

وحال مؤكدة وهي التي يستفاد معناها مما قبلهاء نحو: «وَثحُْ تُدبريت » 
[التوبة : ل فمعنى (مدبرين) مستفاد من (وليتم)» وكلامنا الآن على الأولى. 

الحالك المؤتنية! :: هي الني تيين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالباً فاذا قلت: (أقبل 
الطالب سابقا» كان المعنى أنه سابق في وقت الاقبال» وهذا فرق ما بين الحال والصفة فائّك 
إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا على أنه سابق في اثناء الإقبال» بل قد 
يكون ممن اتصف بالسبق فيما مضى . 

ومثله أن تقول: .(أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظ, فانْ قلت (أقبل الرجل 
حافظأ) كان المعنى أنّه حافظ في اقباله هذا وقد يكون لم يحفظ قبل ذلك. ونحوه أن تقول: 
(أقبل الطالب المقصر)ء ولأقبل الطالب مقصرا) فقوله (أقبل الطالب المقصّر) معناه أنه 
اتصف بالتقصيرء وإِنْ لم يكن في اقباله هذا مقصراًء وأما قولك (أقبل الطالب مقصرا) 
فمعناه أنّه مقصر في اقباله هذاء وقد يكون في وصفه العام غير مقصرء وتقول: (هذا الرجل 
الحقتىء) و (اقبل الرجل المقرىء) أي من اتصف بالاقراء» وقد تشير إليه وهو ماش ء أما إذا 
قلت: (هذا الرجل مقرئا) فإنك لا تشير إليه إلا وهو في حال إقراء. وتقول: (أقبل الفرس 
السابق) و (هذا الفرس, السابق)» وقد يكون غير سابق في اثناء الإشارة» بل قد يكون مربوطاً 
أو ماشياً. فان قلت: هذا الفرس 'سابقا) أ (اقبل القر سنايقا» فائه يتعين أن الا تقوله» إلا 
وهو سابق في اثناء الاشارة أو الاقبال. 
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وقد يؤتى بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. أمّا الحال فهي زيادة في الفائدة 
جاء في (كتاب الأصول): «والفرق بين الحال و بين الصفة [أنَ الصفة] تفرق بين اسمين 
مشتركين في اللفظ. والحال زيادة في الفائدة والخبر» وإِنْ لم يكن للاسم مشارك في لفظه. 
ألا ترى أنك إذا قلت: (مررت بزيد القائم) فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخخر 
اسبعة: ويد وهو غير كائم .ففضلت بالقائع ينه وبين :من له "هذا الاسلة. ولتن بعاتم . 
وتقول: (مررت بالفرزدق قائما) وإِنْ لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيرهء فقولك (قائما) انما 
ضممت به إلى الاخبار بالمرور خبراً آخر متصلا به مفيداً. 

فهذا فرق ما بين الصفة والحال؛ وهو أن الصفة لا تكون إلآ لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان» والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد»”" . 

أما قوله «انْ الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك» ففيه نظر فللصفة أغراض متعددة. وقد 
تكون لغير المشترك نحو (باسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) فليس (الله) اسما مشتركاً . 

وسيأتي بيان هذا الأمر في بابه» إن شاء الله تعالى : 

وقال المبرد: «فاذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشيا) لم يكن نعتأ لأنك لو قلت: (جاءني زيد 
الماشى) لكان معناه المعروف بالمشى؛ وكان جارياً على زيد لأنه تحلية لهء. وتبيين أنه زيد 
المعروف بهذه السمة؛ ليفصل ممن اسمه مثل اسمه بهذا الوصف . 

فاذا قلت: (جاءني زيد ماشيا) لم ترد أنه يعرف بأنه ماش» ولكن خبرت بأنْ مجيئه وقع 
في هذه الحال ولم يدلل كلامك على ما هو فيه قبل هذه الحالة أو بعدها»'"". 

ونحو هذا في الخبر أيضا تقول: (عليّ في الدار مقرئاً) و(عليَ في الدار مقرىء) فان 
معنى الأولى يفيد أنه يقوم بالاقراء في الدار وقت الاخبارء وأما الرفع فعلى معنى أنه يقوم 
بالإقراء في الدار لا أنه الآن هو في الدار يقوم بالاقراءء وانما اذا اقرأ فانه يقرىء في الدار. 
وربما لم يكن في الدار الآن. 

وتقول: (هذا أخوك قائم بالسقي) على معنى أنه يقوم بالسقي أي متولٌ أمرهء وإ لم 


.)31//5( «الفروق اللغرية؛ (9١)؛ "ابن يعيش'‎ :)١77/7( «الأصول» (5598/1). وانظر "المقتضب»‎ )1١( 
.)00/14( (المقتضب»‎ )١( 


معاتي التيى لي مج #١‏ 
يكن يقوم بالسقي وقت الاشارة» ولكن اذا قلت (هذا أخوك قائما بالسقي) كان المعنى أنه 
في وقت الإشارة كان يقوم بالسقي» ولا تقوله إلآ اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليهء 
رونعا ل يكن كوم دقل ذلك 

وتقول: (هذا خالدٌ مجتهد) أي هو ممن اتصف بالاجتهادء وإِنْ لم يبذل الجهد في وقت 
الإشارة إليه ؛ فهذا خير كأتك قلت (هذا مجتهد). فانُ قلت: 8 خالد مجتهدا) كان 
المعنى أنه كان يجتهد فى أثناء الاشارة إليهء ولا تقوله إل إذا كان ذلك . 

جاء في (كتاب سيبويه): «واما قوله من ذا خير منك فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خير منك» لأنك, لم ترد أن 2 تشير أو تومىء إلى انسان قد استبان لك فضله على المسؤول 


. فيعلمكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل منك؟ فانْ أومأت إلى إنسان قد استبان 


لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبت خيراً منك كما قلت: من ذا قائمأً؟ كأنّك قلت 
ال ا ا ع ا اورسك يا ونصبّه كنصب مأ 
شأنك قائما؟:""". 


وجاء في (كتاب الأصول): «والحال إِنّما هي هيئة الفاعل» أو المفعول؛ أو صفته في 
وقت ذلك الفعل المخبر به عنه» ولا يجوز أنْ تكون تلك الصفة إل صفة متصفة غير 
ملازمة؛ ولايجوز أن تكون خلقة» لا يجوز أن تقول: جاءني زيد أحمر ولا أحول'", 
جاءني عمرو طويلاً؛ فَانْ قلت متطاولاً» أو متحاولاًء جاز لأنّ ذلك شيء يفعلهء وليس 
0 

وهذا شان أكثر الحال» وقد تكون الحال لازمة كما سترى. 


اج وي فان النئحاة يقسمونها على ثلاثة اقسام : 
الحال المقارنة ! | وهي التي يقارن زمنها زمن عاملهاء وهي الغالية لحو (أقبل أخحوك 


ضاحكا) فالضحك مقارن للاقبال: 


.)1818/١( *سييويه»‎ )١( 
في الأصل المنشور (أخوك) والصواب ما اثبتناه.‎ )1( 
«الأصول» (169-764/1)., وانظر (ابن يعيش» (؟/66).‎ )*( 
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والمقذرة: و-ي المستقبلة وهي التي يكون وقوعها بعد زمن عاملهاء وذلك نحو قوله 
نعالى : ا لََدَخُلنَ الْسَسجِدٌ الْحَرَام إن سآه أله “انيت مين روسك وَمْمَصْرنَ لا تَافرس # 
[الفتح: 717]. فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال مستقبلة. لأن الحلق والتقصير بعد 
الدخول وليسا مقارنين له" . 


5 5 ص ص موو خر ل الم 2 4 سل ل 2ل عاص ور مل رس 
وكقوله تعالى : ط وَعَْدَ أله الْستكفقيت وَالْمَتَفِمَتٍ وَالْكْتَارَ نار جَهَمٌ حَدِرِنَ فيا » 


[التوبة : 14]» وذلك أن الخلود بعد الوعيد وليس مقارناً لى وكقوله تعالى  :‏ وَيَشَرْيهبإِسْحقٌ 
بَِّامِنَ آلصَديِحِيتَ4 [الصافات: »]١١7‏ وذلك أنَّ نبوة اسحاق بعد التبشير وليست مقارنة له 
فانَ التبشير به قبل أن يولد اسحاق (ع). ومثله قوله تعالى : « أَنَ ل مَُيَمْكَ يح مَصَد قبطيس 
ين اله وَسسيَدَا وَحَصورًا ييا من لصَلِحِينَ4 [آل عمران:9]» فهذه كلها أحوال مستقبلة؛ لأنّ 
زمنها بعد التبشير. 

والمحكية : :وهي الماضية قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راكبأ)"''. وانكرها بعض 
النحاة وذلك أنها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن للمجىء. 

ولعل من المحكية أن تقول (هذا مؤذ صغيراً وكبيراً) و(هذه لسع صغيرة وكبيرة) إذا 
قلتهما وهما كبيران» فتكون كل من (صغيرٍ) و(صغيرة) حالاً محكية م 

7 

المنتقلة واللازمة: 

الأصل في الحال أن تكون منتقلة؛ أي لا تلازم صاحبهاء وذلك نحو (جاء أخوك غاضباً) 
فالغضب يتحولء وقد تكون ملازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويذكر النحاة لذلك مواطن منها: 

» أن يكون عاملها مشعراً بالحدوث كقوله تعالى: « وَينَ الإشْدنٌ صَعِيفًا‎ -١ 
[النساء : 74]. ومعنى ذلك أنْ يكون عاملهاء وهو الفعل أو غيره يدل على أنْ صاحبّها جاء‎ 
5 إلى الوجود لأول مرةء وحدث بعد أن لم يكن» فكلمة (خلق) تدلَ على أن الإنسان جاء‎ 
الوجود لأول مرة. ف (ضعيفاً) حال لازمة إذ لا ينفك الضعف عن الإنسان. ونحوه قوله‎ 
تعالى : ل قَالَتَ رَبَإِنْ ويه أن » [آل عمران: 77]» فأنئى حال لازمة» ونحو قولك (ولدته‎ 


الم 


.)1944 /5( «الأشموني» (197/5), «حاشية الصبان؟‎ )١( 
.)7410/1١( (؟) «التصريح»‎ 


سس سس ب و ا 


معاك العو لسع عسي بس ب ا ب تت 811 0 
ازرق العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين» كبير الاذنين: واسع الفم) أو نحو 
(ولد أعمى) فكل تلك أحوال لازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويدل عاملها على الحدوث أي 

وليس معني ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمة. وانّما هو أمر يعود 
إلى المعنى» فاذا قلت مثلا (ولدته باكياً) أو (وضعته مغمض العين) أو (وضعته باسطاً كفيه) 
دل على أنْ هذه ليست أحوالاً لازمة؛ وإنما منتقلة ومرد ذلك إلى المعنى . 

ومعنى الضابط أن الحال قد تأتي لازمة في هذا الموطن» بعر ساو الكل علاخاي 
في هذا الموطن تكون لازمة . 
؟- أن تككون مؤكدة بأنواعها نحو قوله تعالى: : «وَلَ مدير [القتصص 0 

ف (مديراً) حال مؤكدة لعاملها (ولي) وهي بمعناه» إذ معنى (ولى) و (أدبر) واحد. 

والحق أن هذه ليست ملازمة لصاحبها ملازمة قولنا (ولد أعمى) أو (ولد دميمأ» بل هي 


ملازمة لعاملهاء فهو مدبر مادام مولي فالحال موجودة ما دام العامل موجودا. ونحو (عاث 


في الأرض مفسدأ) لآن الافساد ملازم للعيث. 

وقد يكون العامل غير ملازم» فتنقضي الحال بانقضائه» فمتى انتهى توليه انتهى إدباره» 
ومتى انتهى عيثه انتهى افساده . فهذه الحال ليست ثابتة ثبوت الأولى. 

7- أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق» نحو (هذا حطبك رماداً) و(هذا طحينك 
خبزا). وليس كل جامد غير مؤول بالمشتق حالاً لازمة» ففي قولك (هذا تمرك بسراً) الحال 
غير لازمة؛ وفي قولك (هذا ذهبك خاتماً) الحال غير لازمة» ومرد ذلك إلى المعنى . 

- في أمثلة مسموعة كقوله تعالى : « سهد امه آتوْكة إل إِلَّاهْرَوَالْمَكَهَكَة وَأوْلوا ليث يما 
أَلْقِمْط» [آل عمران:18].» فانّ قيام ربنا 0 لا ينفك عنهء وكقوله تعالى: # أَنَّ له 
يشلك بسح مم مُصَو ذأ بكلِصؤ ين أله وَحَيدًا و. ِحَصُورًا وَبَّبكا من آَلصَدِلِحِينَ 4 [آل عمران : 2]79 فهذه 
أحوال لازمة لصاحبها. وكقوله تعالى: « برا 7 جَهَئَمْ ححَديدًا فياه [النساء: 91]ء 
فالخليود ملازم لهء لا ينفك عته. وكقوله 0 2 هذا رط رَيْكَ مُسْتقِيما 4 
[الأنعام :© فالاستقامة ملازمة لصراط الله سبحانه» والحق أن مرد اللزوم والانتقال إلى 


المعنى لا إلى موطن معين. 


ان معاني النحو 


الحال الجامدة: 

الأصل في الحال أنْ تكون وصفاًء والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
المبالغة؛ والصفة المشبهة؛ واسم التفضيل» وقد تكون اسماأ جامداً وذلك في مواضع منها: 

-١‏ ان تكون الحال دالة على سعر نحو: اشتريت الكتب كتاباً بنصف دينارء وبعت الدار 
ذراعاً بدينارء واشتريت العسل حقة بعشرة دراهم . 

؟- أنْ تكون الحال دالة على تقسيط نحو: وضعت كتبى كتاباً عند كل واحد. دفعت 
الزكاة ديناراً عن كل أربعين ديناراً. 

- الحال الدالة على تفاعل نحو بعته يداً بيد» وكلمته فاه إلى فئّ. 

5 - الحال الدالة على تشبيه نحو بدت قمراء وتلفتت ظبياً. 

6- الحال الموطئةء وهي الموصوفة ومعتمد الكلام على الصفة التي بعدها. نحو قوله 
تعالى : ا وَكَدَلِكَ ْلَه فْمانَا رياه [طه : 11]. 

وقوله  :‏ فَتَمَثَّلَ لَهَابْسْمَا سوباك [مريم :107]. 

وفى رأينا أن كلتيهما أعنى الحال والصفة» معتمدة. 

5- الحال الدالة على ترتيب نحو (ادخلوا رجلا رجلاً) و(قرأت الكتاب كلمة كلمة) 
و(حفظت القصيدة بيتا بيتا) «وضابطه أن تأتي للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه مكررأ"'2. 

وفي نصب الثاني من المكرر خلاف» فقد ذهب الزجاج إلى أن الاسم الأول حال والثاني 
توكيد له. وفي نصب الثاني على التوكيد نظرء لأنه لو كان توكيداً لأذى ما أذاه الأول'" . 

وايضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أذّاه المؤكد؛ فلو قلت (أقبل محمد محمد) كان 
(محمد) الثاني هو الأول» ولو قلت (اشتريت حصاتاً حصانا) كان الحصان الثاني هو الاول 
وليست هذه الحال كذلك» فانك لو قلت «أقبل الرجال صفآ صفاأ) احتمل كلامك معنيين 
فانه إذا كان الرجال اقبلوا صفاً واحداً» كانت (صفا) الثانية تأكيداً لأنها لم تزد على معنى 
دلق «الرضي على الكافية؟ /١(‏ 05704 , 
إففق انظر «الهمع» (1/ 05158 


معانى التحو 
الأولى. واذا أقبلوا صفوفاً فليست بتأكيد. واذا قلت (شربتُ الدواء جرعة جرعة) فان كنت 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيدا لأنك لم تزد على معنى الأولى: وإن كنت شربته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيداً. 

وقد يمتنع اعراب المكرر توكيداً اذا كان المعنى لا يحتمله» وذلك نحو قولك (أقبل 
الطلاب فرداً فردأ» فهنا يمتنع التوكيد» لأنه لا يمكن أن يكون الطلاب فرداً واحداًء وكذلك 
لو قلت (حفظت القصيدة بيتا بيتأ) فانه لا يمكن أن تكون القصيدة بينآ واحداء وكذلك نحو 
(قرأت الكتاب كلمة كلمة) فانه يمتنع أنْ تقول (قرأت الكتاب كلمة)ء ولذلك كان هذا 
الاعراب فيه نظر وإِنّما هو بحسب المعنى» فقد يحتمل في بعض التعبيرات أنْ يكون توكيداً 
وربما لم يحتمل وكل له معنى . 


2322 


وذهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاء» أو ثمء فقولك (حضروا رجلاً رجلاً) 
معناه: حضروا رجلا فرجلاً أو رجلاً ثم رجلاً'. جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذاهب 
إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاءء أي رجلا فرجلاً. وباب فباباً لكان 
وجهاً حسنآ عارياآ عن التكلف. لأن المعنى: ادخلوا رجلا بعد رجل. وعلمته الحساب بابأً 


04 
نات 2 


وأرى أن في هذا التقدير نظراً أيضاء فالفاء تفيد الترتيب. والتعقيب و (ثم) تفيد الترتيب 
والتراخيء فقولك (حضروا رجلا فرجلاً) معناه حضر الرجل بعد الآخر بلا مهلة» وإِنْ قلت 
(ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين كل رجل وآخر مهلة. وهذا المعنى غير 
مراد» فانَ العرب لو أرادت الترتيب والتعقيب لجاءت بالفاء. ولو أرادت التراخي لجاءت 
بشم. ولكنها أرادت أنهم دخلوا رجلاً بعد الآخرء فقد يكون دخل بعضهم بعد الآخر بلا 
مهلة؛ وقد يكون دخل بعضهم بمهلة؛ فانْ قدرت أحد الحرفين تعين أحد المعنيين. 

وقد يعسر التقدير أحيانآء أو يمتنع: وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمة كلمة) فإنّه على 
تقدير الفاء. يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا مهلة حتى أنهيته. وقد 


.)553/1( «الرضي على الكافية؛‎ ».)5198/١( وانظر «الهمع»‎ :.)515 /١( «حاشية الخضري»‎ )1١( 
زفق «الهمع؟' 1م‎ 


00 


ان معاني النحو 
يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراء فانه يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلة: كلمة بعد 
أخرى حتى أنهيته . 

وتقدير (ثم) أبعدء إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمة» ثم جعل لنفسه مهلة ليقرأ 
بعدها كلمة أخرىء وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة وهذا لا يكون, فإِنْ قلت: قرأته 
حرفاً حرفا كان أبعدء اذ المعنى على هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما بعد 
لتقرأ الحرف الثاني وهكذاء فاذا قرأت كلمة (طمأنينة) مثلاء قرأت الطاء أولأ» ثم تركت 
القراءة وعدت فيما بعد لتقرأ الميمء حتى إذا قرأتها تركت القراءة وهكذاء حتى تنهي الكلمة 
وهذا ممتنع . 

فإنّه إذا صح تقدير الفاء» أو ثم في تعبيرء فإله لا يصح في تعبير آخرء ثم إن التقدير يقيد 
المعنى بنحو معين: ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو المعين» أطلقوا. 

وذهب الجمهور إلى أنّ الكلمة الأولى حال أولى» والكلمة الثانية حال ثانية» قيل 
وهو الميختار”'' . 

وهو ليس مختاراً فيما أرى» وذلك أنْ في نحو قولك (أقبل محمد راكضاً ضاحكا) 
جالينة ولكل حال معنى» يمكن أنْ يستغني الكلام بهاء فراكضاً حال. وضاحكاً حال 
أخرى ولكن في نحو قولك (أقبلوا رجلاً رجلاً) لا يتم المعنى إلا بذكر الكلمتين معأء ولا 
ل اليم تقول (أقبلوا رجلاً) وتسكت. 

والاختيار فيما أنْ يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة» لأن مجموع الكلمتين يفيد 
معنى الترتيب» 5 0 أبي حيان وجماعة. جاء في (الهمع): «وقال أبو حيان: الذي 
اختاره؛ أنّ كليهما منصوب بالعامل السابق» لأنْ مجموعهما هو الحال لا أحدهماء ومتى 
اختلف بالوصفية أو غيرهما لم يكن له مدخل في الحالية؛ إذ الحالية مستفادة منهما فصارا 
يعطيان معنى المفردء فأعطيا إعرابه وهو النصب9" . 


ثم ان التركيب غير عزيز في اللغة» لا في المبئيات ولا في المعربات؛ فمن المركب 


.)1١7/1١( الخضري»‎ ةيئاح١‎ )١( 
. 0970 /1١( «الهمع؛ (1/ 5717)؛ «التصريج»‎ (0 


د و ع 


معاني النحو ا 


المبني الأحوال المركبة؛ كقولهم (تفرقوا شذر مذر) و (هو جاري بيت بيت) أي ملاصق 
وكالظروف المركبة نحو صباح مساء؛ وبين بين. 

ومن المركب المعرب» المركب المزجي» نحو يعلبك. وحضرموت. فلا ينكر أن يكون 
مجموع الكلمتين يؤدي معنى واحداً» أو يعرب إعراباً واحداً. 

- الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشيء في حال على نفسه؛ أو على 
غيره في حال أخرى» نحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتماً) و(الذهب قلاذة أجمل من الفضة 
قلادة) و (تمرك بسراً أطيب منه رطبا) . 

فقد فضلت الذهب حال كونه قلادة» عليه حال كونه خاتمء وفضلت الذهب حال كونه 
قلادة» على الفضة حال كونها قلادة» وفضلت التمر حال كونه بسراًء عليه حال كونه رطبأ. 
جاء فى (المقتضب): «ومثل ذلك هذا قولك (هذا بسراً أطيب منه تمرأ) فانْ أو مأت إليه 
هذا بسراً أطيب منه تمرأء أي هذا اذ كان بسراً أطيب منه اذ صار تمراًء فانما على هذا يوجه 
لأن الانتقال فيه موجود. 

فان أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسرء ولم يجز إلا الرفع لأنه لا ينتقل 


فتقول: هذا عنب أطيب منه بسر تريدء هذا علب البسر أطيب منه»”". 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إِنّما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع آخر. نحو 
(هذا عنباً أطيب منه زبيب) لأن العنب يتحول زبيبآً» ولو قلت (هذا علا أطيب منه تمرأ» لم 
يجز لأن العنب لا يتحول تمراًء واذا كان كذلك لم يجز فيه إلآ الرفع فتقول: (هذا عنبٌ 
أطيب منه تم”) فيكون (هذا) مبتدأ و (عنب) الخبر» و(أطيب منه) مبتدأ آخر و(تمر) الخبر» 
والجملة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه»”") 

والفرق واضح بين المعنبين فانك إذا قلت (هذا بسراً أطيب منه رطبا» فقد فضلت الشيء 
على نفسه؛ أي هذا عند ما كان بسراً أطيب منه عندما كان رطباً أو عندما يكون. 


(1) «المقتضب» (7551/8), وانظر «سيبويه» (194/1)» ابن يعيش» (30/5). 
(؟) «ابن يعيش» (؟/ الك وانظر #الأصول» (5717-7575/1). 
ير ١‏ 


معاني التحو 
وأما اذا قلت (هذا بسر أطيب منه عنبٌ) كان المعنى إِنْ هذا بسر يفضله العنب. وتقول 
فى غير الجامدة (محمد شاعراً أحسن منه كاتبا) أي محمد حال كونه شاعراً خير منه حال 


لان 


كونه كاتباًء وتقول (محمد شاع أحسن منه كاتبٌ) أي أن محمداً شاعر يفضله كاتب. 
فأحسن مبتدأ آخر وكاتب خبر لهء وهذه الجملة صفة. 

1 لسع ايل أخوك ركضًا) و(قدم الجيش زحفا) فركضاً وزحفاً حالان جامدات 
لأنهما مصدران وليسا وصفين. إلى غير ذلك من المواطن. 

وقوع المصدر حالا: 


قد يقع المصدر حالا وقد استعملت العرب ذلك كثيراً» ومنه قوله تعالى : © يَتأَيُها أَلَدينَ 


َامَنْوَأ يَأ دا لَِِحُُ الست كرو رحن فلا ملُوهمْ الْقَمَارٌ © [الأنفال: 16]: أي زاحفين وقوله: 
« اريت يُنفسورت أَمْوالهُم بِاللٍ وَأَكَهَحارٍ سِرًا وَعَلَان نيحة 4 [البقرة : 5527 أي مسرين 


20000 يس جر 


ومعلنين» وقوله: وله نمكم من فى الموات وَالأرضب طَوَِعًا وَككَرّمًا » [آال عمران: 
8]: أي طائعاً وكارهاًء 00 « وَتَنَتَ كت ريك ما علا * [الأنعام: .]1١6‏ أي 
صادقة وعادلة وقوله : <حََدُأَتْمُ مهَاوَوَضَسَتَهُ كما > [الاحقاف : 10]. أي كارهة. ونحو 
قولك (أقبل علي ركضا) و(قتله صبرأ) و(طلع بغتة) و(كلمته مشافهة) ونحو ذلك'''. وهو 
ليس بمقيس عند النحاة على كثرته”"2. وعند المبرد هو مقيس فيما كانت الحال فيه نوعاً من 
عاملهاء فان قلت (أقبل ركضا) جاز لأن الركض نوع من الاقبال. ولو قلت (جاء بكاء 
وضحكا) لم يجز لأن البكاء والضحك ليسا نوعاً من المجيء؛ قال المبرد في (المقتضب) : 
«ولو قلت: (جئته إعطاء) لم يجزء لأنّ الاعطاء ليس من المجيء؛ ولكن (جئته سعياً) 
فهذا جيد لأن المجيء يكون سعياً. قال الله عز وجل «امُمَّ أدْعٌهُنَّ يَأْتِسَكَ سَتيكاً 004" 
[البقرة: 7559]. 


ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاة» وذلك لأنه كثير» والكثرة تخول القياس عليها. 


.)598/1( «ابن يعيش؟ (2)29/7 «المقتضب؟ (1/ 514)» «الهمع»‎ ))١183/1( انظر «سيبريه»‎ )١( 
ابن يعيش» (؟2)09/19 «الرضي على الكافية» (4/1؟75).‎ 2)١187/1( (؟) انظر «سيبريه»‎ 
.)17 4 /9( «المقتضب»‎ )*( 


سس يوسم 


معاتي النحو 

وقد يعرض هنا سؤال وهو: لم يعدل العرب عن الوصف إلى المصدر آحياناً؟ وهل 
لذلك غرض؟ . 

الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى. فقولك (أقبل 
ركضا) وإن كان في التأويل (اقبل راكضا) لا يطابقة في المغنى. وإِنّما يعدل من الوصف إلى 
المصدر لغرضين: 

الأول: المبالغة» فانٌ المصدر هو الحدث المجرد؛ والوصف هو الحدث مع الذات» ف 
(ساعياً) في قولك (أقبل أخوك ساعيا) يدل على الحدث وذات الفاعل؛ أما المصدر فهو 
الحدث الممجرد من الذات والزمن» ولذا يمتنع الاخبار بالمصدر عن الذات. لا تقول (محمد 
سعيٌ) ولا (هو ركضض) يل 7 تقرل (محمد ساع) و (هو راكض). 

فان قلت (أقبل أخوك سعياً) كان المعنى أن أخاك تحول إلى سعي» ولم يبق فيه شيء من 
عنصر الذات» لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحول إلى حدث مجرد وهذا مبالغة» 
وكذلك قولك (أقبل ركضا) معناه أنه تحول إلى ركض عند اقباله» ومثله قوله تعالى: «كُمَّ 
أَدَعْهُنَ يأتِِسَكَ سَتِسَأ» فقد قال (سعيا) ولم يقل (ساعيات) والسياق يوضح ذلك قال تعالى : 
لي ا ا ا 


مم 


25204 


عد 2 شد 24 كم عا 


ريه ين لير مَصَرهنٌ لبك شم آجْصَل عل كل جَبَلٍ متهن جا شر عه يتبتك سَعيسا وال أن 
لله عد حكي» [البقرة: 5؟]. 

:إن الأثر يقول ان الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطير؛ فيذبحهن .٠‏ 
ويقطع أوصالهن»؛ ويدقهن جميعاً» حتى يكنّ عجيئة واحدة مختلطة متمائلة ثم أمره أن 


. يجزىء هذه الكتلة المتماثلة إلى أربعة أجزاء؛ ثم يجعل على كل جبل جزءا. 


انه في منطقنا ومنطق العقل أنه اذا قطع الرأس فحسب وبقيت الاعضاء سليمة على 
وضعها كانت اعادة الحياة اليه مستحيلة؛ فكيف اذا تمزقت الاعضاءء وتهشمت العظام» 
ودق اللحم والعظم والريش» واختلطت أجزاء الطيور بعضها ببعض حتى أصبحت عبجينة 
واحدة متمائلة؟ 


00" معانى التحو 


إن اعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالة فى اقصى حالات الهمود والسكون 
وأنآها عن الحياة والحركة» ثم قال له: (أدعهن) فانهن يأتينك سعياً؛ أي يتحولن إلى سعي» 
يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى الحركةء ولم يقل (ساعيات): أي لم يكن فيهن ما 
يثقلهن من عنصر المادة» قفي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في الوصف . 

ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاً» قالوا لأنه يلزم الاخبار بالمعنى عن الذات. قال 
ابن الناظم : «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاً» لثلا يلزم الاخبار بمعنى عن عين»!"؟. 

والحق أنه اذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك» بل ينبغي أن يقوله في موطنه فهذا تعبير» 
والوصف تعبير آخر. 

وقوع المصدر حالا تعبير مجازيء أما الوصف فهو تعبير حقيقي» وكلاهما مراد وله 
موطنه . 

الثانى : التوسع في المعنى وذلك أنك اذا عبرت بالوصف فقد أردت معى واحداً فاذا قلت 
(جاء خالد ماشيا) كان (ماشيا) حالاء ليس غيرء ولكن اذا عبرت بالمصدر اتسع المعنى» 
وكسبت اكثر من قصد وغرضء فقد تكسب معنى المصدرية والحالية» كقولك (أقبل ركضاً) 
فهذا يحتمل المفعولية المطلمة » أي يركض ركضاً أو اقبال ركض ٠١‏ أيا كان التقدير ويحتمل 
الحالية فقد كسبت معنيين؛ وأنت تريدهما معآء قال ابن القيم: «وبالجملة فالمصدرية في 
هذا الباب لا تنافى الحال» بل الاتيان بالحال ههنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدرء مع 
زيادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بينهماة""" . 

وقد يحتمل الحالية» والمفعول لأجله والمفعولية المطلقة'" فتكسب ثلاثة اغراض في 
تعبير واحد ومنه قوله تعالى : « وَأدْعُوهُ حَوََاوَطمَعا» [الأعراف:97]. 

فلو قال (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحالية» ولكن بعدوله إلى 
المصدر اتسع المعنى» وأصبح يؤدي ثل'ثة معان في أن واحد. وهي الحالية أي خائفين . 
زنك «ابن الناظم» (175). 


(؟) «التقسير القيم» (586). 
(*) انظر «المغني؛ (055-011/5). وانظر «التفسير القيم» (598-181), 


لصم 


معاني التحو 
والمفعول لأجله. أي للخوف والطمع. والمفعولية المطلقة أي تخافون خوفاء وتطمعون 
طمعاء أو دعاء حرف وطمع. وهذه المعانى كلها مرادة. فإننا ينبغى أن ندعو رينا ونحن فى 
حالة خورف وطمعء وندعوه للخورف والطمع. وتدعوه ونحن نخاف خوفاء ونطمع طمعاء 
فجمعها ربنا في تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعوه 
خائفين وطامعين» وادعوه للخرف والطمع. وادعوه دعاء خرف وطمع؛ أو تخافون خوفاً 
وتطمعون طمعاً. جمعها كلها بهذا التعبير القصيرء فقال: 8 وَأدْعْوءُ وها وَظمَعا» . 

تنكير صاحب الحال: 


530١ 


ذهب جمهور النحاة إلى أن صاحب الحال يكون معرفة؛ ولا يأتي نكرة إلا بمسوغ؛ ومن 
هذه المسوغات: 

-١‏ تقديم الحال على صاحبها النكرة؛ نحو: (أقبل حافظاً رجل) فأصل الكلام (اقبل 
رجل حافظً) ف (حافظً) نعت» ثم قدمت الصفة على صاحبهاء فانتصبت على الحال» لأنه 
لا :يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف» قالوا وسبب ذلك أن تقدم الحال يؤمن التباس 
الحال بالصفة «وأما اذا تأخر نحو (جاءني رجل راكبا) فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال 
بالوصف نحو (رأيت رجلا راكبأ) فطرد المنع رفع وجرأ" . 

وجاء في (الككليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف انقلبت حالاً 
ففارقها لفظ الصفة لامعناهاء لأنَ الحال صفة في المعنى»'" . 

- أن يكون مسبوقاً بنفي؛ أو شبه النفي» نحو (ما اقبل طالب مقصرا) و(لا يأتني طالب 
مقصراً) و(هل جاءني طالب مقصرأ) ومنه قول الشاعر: 
لايركتن أحد إلى الاحجام يوم الوغى متخوفاً لحمسام 
فمتخوفا حال من (أحد) وهو تكرة والمسوغ النهي. 

- أن تكون النكرة مخصصة باضافة» أو وصفء كقولنا (أقبل رجل علم حافظأ) و(قدم 
طفل صغير باكيا) . 


.)171-71/1١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
,)57١( (؟) «الكليات؟‎ 
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وغير ذلك من المسوغات”" . 

قال أبو سعيد السيرافي: «الحال من المعرفة كالحال من التكرة فيما يوجبه العامل غير 
أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفة» والصفة مشاكلة للفظ الأولء فيكون أولى 
من الحال المخالفة للفظ الأول» وذلك قولك (جاءني رجل راكب) فى حال مجيئه وأما 
المعرفة فان فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة» فاذا قلت: جاءني زيد أمس راكبأ فالركوب 
في حال مجيثه لافي حال إخبارك”" . 


معاني النحو 


ومن هذا نفهم أن الحال بمعنى الصفةء فاذا تأخرت كانت نعتء نحو (أقبل طالب 
مقصر) واذا تقدمت أصبحت حالاً نحو (أقبل مقصراً طالب). وإذا الكلام منفياً كانت حالاً 
وإن كان مثبتاً صارت صفة» وكذلك باقي المسوغات. 

وفي هذا الكلام نظر أي نظر. 

فإن الحال غير الصفةء والحال لها معنى والصفة لها معنى آخرء فقولك (أقبل رجل 
حافظ) معناه متصف بالحفظ» كما تقول (أقبل رجل مقرىء) أي متصف بالاقراء. ولكن 
إذا قلت (أقبل حافظاً رجل) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذاء تقول (في الدار رجل 
تقرئئ) أي امتضف بالاقراء» وليسن 'معناه آنه يقوم الآن بالاقراءءفإن قلت لافي.الدار مقرناً 
رجل) تعين أنه يقوم بالاقراء حال كونه في الدارء ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالاقراء . 

وتقول (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال» كما تقول (هذا طالب مهمل) فإن 
قلت (أقبل مهملا طالب) كان المعنى أنه مهمل في اقباله هذاء وليس ذلك سمته العام . 
وكذلك بالنسبة للمسوغات الأخرى. ١‏ 

فانه يصح أن تقول (ما اقبل طالب مقصر) وتقول (ما أقبل طالب مقصراً) لوجود 
المسوغ وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فانّ قولك (ما أقبل طالب مقصر) 
معناه انه لم يقبل طالب متصف بالتقصيرء وأما قولك (ما أقبل طالب مقصرا) فمعناه نفي 
التقصير عنه فى اقباله هذاء وقد يكون قبل هذا مقصراً ومتصفأ به؛ ونحوه (لا يأت طالب 
مهملٌ) و(لا يأت طالب مهملاٌ) فالأولى نهي عن اتيان طالب متصف بالاهمال؛ والثانية 
معناه النهي عن الاهمال في هذا المجيء. وانظر إلى قول قطري : 


, )5078-11/6 /1( ١حيرصتلا«‎ 2051 /1( انظر "ابن عقيل؟ (1/ 515-116): «الهمع»‎ )١( 
, 0317/37 /1( (؟) «شرح أبي سعيد بهامش كتابب سيبويه؛‎ 
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معاني النحو 
لا يسركنن أحد إلى الاحجسام يومالوغى متخوفالحمام 

فإنه لم يقل (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال (متخوف) فمعناه ان 
التخوف وصفه العام. فكيف ينهاه عن الاحجام إذا كان متخوفا؟ ولكن قال (متخوفا) لأنه 
أراد أن لا يتخوف يوم الوغى» وفرق بين المعنيين. 

وكذلك قولك (جاءني طالب صغير مقصرا) و(مقصر) فبالاتباع يكون سمته العام 
التقصير؛ وفي النصب يكون مقصراً في مجيئه هذا. : 

ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنى» فمعنى الحال غير 

معنى الصفة. فإِنْ أردت الحالية نصبت» وإن أردت الصفة اتبعتء وقد ذهب الخليل 

وسيبويه إلى أنه يجوز الحال من النكرة بلا مسوغ من هذه المسوغات. جاء في 
(الكتاب): «وقد يجوز نصبه على نصب (هذا رجل منطلقا) وهو قول عيسى؛ وزعم 
الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله وصفاء ومثل ذلك 
(مررت برجل قائما) إذا جعلت المرور به في حال قيام. وقد يجوز على هذا (فيها رجل 
قائماً).. وهو قول الخليل» ومثل ذلك (عليه ماثة بيضا) والرفع الوجهء و (عليه مائة عَينا) 
والرفع الوجه""". 

وهذا هو الحق قدا رفن الى هل المندوة خير آنا لا لواف لزي : في قوله 
(والرقع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفة؛ والحال في المعنى غير الصفة؛ كما أوضحنا. 

فانْ قلت: ان هذا يتضح في المرفوع والمجرورء ولا يتضح في المنصوب» فانه يتبين 
النعت من الحال في قولك (أقبل طالب مقصر)» و(أقبل طالب مقصرًا)» ولكن كيف يتبين 
ذلك في النصب؟ كيف نميز الحال من النعت في نحو قولك (رأيت طالب مقصراً) كما ذكر 
الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري لمعرفة الحال من النعت. 

وهذا كلام مردودء فإننا لا نستطيع أيضآ أن نميز الحال من النعت إذا كان صاحب 
ا 0 كيف تميز د بين الحال والصفة في قولنا: (ما رأيت طالبا 
مقصرأ) و (هل رأيت طالبا مقصراً) و (رأي يت طالب علم مقصرأ). ففي هذه الجمل 
مسوغات هي النفي زالاستفهام والاضضافة: أفكلمة (مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل فرق 
المسوغ بين الحال والنعت؟ 


)١(‏ «سيبريه (1/؟9؟). 
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معاني النحو 


إن وجود المسوغ وعدمه سواء. إن قولك (رأيت طالباً مقصراأ) و(ما رأيت طالباً مقصراً) 
سواء في الابهام. وهي مع وجود المسوغ يمكن أن تعرب حالاًء كما تعرب نعت. فليكن 
كذلك مع عدمه. 

إن هذه الجملة من الجمل الاحتمالية» فنقول انْ هذه الكلمة تحتمل الحالية؛ وعليه يكون 
معناها كذاء وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 

أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية» وإنما هو لغرض من اغراض 
التقديم وهو الاهتمام فإنك تقول (جاءني طالب مقصرًا) فإن اهتممت بالحال قلت (جاءني 
مقصراً طالب) كما هو معلوم من أغراض التقديم . 

تقديم الحال: 

إن التعبير الطبيعي هو أنْ يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال» فتقول (حضر محمد 
ماشياً) . 

فإِنْ كان السامع يعنيه مشي محمد وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق أو حصل له 
مرض أقعده عن المشي قدمت ما هو أهم. وأنت بشأنه اعنى» لأن العرب يقدمون ما هو 
أهم لهم وهم ببيانه اعنى» كما يقول سيبويه فتقول: (حضر ماشياً محمد) ونحوه أن تقول 
(أقبل مضروباً خالد) وذلك إذا كان ضرب خالد أهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمداً حضر راكبا لا ماشيآء قدمت الحال على فعلها لازالة 
الوهم من ذهنه ولارادة معنى التخصيص» فتقول (ماشيآ قدم محمد) أي لم يقدم على حال 
غيرهاء فهو لم يقدم راكب مثلاً . 

وهذا شأن التقديم عموماء فإنك تقدم لغرض من الأغراض» فقد يكون ذلك للتعجب 
والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والتخصيص وغير ذلك من الاغراض التي ذكرناها في أكثر من 
موضع ء جاء في (شرح المختصر للتفتازاني): «ومثل (زيداً عرفت) في افادة الاختصاص 
قولك (بزيد مررت). . . لمن اعتقد أنك مررت بانسان وأنه غير زيد؛ وكذلك (يوم الجمعة 
سرت) و(في المسجد صليت)» و(تأديباً ضربته) و(ماشياً حججت) والتخصيص لازم 
للتقديم غالبا»"؟ . ١‏ 


دلق «شرم |/ ممختصر؟ (كلا- لال[ 


نكا 


معائي النجو 
الحال الجملة 


تقع الحال جملة كما تقع مفرداء تقول (أقبل - يضحك) و (أقبل أخوك وهو 
يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا) ويشترط النحاة أن تكون جملة الحال خبرية خالية من 
دليل استقبال أو تعجب”'“, فلا يصح أنْ تقع الجملة الانشائية حالاًء فلا تقرل (أقبل محمد 
وهل هو راكض؟) على أنها حال» كما لا يصح عند النحاة أنْ تكون الجملة المصدرة بدليل 
استقبال حالاً» فلا تقول (حضر محمد سيكتب) على أنها حال وقوله تعالى: #وَكَالَ إن 
ذَاهِبٌ إل رق سَمْبْدِينِ 4 [الصافات:44] ليست الجملة (سيهدين) فيه حالاً. جاء في (شرح 
الرضي): «ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من حروف الاستقبال» كالسين؛ ولن 
ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابهء» والحال الذي يدل عليه المضارع وإِنْ تباينا 
حقيقة لأنّ في قولك مثلا (اضرب زيداً غداً يركب) لفظ (يركب ) حال بأحد المعنيين» غير 
حال بالآخرء لأنه ليس في. زمان المتكلمء لكنهم التزموا تجريد صدر هذه الجملة» أي 
المصدرة بالمضارع من علم الاستقبالء لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر وإنْ لم يكن 
التناقض ههنا حقيقياً:”" . . 


وهذا التعليل غير مقبول» وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال مقدرة» وهي التي 
يكون وقوعها بعد وقوع عاملهاء فلا داعي لهذا الشرط» لأن المصدرة بدليل امتقال لمت 
إلا كذلك قال تعالى: « أن الله يَسْركَ يحي مدا بيس د هن أَلَّه وَسَيَدًا وَحَصُورًا وبا من 
ألصََبِنِحِينَ» [آل عمران: 84]. وهذه الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشيرء ولذا نرى أن كل ما 
احتمل أنْ يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أنْ يكون كذلك» وذلك 
نحو (عرفت محمد اً إِنّْ تستعنه أعالك) فجملة ا حال» وهي مصدرة بدليل استقبال. 
وتقول (مالك لا تذهب؟) و (لا) عند النحاة تفيد الاستقبال. وإن كان لنا فيها رأي آخخر قال 
تعالى : « وَبَاكَ لا عبد الى مَطَرَنِ وَإِلَيْو» [يس 0 فجملة (لااعبد) حالية؛ والله أعلم. 


زفق لهمع» (0)517/1 «التصريح ام-7511), 
زفق ا 5 ).: وانظر «الأصول؛ (575-751//1). 


7و7 الاس-بب ب _سسبا ا لشسسس٠سسسسسسس‏ معاني التحق 
واد العجال: 


5د تقم قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحالء» وجوبا أو جوازا نحو (أقبل 
محمد أخوه معه) و (أقبل محمد وأخره معه) فما فائدة هذه الواو؟ وهل تؤدي معنى خاصاً 
بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين. ونحوهما في المعنى؟ 
الحرف الجار لزمته الدلالة على الاجتماع كلروم الفاء الدلالة على الاتباع» وهي مع ذلك 
تجيء على ضربين: 

أحدهما أن تأتي دالة على الاجتماع» متعرية من معنى العطفء في نحو ماحكاه 
النحويون من قولهم (ما فعلت وأباك؟): 

والآخر أن تأتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع: في نحو (مررت بزيد وعمرو) فهذا 
الضرب يوافق الأول ني الدلالة على الجمع» ويفارقه في العطف؛ لأن الواو هناك لم تدخل 
الاسم الآخر في أعراب الأول» كما فعلت ذلك في الباب الثاني» فإذا كان ذلك علم أن 
المعنى الذي يخصن به الواو الاجتماع. . . 
وند تجيء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجه. في نحو قوله تعالى: 8 يُمْشَى طآبكحة 
ينك وَطَابَِةٌ قد أَهَمْجَمْ أَنفْسَبَ» [آل عمران: 154]: فهي لغير العطف في هذا الموضع 
أيضاء وذلك أن الجملة التى بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي قبلها ولاهي معطوفه 
ينبنك عن استحكام الواو في الدلالة على الاجتماع» إذ كان حكم الحال أن تكون مصاحبة 
لذى الحال70" , 

وهذا صحيح ١‏ فالواو العاطفة لمطلق الجمع. وهي تفيد التشريك في الحكم. 
نحو (حضر محمد وخالد). والواو التي ينتصب الاسم بعدها تفيد المعية والمصاحبة» وهو 
اجتماع أيضاً. نحو (جئت والليل)؛ والتي يتتصب بعدها الفعل المضارع تفيد المصاحبة وهو 
اجتماع أيضاء نحو (لا تأكل وتتكلة)» والحالية تفيد مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء نحو 
(جنت والشمس طالعة) أي مصاحبة طلوع الشمسء ولذا عدّها بعض النحاة للمعية”"2 لأنها 


.)448-1409/١4(9صصخملا«‎ )١( 
,)59١/1١( زفق انظر «المغني» (؟/ 157-14576), «الهمع'‎ 


معاني النبحو 
تفيد المصاحبة» والجملة بعدها مفعول معه. 

والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثرء نحو (لا تأكل وتشرب) بضم الباء» أي 

وهي تفيد الجمع ضميراء نحو ذهبوا وقومواء وحرفآ نحو (مدرسون وقائمون» فالواو 
على العموم تفيد الاجتماع. 

وذكر عبد القاهر الجرجاني, أن واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال أخرى تضمها 
إلى ماقبلهاء جاء في (دلائل الإعجاز): «فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من 
الواوء فذاك لأجل أنك غمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء نضممته إلى الفعل الأول في 
اثبات واحد» وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك مستاتف بها خبراًء وغير 
قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الاثبات. 

تفسير هذا أنك إذا قلت: (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك (جاءني زيد مسرعا) في 
أنك تثبت مجيئاً فيه اسراع» وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبراً واحداً» وتريد 
أنْ تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة» وهكذا قوله: 
وقد علوت قتود الرحل يسفعني ' يسوم قديديمة الجوزاء مسموم 

كأنّه قال: وقد علوت قتود الرحل بارزاً للشمس ضاححياً. 

وإذا قلت (جاءني وغلامه يسعى بين يديه) و(رأيت زيداً وسيقه على كتفه) كان المعنى 
على أنك بدأت فأثبت المجيء والرؤية؛ ثم استأنفت خبراء وابتدأت اثباتاً ثانيآ لسعي الغلام 
بين يديه» ولكون السيف على كتفه. ولما كأن المعنى على استئناف الاثبات؛: احتيج إلى ما 
يربط الجملة الثانية بالأولى» فجيء بالواو كما جيء بها في قولك (زيد منطلق وعمرو 
ذاهب) و (العلم حسن والجهل قبيح)» وتسميتنا لها واو لحال لا يخرجها عن أن تكون 
مجتلبة لضم جملة إلى جملة!'. 

وجاء في (الطراز) أن «الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمة لما قبلها 
تنزل منزلة الجزء منهاء . . . وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها»0"©.. 


/اه؟ 


.)150-154( «دلائل الإعجاز»‎ )1١١ 
.)١١١ 7/5١ (؟) "الطراز؛‎ 
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معاني النحو 


وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق جاء في (حاشية الشمني على المغني): «وقال 
نجم الدين سعيد... الواو أكدت الالتصاق. باعتبار أنها في أصلها للجمع المناإسب 
للالصاق)0"' , 

وجاء في (كليات أبي البقاء): «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به 
تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل حال. 
وقد تزاد الواو بعد إلآ لتأكيد الحكم المطلوب ائباته إذا كان في محل الرد والانكارء كما في 
قوله (ما من أحد إلآ وله طمع أو حسدة”" . 

وأصل هذا القول ما قاله الزمخشري في قوله تعالى : ط وَبَآ أَهلَكَْا ين فَرْيَةِ إلا وَكَا كاب 
مَعْلُومٌ » [الحجر : 4]» قال: «(ولها كتاب) جملة واقعة صفة لقرية» والقياس لا يتوسط 
الواو بينهماء كما في قوله تعالى: 8 وَبَ1 أَهْلَكْنا ين قَرَيةِ إلا لا مُدْرُونَ4 [الشعراء:8١7]»‏ 
وإلها توسطت لتاكلد لصوف الصنة بالموضرق كنا يقال ل الكاك [جاءن زيل علية ترك : 
وجاءني وعليه ثوب)””"2. 

وقال نحو هذا القول في قوله تعالى : « سَيَفُولُونَ َنَهُ رَايعْهُمْ بهم وتوت خسة 
سَاوِسُهُم طبهم را يعيب ويقُولورت سبعة تامهم حكَنن > [الكهف : 77]ء قال: «فان 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة» ولم دخلت عليها دون الاوليين؟ 

قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة؛ كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك (جاءني رجل ومعه آخر) و (مررت بزيد وفي يده سيف) 
ومنه قوله تعالى : ط وبا أَهْلَكَا من قَرْيَةٍ إلا وَخَا كَابتٌ تَمَنُوم4 وفائدتها تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف. والدلالة على أنّ اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي آذنت بأن 
الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما 
غيرهم)!". 

فقد ذكر أن لها فائدتين: 


.)١١١/5( احاشية الشمني على المغني»‎ )١( 

(؟) «كليات أبى البقاء» (/551). 

(5) «الكشاف» (1490/5). 

(4) «الكشاف» (555/5)» وانظر «؟/7810) في قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون» . 


معاني النحو 

الاولئ تأكيد الالتصاق . والثانية أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 

والجمهور ينكرون مجىء جملة الصفة يعد هذه الواو”'2 ويعدون هذه الواو واو الحال» 
جاء في (المغنى): «الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفهاء 
وافادتها أن اتصافه بها أمر ثابت» وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده وحملوا على ذلك 
مواضع الواو فيها كلها واو الحال»7" . 

وعند سيبويه هي بمعنى (إذ) أي للرمن الماضي ٠‏ جاء. في (كتاب سييويه) : «وأما قوله: 
عز وجل: 9 يَنْتَئ لكك مِنَ و ند قد آَمَمَيمَ نشي 4 [آل عمران: 54١]ء‏ فانما 
وجهوه على أنه يغشى طائفة متكمء وطائفة في هذه الحال» كأنه قال (اذ طائفة في هذه 
الحال) فإنما جعله وقتأء ولم يرد أن يجعلها واو عطف. إنما هي واو الابتداء201 . 


اا 


وقد سماها بعضهم واو الوقت. جاء في (كتاب الأصول): «وإذا ذكرت (ان) بعد واو 
الوقت كسرت. لأنه موضع ابتداءء نحو قولك (رأيته شاباً وانه يومئذ يفخر)). 

وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقت على أنهما واوان مختلفتان» جاء في (لسان 
العرب) : «ومنها واوات الحال كقولك (أتيته والشمس طالعة), أي في حال طلوعهاء قال 
الله تعالى : 8 إِدْنادَئ وَموَمَكطُومٌ» [القلم :48]. 


ومنها واو الوقتء كقولك (اعمل وأنت -. أي في وقت صحتك والآن وأنت 
فارغ, فهذه واو الوقت» وهي قريبة من واو اللحال»220 

وهما بمعنى واحد كما واضح وليستا مختلفتين. 

وذهب بعضهم إلى صرف كلام سيبويه وتأويله عن معناه؛ جاء في (الهمع): (وقدرها 
سيبويه والأقدمون يإذ» ولا يريدون أنها بمعنى (اذ) اذ لا يرادف الحرف الاسمء بل انها وما 
بعدها قيد للفعل السابق كما أن (اذ) كذلك:9. 


.)1095/5( /1/ا7), «الصبان؟ (؟/ 10/6), «الأشموني»‎ /١( انظر #حاشية يس على التصريح؛‎ )1١( 
. )071///١( «المغني؟ (54/5")ء «التصريعح»‎ )1( 

(*) اسيبويه» (47//1)) وانظر «المقتضب؟ .)١56/14(‏ 

.)75١/1١(»لوصألا«‎ )8( 

(5) «لسان العرب» /5١(‏ ٠8)؛‏ وانظر «تاج العروس» ( ا 

.)149//١( «الهمع»‎ )1( 


3 معاني النحى 


وكلام السيوطي فيه نظر اذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (اذ) قال: «كأنه قال اذ طائفة في 
هذه الحال فانّما جعله وقتأ» وكما ذكر المبرد؛ وابن السراج؛ وغيرهما وسموها واو الوقت». 
لأنها تفيد التوقيت» والجملة بعدها جارية مجرى الظرف كما قال الزمخشري في (المفصل) 
قال : «#ريجوز إخلاء هذه الجملة عن الراجع إلى ذي الحال» أجراء لها مجرى الظرف» 
لانعقاد الشيه بين الحال وبيئه» تقول (اتيتك وزيد قائم) و (لقيتك والجيش قادم) قال : وقد 
اغتدى والطير في وكناتها»7" . 
الجملة الاسمية حال» مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل. ولا مفعول» ولاهي 
حال مؤكدة. 

فقال ابن جني: تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه» يعني فهي كالحال والنعت 
السببيين» كمررت بالدار قائما سكانهاء وبرجل قائم غلمانه. 0 

وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه. 

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه»؛ واثبت مجيء المفعول 
معه جملة. وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 8 والبحر نمدم مِن بسْدو. سَبعَة أمحْر» 
[لقمان: لا؟']» في قراءة من رفع البحرء هو كقوله: 
وقد اغتدى والطيير فى وكناتها بمنحرد قيد الا وابد هيكل 

و(جئت والجيش مصطف)»). ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظرف» فلذلك 
عريت عن ضمير ذي المحال06" . 

والتحقيق أنّ واو الحال تفيد الوقت كثيراً» وهي بمعنى (ذ) الظرفية غالبآ» وايضاح ذلك 
أنك تقول: (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضا؟) 
حدث له وهو يركض كأنك قلت: ما بالك حين تركض؟ 
)١(‏ "ابن يعيش؛ (38/1). واظر «كليات أبي البقاء .)١40(‏ 
(؟) «المغني؟ (435-450/5). 7 


معاني النحو 
وتقول: (مالك تسكت؟) و(مالك ساكتاً؟) فهذان سؤلان عن سبب سكوته. 
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وتقول: (مالك وأنت ساكت؟) فهذا السؤال عن شىء حدث له وهو ساكت كأنه قال: ما 

وتقول: ١لاذا‏ جئتنا هاريآ؟) و(لماذا جتتنا وأنت هارب؟) فالأولل سؤال عن سبب 
مجينه هارياً. أي سؤال عن سبب الهرث» والثانية سؤال عن سبب المجيء مع أنه هارب» أي 
لماذا جئت وهذه حالك؟ 

وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و (كيف وصلت وليس لك مال؟) فالأولى سؤال 
عن سبب فقدان المال. والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله؛ أي كيف وصل مع انه 
ليس له مال؟ كما تقول: لماذا جئت وأنت مريض؟ أي وهذه حالك. فحاله المعلومة في الثانية 

جاء في (كتاب سيبويه): «وبعض العرب يقول: (كلمته فوه إلى في) كأنه يقول (كلمته 
وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله. 

فالرفع على قوله: كلمته وهذه حاله؛. والنصب على قوله» كلمته في هذه الخال». فاتتصب 
لأنه حال وقع فيه الفعل. 

وأما (يداً بيد) فليس فيه إلا النصب» لأنه يحسن أن تقول (بايعته ويد بيد) ول يرد أن يخبر 
أنه بايعه ويده في يده ولكنه أراد أن يقول: بايعته بالتعجيل» ولا يبالي أقريباً كان أم بعيداً. 

وإذا قال: (كلمته فوه إلى في) فإنّما يريد أن يخبر عن قربه؛ وأنه شافهه. لم يكن بينهما 
0000 

وجاء ني (الكشاف) في قوله تعالى: 8 أبْعِدُومَنِ ِمَالٍ هَمآ َاتَديء أَسَّهُ خَيرٌ ْنَا ادك 4 
[النمل:7”7]: «فان قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال. وأنا أغنى منك؟) وبين أن 
تقوله يالفاء؟ 

قلت: إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنى واليسارء وهو مع 
ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء فقد جعلته من خفيت عليه حالى؛ فأنا أخبره الساعة بما 


4ق لسيبويه» 4)١145-1946 /١(‏ وانظر «المقتضب» (775/9). 


بض معاني النحو 


لا أحتاج إلى امداده» كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه0”' . 

فجعل الواو للحال المعلومة . 

قال تعالى  :‏ 8 مَمَا لَك في ألْكْفقِينَ ومين [النساء :88]» ولو قال: (فما لكم في المثافقين 
وأنتم فثتان) لتغير المعنى» فالأولى سؤال عن سبب انقسامهم فئتين؛ والثانية سؤال عما 
حصل لهم في أمر المنافقين عندما كانوا فثتين. 

وتقول (بعثه قائداً عليهم) أي جعله قائداً عليهم» كما قال تعالى: 8 إنَّ أله كَّدْبَسَتَ لَكُم 
عالت مَل4 [البقرة: 714177]» ولو قال (بعئه وهو ملك) لكان المعنى أنه بعثه عندما كان 
ملكاًء أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم» ونحوه إذا قلت (بعثه وهو قائد) فمعناه أنه أرسله 
حين -كان قائداء فالقيادة حاله المستقرة» ولو قال (بعثه قائدا) لكان المعنى أنه جعله قائدا 
عليهم» ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه. 

جاء في (الأصول) أن الرجل : «إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلاً» وهذا الثوب مقصوراً 
فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصوراً. 

وإذا قال: (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيئاً موصوفاً بالكيل ولم يتضمنه البيع؟ 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالى : 8 فَمَمُوا َم سَحِدِنَ4 [ص :77]» ولو قال (فقعوا له وأنتم ساجدون) لاحتمل 
أن يكون أمراً بوقوعهم حين يكونون ساجدين» فالسجود حالهم المستقرة قبل الوقوع وهذا 
غير جائز . 

ومثله قوله تعالى : ا يحون دهان سجَّدًا4 [الإسراء 01٠١17:‏ ولو قال (وهم سجد) لاحتمل 
المعنى أنهم يخرون للأذقان حين يكونون سجداء أي وهذه حالهم . 

وهذا غير مراد إذ كيف يخرون للاذقان حين يكوئون ساجدين؟ ! 

وقال تعال: « وَالرِيت إدَا كرأ بِعَليتٍ رَيْهِدْ لم يَخِرُوأ عَلَيِهَا سنا مَعْسََانا 4 
[الفرقان: 019 ولم يقل (لم يخروا عليها وهو صم وعميان) لآن المعنى يكون عند ذاك أن 
حالهم المستقرة الصمم والعمى. 
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.)1657/5( «الكشاف»‎ )1١( 
.)050-55/15( «الأصول»‎ )6( 


معاني النحو 
وقال تعالى على لان سليمان (عليه السلام): « أتي تبح أيهم مور لا بلح ييا 


لتحم ينها دل وَهُمْ صرُونَ 4 [النمل :/ا]. وقال: 8 وَلْقَد مصَرَكُم أله يدر وَأتُم لد » 
[آل عمران: .]١7‏ م 

فالأولى (أذلة) بدون واو لأن الذل.سنيكون مقارنآً للخروج» ولم يكونوا قبل ذلك أذلة؛ أما 
الثانية فمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرة» أي كانوا أذلة قبل النصرء أي نصركم اذ 
كنتم أذلة أي حين كنتم أذلة. . 

فالواو تكون للا قد استقر» ولذا لو تكون الخملة المسبؤقة نالواو مقدرةء أي مستقبلة قال 
تعاق : « وَعئد لَه الْمتِقِيت وَالْمسَفِقَتٍ وَالْكَْثَارَ نار جَهَممٌ حَدينَ فيا 4 [التوبة:14]ء 
ف (خالدين) حال مستقبلة» فالخلود يكون بعد الوعد؛ لا مقارنا له. ولو قال (وعدهم وهم 
خالدون) لكان المعنى أن الوعد حصل حين خخلودهم . 

وقال: « وَبَشَريَدهُ هِإِسْحَقَ بَّايَنَ آلصديحِيت4 [الصافات :117]» ف (نبيا) حال مقدرة لأنها 
بعد البشرى» ولو قال (وهو نبي) لكان المعنى أنه بشره باسحاق؛ حين كان اسحاق نبياً وهو 
مستحيل » فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة. 

ثم أن واو الحال ليست بمعنى (اذ) دوماء بل هو الغالب كما ذكرناء فقد تكون الجملة 
قبلها مستقبلة. فتمتنع أن تكون بمعنى (اذ)» لأن (اذ) للمضي في الغالب» وذلك نحو 
(سأجيئتك والليل ساج) » أي وقت الليل ساجء فهي بمعنى (وقت). وهذا الوقت قد يكون 
ماضياً وقد يكون غيرهء بحسب الجملة. 
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وأما قوله تعالى: < وَمَا أَملَكنا من قَرْيَةٍ إلا وَلَا كَابٌ تَمْنُوْهٌ » [الحجر: 4]» فليست فيه 
الجملة بعد الواو صفةء بل الواو واو الحالء» بخلاف (لها منذرون) في قوله تعالى: # وم 
ملكا ين مَرْيِْ اه مَُِيُوَ4 [الشعراء:8١7]+‏ فإنها تحتمل الوصفية والحالية» فقد يؤتى 
بالواو للفصل بين الحال والنعت» ولكل قصد. فأنت تقول (ما مررت برجل إلا له مال) و(ما 
مررت برجل إلآ وله مال) فمعنى الأولى أنك مررت برجل ذي مال؛ أي غني وإنك لم تمر 
إلآ برجل غني. 

أما الثانية فمعناها أنك ل تمر برجل إلا حين يكون له مال. أي لم تمر به في وقت لم يكن 
له مال. 


ه]ي اللس ‏ ل سلسلل ملس بت لس معاني التحى 


فالأولى نعتء وهي وصف عامء أما الثانية فهي حال منتقلة كما مرّ في قولنا (ما جاءني 
طالب مقصر) و (ما جاءني طالب مقصرأ) . 

ونحوه أن تقول (مررت برجل أخوه منطلق)؛ و(مررت برجل وأخخوه منطلق) فمعنى 
الأولى أنك مررت برجل منطلق الأخ» وانطلاقه قد يكون قبل المرور» وأما الثانية فمعناها انك 

وتقول (مررت برجل فرسه سابق)» وامررت برجل وفرسه سابق) فالأولى قد يكون فيها 
السبق قبل المرورء والثانية مررت به في هذا الوقت. 

وتقول (ما مررت برجل إلا فرسه سابق) و اما مررت برجل إلا وفرسه سابق) أي إلا في 
هذا الوقت. 

وتقول (مررت برجل أخوه مقرىء)؛ وامررت برجل وأنخوه مقرىء) فإِنَ معنى الأولى 
أنك وصفت الرجل بأن اخاه مقرىء, ولا يشترط أنك مررت به في وقت الاقراء» فد يكون 
الأخ غير مقرىء في وقت المرورء وأما الثانية فانها تفيد أنك مررت به في حين أن أخاه يقوم 
بالاقراء فعلاً. فالأول وصف عام والثانية حال. 

وتقول (ما مررت برجل إلآ أخوه مقرىء) أي ما مررت برجل إل أنه موصوف بأن أخاه 
مقرىء» وتقول (ما مررت برجل إلآ وأخخوه مقرىء) أي ما مررت به إلآ في حال الاقراء. 
فمعنى قوله تعالى ل وَبآ أمْلَكْا ين قَرْيَِإلَاكَا مَدِرُونَ» إننا لم نملك إلآ قرية منذرة ولم يأت 
بالواوء لأن المعنى عند ذاك يكون أنه لم يبلك قرية إلآ وهذه حالهاء أي لم يبلك قرية إلآّ 
وقت انذارهم. في حين أنه عند الاهلاك يخرج الرسل والمؤمنون بهم من القرى ويتركونها فلا 
أنهم فيها وقت الاهلاك كما أوضحناء بخلاف آية الحجر فإن الأجل حال وقت الاهلاك حاق 
عليهم: مصاحب لاهلاكهم . 

» أنها تكون بمعنى (اذ) أي للوقت الماضيء كقوله تعالى: © إذ نادى وهر مكظوع‎ -١ 
[القلم :44]ء ونحو (ما بالك وأنت راكض) أي حين كنت راكضاً.‎ 

"- أنها تكون للوقت غير المافى أيضا نحو (سأزورك والقمر طالع). 


معاني النحو 

؟- قد يؤتى بها للدلالة على أن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو (كيف تعطيني وأنا 
أغنى منك) قال تعال: ط أم حيدم أن مَدَخُُوا البتكسة وَلمًا يكم َكل لين لوأ ين ميك » 
[اليقرة: 4١7]ء‏ أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة: ولم تكن هذه حالكم الظاهرة؟ 

4- قد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل الحدث المصاحب لها نحو (بعثه وهو 
ملك) ومنه قوله تعالى: < وَمَا نآ ألا تُكلَ في سبببل أله وَهَدَ أُْجكا من ديّدرنا وآنتابنًا » 
[البقرة: 2»]75514 فالاخراج استقر وحدث قبل القتال. 

6- قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم يحرك يده) و (قفز خمسة أمتار وعلى ظهره 
حمل وبيده ثقل) و (دخل على الأمير وبيده سيفه) . 

5- قد يؤتى بها للفصل بين الخال والنعت نحو (رأيتك رجلا عنده مال) و(رأيت رجلا 
وعنده مال) و(رأيت رجلاً فرسه سابق) و(رأيت رجلاً وفرسه سابق) . 

1- قد يؤتى بها لازالة التنصيص على الاستئناف؛ كقولك (أقبل أخوك هو فرح) و(أقبل 
أخوك وهو فرح) فالأولل استئناف اخبار خديد نصأء والثانية أزالت فيها الواو التنصيص على 
الاستئناف. فكان ما بعدها يحتمل الحالية وهو الظاهرء ويحتمل الاستثناف أيضا. 

قال تعالل: « كُمَآ أَخْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك بلحي وَِنَّ مَرِسَا من الْمزْمِزِينَ لَكَرحُونَ » 
[الأنفال: 5]ء ولو حذفت الواو لكان استئنافآً نصآء فذكرُ الواو ازال التنصيص على 
الاستئناف. وأصبحت الجملة تحتمل الحالية» وهو الظاهرء وتحتمل الاستئناف أيضاً. 

نقول (هو يحرف القول وانه يعلم بذلك) فالواو تحتمل اخالية والاستئنافية» وحذفها ينص 
على الاستثئاف . 

وتقول (لم يدخلها وهو يطمع) و (ل يأتني وهو طامع) فهذه تحتمل الحال؛ أي لم يدخلها 
طامعا وإنما دخلها غير طامع. وتحتمل الاستئناف» فيكون المعنى أنه لم يدخلها ولكنه يطمع 
في الدخول. وحذفها ينص على الاسعناف . 

8- أن يؤتى بها للتتصيص على ارادة الحال لا التعليلء وذلك كقولك (جثته انه أمير) 
و(جعته وإنه أمير) فالأولى تعليل للمجيء»ء والثانية معناها جئته وهذه حالهء أي وقت هو 
أمير. قال تعالى: # وَمَاصكَات أنه لمَذْبَهُموَأَتَ فِييم4 [الأنفال: 8]. ولو قال (ما كان الله 


لم 


ليعذهم انك فيهم) لكان المقصود به التعليل؛ أي بيان السبب. إلى غير ذلك من الأغراض . 
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كحض معاني النحو 


الحال المؤكدة 


تنقسم الحال إلى مؤسسة» رهي المبيئة للهيثة » تحو أقبل او ضاحكاء ومؤكدة رهي 
التي يستفاد معناها مما قبلها نحو (ولى مدبرا) . 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 

امؤكدة لعاملها وهي الني تكون بمعنى عاملهاء سواء خالفته في اللفظء أم رافقته» نحو 
قوله تعالى : «ا وَل تَعْكََا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِنَ» [البقرة: )]1١‏ لأن الء: اع عر سناد وكقوله 
تعالى: < ولا يووا كي نَقَضَتٌ غَْلَهَا بد مو أنصكفًا4 [النحل 97]. فنقض الغزل 
جعله أنكاثاء وكقوله تعالى: ل وَيَوَْ بُيْصَتُ حَيكاك [مريم: 2110 وقوله: 8 ا 
وك به سَِّيدا4 [النساء :9/4]: فمعنى أرسلناك أنك 00 

والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: د يَايهًا لدت َامثُوأ أَدْهُنُوا في اليِزِِ افد » 
[البقرة:8١٠]»‏ فكافة حال مؤكدة للضمير في (ادخلوا). وقوله: وا ا 
رض كلم جيم * يونس :). فجميعاً حال مؤكدة ل (من). وقوله # ليحَمِلواً 
أوْرَارَهُمْ كاله َم الِْيدمَةُ» [النحل : 2]7 أي جميعها. 

ارح ل نري ادو جا طده عن لظمزة لقا الور را سر 
شاعرا) فلمتنبي مشهور بالشعرء معروف به. فقولك (شاعراً) يؤكد مضمون الجملة قبله. 
ونحرو (هو حاتم جوادا) فان حاتماً مشهور بالجودء و(محمد أبوك عطوفا) لأن من لوازم الأبوة 
العطف . 

وسنت الحال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقأ)؛ لأه ليس من لوازم الأخوة الانطلاق. 
وللحال المؤكدة لمضمون الجملة أغراض وشروط» فمن اغراضها أن تكون لبيان اليقين نحو 
هو خخالد معلوماً وهو أخوك معروفاء وهو الحق صادقا. 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريما) و(أنا خالد مقدامأ». 

وللتعظيم نحو (هو ربنا منعما) و(هو استاذنا عالاً) . 

وللتحقير نحو (هو سالم ذليلاً) و(هو الجاني مقهورا) . 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقيراً إليك) و(أنا عبد الله آكلاً كما يأكل العبيد) . 


معائي التجق سس ل ل ا 8 

وللوعيد نحو (أنا سعيد قاتلاً) و(أنا عباس متمكناً منك)7؟ , 

وللترحم نحو (هو المسكين مرحوماً) و(هو خالد بائأ). 

وللذم نحو (هو العاصي مطروداً من رحمة ربه) و (هو زيد سارقا». 

وللاطماع نحو (هو ربنا غافراً لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض. 

وللحال المؤكدة لمضمون الجملة شروط يذكرها النحاة هي : 

أن تكون الجملة اسمية وجزءاها اسمان معرفتان جامدان!'' . 

قالوا وكونها معرفة الجزءين لأنه لا يؤكد إلآ المعرفة» وكون جزءيبا اسمين جامدين لأنه 
اذا كان أحد الجزءين مشتقاء أو في حكمهء كان عاملاً في الحال'". فلا تكون مؤكدة 
لضمون الجملة . 

وايضاح ذلك أنك إذا قلت (هو حاتم جوادا) لم يكن في الجملة ما يصلح العمل في الحال 
وإنما عامله محذوف وجوباً تقديره (أحقه) عند الكثيرين» فإِنَ كان أحد الجزثين فعلا أو اسماً 
مشتقآ كان هو العامل في ال حال فتكون الحال مبينة أو مؤكدة لعاملهاء وذلك نحو (هو القادم 
فرحاً) و(هو القادر مستطيعاً) ف (القادم) مشتق. وهو العامل في (فرح)؛ فهي حال مؤسة» 
:و(القادر) اسم مشتقء وهو العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها لأنها بمعناه. 

وني هذه الشروط نظر فيما أرى. 

فإنه لا داعى لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين, فالحال المؤكدة لمضمون الجملة قد تكون 
مع الأسماء الجامدة والمشتقة» وذلك بحسب دلالتهاء وذلك نحو أن تقول: (هو الجاني 
مقهورا) فهذه الحال تحتمل معشين: إما أن يكون المعنى أن الجاني مقهور مغلوب على أمره 
منهزم النفس» وهذا من لوازم الجناية؛ فتكون الخال مؤكدة لمضمون الجملة» كما تقول (هر 
أخوك عطوفاً). وإما أن يكون المعنى» هو الذي جنى مقهوراً. أي هو الذي جنى في حالة 
)١(‏ ١انظر‏ «سيبريه» »)761-563/1١(‏ «المقتضب» .)71١1١/4(‏ «التسهيل» (؟7١١).‏ ابن يعيش؛ (؟/0)58-54 


«الهمع؟ /١(‏ 00549 «الرضي» /١(‏ 05777 «التصريح» (1/ 05817 , 
(؟) «التسهيل(117). «الهمع؛ /١(‏ 50 5 «التصريح؟ /١(‏ 0741 «الأشموني» (؟/ 187-148). 
زفرة «الأشمرن» (7/ 146-كه1). 


بي ل ل حو اس كج ااه نر 


قهره فتكون مبينة. فان أردت المعنى الأول كانت مؤكدة لمضمون الجملة و (الجاني) اسم 
مستق . 

ونحوه (هو المنتصر فرحا) فالمنتصر مشتق» و(فرحا)» حال مؤكدة. وذلك لأن من لوازم 
الانتصار الفرح. فإن جعلت (لمنتصر) عاملاً في الحال كان المعنى هو الذي انتصر في حال 
فرحهء فإن أردت هذا المعنى كانت مبينة» وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحاً كانت 
حالا مؤكدة لمضمون الحملة . 

ومثله (هو المجرم مأخوذاً بجرمه) والمجرم مشتق وهذه حال مؤكدة لمضمون الجملة وليست 
مبيئة» لأنها لو كانت مبينة لكان معناه أنه اجرم حال كونه مأخوذاً بجرمه. وهذا معنى بعيد. 

ومثله (هو المسكين مرحوما) والمسكين مشتق و(مرحوماً) حال مؤكدة؛ وذلك أن من لوازم 
المسكئة رحمة الناس. وإذا جعلت (المسكين) عاملاً كان المعنى: هو الذي أصبح مسكيئاً في 
حال رحمة الناس له؛ وهذا لا يصح. 

ونحوه (هو البائس مكروبا) و(هو الكاذب مبغوضا) و(هو الظالم مكروها) و(هو العادل 
محبوباً) و(هو الثمل خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة؛ والحال فيها مؤكدة لمضمون الجملة 
كما هو واضح. 

كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف» وإن قولهم (لا يؤكد إلآ المعرفة) باطل» لأن هذا رأي 
البصريين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع؛ نحو (أقبلحمد نفسه): وهذا ليس منه فنحن , 
تقول (ما ولى رجل منا مدبراً) فتكون قد أكدنا العامل وصاحب الحال نكرة» ولم يمنع التنكير 
من التوكيدء ونقول (قضيت ستة أيام كاملة) ف (كاملة) تحتمل الحالية» وهي عند ذاك مؤكدة 
لصاحبها وهو نكرة. 

كما أنه يصح توكيد النكرة توكيداً لفظياً نحو (حضر رجل رجل) ولم يمنعها التتكير من 
التوكيد . 

والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الخال المؤكدة لمضمون الجملة بعد نكرة» وذلك نحو 
قولك (هو رجل صدق معلوما) و(خالد رجل سوء معروفا) و(حمد رجل عدل معروفا) فكل 
من (معلوما) و(معروفاً) حال مؤكدة لمضمون الجملة» ورجل صدق ورجل سوء تكرتان 
لأنهما مضافتان إلى نكرة» و (رْجل عدل) نكرة موصوفة؛ وهذه كلها تعبيرات فصيحة. 


معاي التيجو حب حيبت 1 


جاء ني (كتاب سيبويه) : «ومما يتتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب (هو رجل صدق 
معلوماً ذاك) و(هو رجل صدق معروفآ ذاك) و(هو رجل صدق بينآ ذاك) كأنه قال: هذا رجل 


صدق معروفاً صلاحة)0" , 


فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة؛ كما هو واضح.ء مع أن أحد الجزءين 
نكرة. 

وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل إل بقدر ما يتعلق بالمعنى . 

وعلى هذا ففي عامل هذه الحال الذي يقدره النحاة نظر من حيث المعتى» وذلك أن كثيراً 
من النحاة ذهبوا إلى أن عاملها محذوف وجوباً تقديره (احقه)؛ فالعامل في قولك (محمد أخوك 
عطوفا) محذوف تقديره (أحقه عطوفاً) ومعنى أحقه. أثبته؛ وأعرفه؛ وهذا لا يصح لأنٍ قرلك 
(أعرفه عطوفا) معناه أعرفه في حال عطفه. وهذا المعنى غير مراد» لأنه لا معنى لقولك: 
محمد أخوك أعرفه في حال عطفهء جاء في (شرح الرضى على الكافية): «واختلف في العامل 
في المؤكدة التي بعد الاسمية ققال سيبويه: العامل مقدر بعد الجملة تقديره زيد أبوك أحقه 
عطوفآء يقال حققت الأمر أي تحققته وعرفته» أي أتحققه وألبته عطوفاً. 

وفيه نظر إذ لا معنى لقولك تيقنت الأب وعرفته في حال كوله عطوقاًء وإن أراد أن المعنى 
اعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لاحال. 

وقال الزجاجي: العامل هو الخبر لكونه فؤولاً يصسمى نحوا: أنا حاتم سخياء وبين بنيء 
لأنه لم يكن سخيا وقت تسميته بحاتم؛ ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنىء وأيضا لا 
يطرد ذلك في نحو 8 هَدِذِ نَاقَهُ أنه َحكُمْ ءاي [هود: 14]. . . ؛ وغير ذلك ما ليس الخبر 
فيه علماك”"' . 


ولا داعي إلى تقدير عامل فيما نرى . 


)١(‏ فسيبويه»(5909/1), 
(؟) «الرضي' (775/1). 


0 


معاني النحو 
اتهججز 


التمييز عند النحاة هو اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من ابهام ذات أو 
. غ(١١)‏ 

أما كون التمييز نكرة فهي مسألة خلافية؛ فالجمهور على أنه كذلك. وذهب قسم من 
النحاة إلى جواز تعريفه. مستشهدين بقول الشاعر: 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وبنحو (محمد حسن وجهه) بنصب الوجهء والجمهور على زيادة (أل) في (النفس) وأن 
الوجه ليس تمييزاً وإنما هو شبيه بالمفعول به'"©. 

والظاهر أن التتكير هو الغالب» وهو الأصل وقد يرد معرفة في تعبيرات قليلة . 

وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه فمن التمييز ما يقبل 
دخول (من): كما في نحو قولك الله دره فارساً)؛ و (لله دره من فارس)ء و (هذا ثوب 
عار لهذا ومن ا 0 
محمد من نخلق»» وإنما التضمن ا 0 ل ا 
خمسة عشر من الرجال؛ ومعنى (حسن محمد خلمًا) حسن محمد من جهة خلقه . 

وهذا فرق ما بينه وبين الحال. فان التمبيز على تقدير (من) البيانية وهو يزيل الابهام عن 
الذات أو النسبة؛ أما الحال فهي لبيان الهيئة» تقول (عندي رطل عسلا) فقد أزالت كلمة 
(عسل) الابهام عن المقدار قبله» وهو على معنى (عندي رطل من عسل) وتقول (أقبل سالم 
مكتئباً) فقد بينت كلمة (مكتئب) هيئة سالم. 

وتقول: (هو أحسنهم كاتبا) وتعني بهذا التعبير أحد معليين : فهر إما أن يكون هو 
أحسنهم إذا كتبء أي أحسنهم في حال الكتابة فتكون حال» وإما أن يكونٌ المعنى أن كاتبه 


)00 «حاشية يس على التصريح» (1/ 27414. 
زفق انظر «التصريح» .09914/١(‏ 


و5 


معاني النحو 


أحسن من كتابهم فيكون تمييزاء فإذا أردت الهيئة كانت حالاً» وإن أردت المعنى الآخر 
كانت تمييزاً. 1 

وتقول: (ما أحسنه متحدثأ وقد تقصد بهذا أن تتعجب من حسنه إذا تحدث» أي في 
حال التحدث فتكون حالاً» وإما أن تقصد هو من أحسن المتحدثين كأنك قلت: ما أحسنه 
من متحدث» فتكون تمييزاً بمعنى هو متحدث حسن . 

وتقول: (كرم محمد أخا) فإن كنت تعني أن أخا محمد هو الذي كرم؛ كانت (اخنا) 
تمبيزأء وإن كنت تعني أن محمداً كرم عندما صار أنحاء كانت (أنخا) حالاً . 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمييز: من ذلك (كرم زيد ضيفا) إن قدرت أن 
الضيف غير زيدء فهو تمييز محول عن الفاعل» يمتنع أن تدخل عليه منء وإِنْ قدر نفسه 
احتمل الحال والتمييزء وعند قصد التمييز فالاحسن ادخال (من)0 . 

وجاء في (الكامل) في قول الشاعر: 

لأخوالاً منصوب على المحال» ومن زعم أنه تمييز فقد أخطأ 0" . 

وكلام المبرد صحيح» وذلك لأنه لم يقصد أن اخوال الزنج أكرم منهم» وإنلما يقتصد أن 
الزئج إذا كانوا أخوالاً أكرم من تغلب إذا كانوا أخوالاً. أي أن الزنج في هذه الحال أكرم من 

وجاء في (شرح الرضي) إن نحو لله درك أودّر زيد فارساً: وكفى زيد شجاعاٌ 
أن الأكثرين قالوا فيها «هي تمييز وقال بعضهم: هي حالء أي ما أعجبه في حال فروسيته . 
ورجح المصنف الأول. قال: لأن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسية» فاذا جعل حالاً اخقص 
المدح وتقيد بحال فروسيتهء وأنا لا أرى بينهما فرقآء لأن معنى التمييز عنده ما أحسن 
فروسيته. فلا يمدحه في غير حال الفروسية إلآ بهاء وهذا السرم العا من (ما 
أحسنه في حال فروسيته) وتصريحهم بمن في لله درك من فارس دليل على أنه تمييز تمييز 0 


)1١(‏ «مغني اللبيب» (077/5), (0)157/5 سد شه 
(؟) «الكامل» (41/5). 
(5*) «الرضي على الكافيةة (1/ 0941 . 


فى 


معاني النحو 

ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه فإن ثمة فرق في المعنى بينهما إذا جعلت حالاً أو 
جعلت تمييزاً. فإنك إذا قلت (ما أحسن زيداً فارسا) فقد تقصد بذاك أنك تمدحه فى حال 
فروسيته كما تقول: (ما أكرم زيداً فارسآء وما أبخله راجلاً) أي هو كريم عندما يركب 
الفرس بخيل عندما يترجل» أي هو كريم في هذه الحال» بخيل في حال اخرى. فهذا حال 
لاغير . 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبري» وكان قد تكلم وهو قائم فأحسنء فلما 
جلس تتعتع : (ما أظرفك قائما وأموقك قاعدا)0 . 

وهو من الوضوح بمكان. 

وإن قصدت (ما أحسن زيداً من فارس) أي هو فارس حسن » لا انه حسن في حال 
الفروسية؛ كان تمييزاً بمعنى هو من أحسن الفرسانء فهناك فرق بين المعنيين. 

ونحوه ما ذكره ابن هشام فى المنصوب يعد (حبذا) قال : «واختلف في المنصوب 
بعد (حبذا) فقال الأحفش والفارسي والربعي: حال مطلقاً. وأبو عمرو بن العلاء: 
تمييز مطلقاً. وقيل : الجامد تمييزء والمشتق حال. 

وقيل: الجامد تمبيز والمشتق إن اريد تقييد المدح به كقوله؛ 

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 

فحال والاً فتمييز نحو حبذا راكبا زيد»'؟'. 

والحق أنه لا يحسن أن ينص على أنه حال ليس غير»ء أو تمييز ليس غيرء وإِنّما هو 
يحسب المعنى. فقد يقصد به التمييز» وقد يقصد به الحال» والمعنى مختلف . فاذا قلت 
مثلا (حبذا هند صامتة ولا حبذا هند متكلمة) فانك تريد بذاك مدح هند في حال الصمتء» ولذا 
تكون (صامتة) حالاً: وكذا (متكلمة)؛ وكذا (حبذا أخوك راكبا) إذا اردت مدحه في حال 
الركوب» فإن قصدت حبذا أخوك من راكب أي هو راكب حسن كان تمبيزاً. 


.)71448/1( انظر «البيان والتبيين»‎ )١( 
.)17*/5( (؟) 'المغنى؟‎ 


ا 
ْ 


معائي الدحو ب 2ح .1!__  _‏ _. ___يببباباباااااا سس بو 


نوعا التمسيز: 

مر بنا في حد التمييز أن التمييز يذكر لبيان ما قبله من ابهام ذات؛ أو نسبة» وهذا يدل 
على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات» ومبين إبهام نسبة . ْ 

-١‏ المبين ابهام ذات : وهو الواقع بعد المقادير وشبهها. وبعد الاعداد وبعدما هو فرع له. 

والمقادير هي الوزن» والمساحة» والكيل» تقول: (اشتريت أقَة عسلاً) و (زرعت فداناً 
شعيراً) و (اشتريت صاعاً حنطة ولتراً نفطا) . 

والمقصود بالمقدار» ماله مقدار معلوم متفق عليه» فالأقّة مثلاً لها وزن معين: ومثلها في 
وقتنا (الكيلو)». والفدان له مساحة معينة محدودة. ومثله الميل والمتر» والصاع له سعة 
معينة ٠»‏ ومثله اللتر في عصرنا. 

وا لمقصود بشبه المقدارء ما ليس له مقدار معين معلوم قليس له وزن محدود. أو مساحة 
محدودة» أو كيل محدود») وذلك نحو القدح. والحب» والدن؛. والنحي» وهو الظطرف . 
فالقدح يكون صغيراً وكبيراًء وكذلك الحب والدنء تقول (عندي حُبَ عسلاً) فالحب شبه 
مقدار لأنه ليس له سعة متفق عليهاء فقد يكون صغيراً وكبيراً ونحوه القدح والدنّ. 

واما العدد فليس مقداراً عند كثير من النحاة» وذلك لأن المقادير تقع تمبيزاً له تقول: 
اشتريت اثني عشر مثقالاً ذهبآ وأحد عشر لتراً نفطأء فالوزن وقع تمييزاً للعدد في الاولى؛ 
والكيل وقع تمييزاً له في الثانية . 

ولأنه يقال عندي مقدار رطل حنطة» ولا يقال عندي مقدار عشرين رجلا" . 

والقسم الآخر أنْ يقع بعد ما هو فرع لهء وذلك نحو (اشتريت خاتمآ ذهبأ) و (عندي باب" 
ساجا) و (قميص كتانأ) أي خاتم من ذهب» وباب من ساج» وقميص من كتان. فالخاتم فرع 
من الذهب» والذهمب أصل.له» والباب فرع من الساج ‏ والساج أصل له وكذلك ما بعذه. 

؟- المبين إبهام نسبة: وهو ما يبين اجمال نسبة شيء إلى شيء؛ وذلك نحو (حسن 
محمد خلقا) و (غزر أخوك علما) و (الفضة أنقى بياضا) و (الذهب أغلى ثمنا). فخلقاً بين 


.)"95/١( 'التصريح»‎ )١( ” 


بو جح سح تح ع ل جح .معان التجو 
فميز بالخلق؛ وكذلك غزارة أخيك ونقاء الفضة فهذا نسبة» وبعضهم يسميه مبينا لابهام 
جملة؛ والصواب ما ذكرناه''2 لأنه قد تكون النسبة غير جملة. وذلك كأنْ تقول (عجبت من 
غزارة أخيك علماً) و (عجبت من حسن محمد خلقا) فغزارة أخيك ليست جملة؛. وكذلك 
حسن معحمك , 

فتمييز الذات أو تمييز المفرد يزيل ابهاماً وقع في ذات أو مفردء فقولك (عندي مثقال 
ذهباً) ازالت فيه كلمة (ذهب) الابهام عن الوزن وحدهء وقولك (في الصف عشرون طالبة) 
ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحدهء أي أزالت الابهام الواقم في العددء فهذا يسمى تمييز 
ذات» أو تمييز مفرد. 

وأما نحو (غزر محمد علما) فلا يزيل إبهاماً وقع في كلمةء فهو لا يزيل الابهام عن 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل» أو عن مفعول» وقيل عن غيرهما ايضا 
وذلك نحو (غرز أخوك علما) والأصل (غرز علم أخيك) فحول الفاعل إلى تمييز» ونحو 
(اشعلت البيت تارأ) والأصل (اشعلت نار البيت) فحول المفعول إلى تمييز»ء وقد يكون غير 
محول”'" نحو (ما أحسن محمداً فارساً) و (ما أكرمه رجلا . 

الغرض من التتحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك اختلاف في 
المعنى بين قولنا (حسن محمد خلقا) و (حسن خلق محمد) مثلا؟ 

والجواب أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى كما ذكرنا 
في أكثر من مناسبة . 

وأنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول والمبالغة» وذلك 
نحو قولك (فاحت الحديقة عطرأ) ونحو قوله تعالى: ل وَآَشْتَمَلَ ألرَأْسُ صَيًْا» [مريم : 4]» 
والأصل فاح عطر الحديقة؛ غير أن بينهما فرقآً في المعنى» فقرلك (فاح عطر الحديقة) 


.)1914/5( «الصبان» (5/ 190-1514).: وانظر «الأشموني؟‎ )١( 
. )594-191 /١( (؟) انظر #شرح قطر الندى؟ (/370)» «التصريحة‎ 


معاي التجو سس سس سس 0 


معناه أن عطراً في الحديقة فاح» وأما قولك (فاحت الحديقة عطرا)فمعناه أن الحديقة امتللات 
عطراً ونحوه قوله تعالى : 8 وَأشْتَعَلَ أَلرَأْسُ صَيْبا4 قالوا أصله (اشتعل شيب الرأس)» إلآ أن 
هناك فرقاً بينهما في المعنى فمعنى قولك (اشتعل شيب الرأس) أن هناك شيباً في الرأس 
متفرقا اشتعل. وأما قوله تعالى: «وَآسْتَمَلَ ارس سَيْبًا 4 فمعناه ان الرأس قد امتلا 
بالشيب» ومثله (اضطرمت نار البيت) و (اضطرم البيت نارا) جاء في (دلائل الإعجاز): 
«روزان هذا أنك تقول (اشتعل البيت نارا) فيكون المعنى أنْ النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول» وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول (اشتعلت النار في 
البيت) فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه واصابتها جانبا منهاء فأما الشمول 
وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة. 

ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل: 8 وَفَيرنَا الأَيْصٌ عبن 4 [القمر : ؟1]. التفجير 
للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ. كما اسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد 
حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك؛ وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
كانت صارت عيوناً كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ على 
ظاهره فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليهء ولكان 
المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرضء وتبجس من أماكن منها»""" . 

ومثله نحو (طاب محمد نفسا) و(حسن أخوك خلقا)» وهو قريب من المعنى الأول في 
إفادة الشمولء. فهناك فرق بين فولك (طابت نفس محمد) و(طاب محمد نفسا) ففي الأول 
اسندت الطيب إلى الئفس مباشرة» وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت النفس 
بالذكر فقد مدحته مرتين» مدحته كله بقولك (طاب محمد) ويدخل في ذلك نفسه؛. ثم 
خصصت النفس بالذكر فكنت مدحته مرتين جاء في (شرح ابن يعيش) في نحو طاب زيد 
نفساً وتصبب عرقء وتفقأ شحما أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب والتفقؤ فعلم بذلك 
أن المراد المجازء وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببهء وإنما أسند إليه مبالغة وتأكيداء 
ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فضار مسنداً إلى الجميع؛ وهو أبلغ في 
المعنى. والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الاسناد إلى ماهو منتصب بهء ثم اسند في اللفظ إلى 
زيد تمكن المعنىء ثم لما احتمل اشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض» 


. «دلائل الإعجاز» (40)» رانظر «الكشاف» (6/ 187) قوله تعالى < وَكَجَرنا لاض عُيونا»‎ )١( 


رض 


معاني النحو 
وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامه؛ وأن يطيب قلبه بأن يصفو انجلاؤه؛ تبين المراد من ذلك 
بالنكرة التي هي فاعل في المعنى» فقيل طاب زيد نفساً. وكذا الباقي8!'' . 

وجاء في (الأشموني) في التمييز المحول عن فاعل» أنه «قد حول الإسناد عنه إلى غيره 
لقصد المبالغة»''' . 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقاً على كلام الأشموني: «قوله لقصد المبالغة أي في 
اسناد الطيب لزيدء فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز أنه طاب من جميع الوجوه. فالمبالغة 

ن حيث أول الكلامة29) 
من حيث أو م00 

ثم ان هذا تفصيل بعد الاجمال؛ ومعنى ذلك أنك اسندت الطيب إلى زيد جملة ثم 
فصلت فيما بعد جهة الطيب» والنفس تتشوق إلى الايضاح بعد الابهام» والتفصيل بعد 
الاجمال. 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب!؟». 

أسلوب التمييز ومعناه 

ذكرنا قبل قليل اسلوب التمييز المحول والغرض من تحويله؛ والآن نذكر اموراً أخرى 
تتعلق باسلوب التمييز. 

إن التمييز في الكلام يأتي على صور مختلفة. فقد يأتي منصوباً نحو (عندي نسيجٌ حريراً) 
وقد يأتي مع (من) كقولك (عندي نسيج من حرير)» وقد نضيف المميز إلى التمييز نحو 
(هذا نسيجٌ حرير) وقد نتبع التمييز المميزء كقولك (هذا نسيج حريرٌ) فهل هناك فرق بين 
هذه التعبيرات؟ 

تقول: 

عندي خاتم ذهباً 


)1غ( «ابن يعيش؛ (؟/ 17/6) . 

زفع «الأشموني؛ (؟/ 1-5٠١‏ 50). 

(60) «حاشية الصبانه ,)5١1/5(‏ 

(4) 9حاشية الصبان» (7/ »)١946‏ وانظر احاشية الخضري! .)5797/١(‏ 


الت 


معائي النتعو ثبب ساس لا 


وعندي بن ذهباء 


وعندي خائم ذهبٌ. 


شتريت قدحا ماء. 
ستريت قدح ماع .' 
وتقول: 


وما أحسنه من خطيب. 
ولله دره كاتباً. | ١‏ 
والله دره من كاتب. 8 
قما الفرق بين هذه التعبيرات في المعنى؟ ْ 
لا شك أنّ لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخرء فما معنى كل تعبير وما الفرق ينه 

وبيين التعبيرات الأخرى؟ 
معنى النصب والجر: 1 ِ 

تقول (عندي حُبٌ عسلاً) و (حُبُ عسل) و (قدح ماء) و و (قدح ماءِ) فما الفرق بينهما؟ 

والجواب أنك اذا قلته بالنصب» تعين أن عندك التمييزء فقولك (عندي حب عسلاً) 

معناه أنّ عندك عسلاً مقدار حب» وقولك (عندي قدح ءٌ ماء) بالنصب معناه أن عتدك ماء 

مقدار قدح. 
أما الجر فيحتمل معنيين: 
الأول : أن عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حبء وماء مقدار قداح . 


والثاني: أن عتدك الإناء أي عندك الحب وليس عندك العسل» وعندك القدح ولي 
عندك الماء . 


لاع ل ل سس ,أي أل قي 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز أردت بها 
المقدرات لا المقادير» لأن قولك (عندي عشرون درهما) و (ذراع ثوبأ) و (رطل زيتا) المراد 
بعشرون هو الدراهمء لا مجرد العددء ويذراع المذروع, لا ما يذرع بهء وبرطل الموزون لا 
ما يوزن به؛ وكذا في غيرهما"”" . 


وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو ذنوب ماء؛ وحبٌ عسلاً أولى من الجر 
لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس» واما الجر 
فيحتمل أن يكون مراده ذلك. وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك"""' . 

وجاء في (الأصول) : «وتقول (عندي زق عسل سمناً ) تضيف الأول وتنصب الثاني تريد 
بش رق ع ماع رلا يكو هدي مزء وق عنياة سيا الأاي ياك العلا خافة لأنه 
لا يكون عندك ملء زق سمناء وملؤه عسل" , 

وذلك أنك إذا نصبت عسلاً. تعين أن عندك ملء الزق عسلاً. فكيف تقول سمنا؟ أو 
تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلرطين. جاء في (الهمع): «وإذا كان المقدار 
مخلوطاً من الجنسينء فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخر. بل تقول (عندي 
رطل سمناً عسلاً) إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطل» لأن تفسير الرطل 
ليس للسمن وحدهء ولا للعسل وحدهء وإنّما هو مجموعهما فجعل سمناً عسلاً اسمأ 
للمجموع على حد قولهم (هذا حلو حامض)» وذهب غيره إلى العطف بالواو. .. وقال 
يعض المغارية : الأمران سائغان» العطف وتركه»؟؟؟. 

فإن أردت الآلة تعين الجر بالإضافة» ولا يصح النصب فاذا أردت أن عندك القدح الذي 
هو للماء قلت (عندي قدح ماءِ) بالجر. ولا يصح النصب» جاء في (الهمع): «والمقادير إذا 
أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير» لا يجوز إل اضافتها نحو عندي منواسمن» وفيز برء 
وذراع ثوب. يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمنء والمكيال الذي يكال به البرء والآلة التي 


يق «الرضي» /١(‏ 5757-1186) . 

زفق «الأشموني؛ (؟//191): وانظر «حاشية الصبان» (؟191//5) . 
(م) «الأصول» (1/ 20590 . 

.061-56٠ /1١( حدق «الهمع»‎ 
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معاني النجو 
يذرع بها الثوب؛ واضافة هذا النوع على معنى اللام لا على معنى من»'' . 

وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى» في نحو (عندي خاتم 
ذهبا) و (عندي خاتمٌ ذهب) و (عندي نسي حريراً) ونسيجج حرير؟ وقد قال الرضي إن 
المعنى فيهما سواءء قال الرضي : «ويدخل فيه [يعني التمييز] المضاف إليه في نحو خاتم 


فضةء كما يدخل فيه إذا انتصبء لأن معنى النصب والجر سواء”” . 


والحق أن المعنى مختلف أيضاً من وجوه عدة» وليس كما قال الرضي . ومن هذه الأوجه 
أن النصب يكون ايضاحا بعد الابهام وهو أوقع في النفس كما ذكرنا. 

وايضاح ذلك أنك تقول (عندي خاتم ذهبا) بالنصب و (عندي خاتم ذهب) بالإضاقة 
فبالنصب يكون الكلام قد تم بكلمة (خاتم) المنونة؛ ثم جئت بعدها بما يفسر الخاتم فكأنك 
اخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام» وظن المخاطب 
أنه تم» قلت (ذهبا) بخلاف قولك (عندي خاتم ذهب) فإِنَ الكلام جعلته سردا واحداً فلم يتم 
بكلمة (خاتم)» بل أن السامع ينتظر بقية الكلام» فالتمييز في الأولى متتصب يعد تمام الكلام » 
وهذا يكون اذ أردت ابهام الأمر على السامع أولاً ثم ايضاحه فيما بعد إذا رأيت أن المقام 
عند شخص غير متوقم أن يكون عنده هذا الخاتم» أو لغير ذلك من الملاحظ فتبهم الأمر 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) «وقيل ان الأصل في التميبيز أن يكون موصوقاً بما 
انتصب عنه سواءء كان عن مفرد أو عن نسبة» وكان الأصل (عندي خلٌ راقودٌ) و (رجلٌ 
مثله) و (سمن منوان) وكذا كان الاصل في (طاب زيد نفسا) لزيد نفس طابت؛ وإنما خولف 
بها لغرض الابهام أولآء ليكون أوقع في النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما ابهم عليهاء 
وأيضا إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً وتقديمه مما يخل بهذا المعنى» فلما 
كان تقديمه يتضمن ابطال الغرض من جعله تمييزاً لم يستقم»”". ' 


)0)0( «الهمع؛ /١1(‏ 0560 وانظر «الصيان» »)١957/7(‏ «حاشية الخضري» (1/ 2574 . 
(5) «الرضي على الكافيةة (1/ 774). 
(5) «الرضي» (145-545/1). 


وي اس للح معاي التحوق 


وجاء في (حاشية الصبان): «وإنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس» لأن الآني بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب»70" . 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو أن تقول (هذا مقص 


حديد) و (هذا مقص حديداً) فقؤلك (هذا مقصن خديد) بالاضافة» يحتمل أن المقض من- 


حديدء ويحتمل أنه مقص للحديدء أي يقص الحديدء كما تقول (هذا منشار خشب) أي 
شر الحتين: مع أنه من حديدء بخلاف ما لو قلت (هذا منشار خشبًا)ء فإنه يعني أنه من 
خشبء ولمحوه أن تقول (هذه مسامير حديد» ومسامير حديدا) فقورلك (مسامير حديد) 
بالإضافة يحتمل أنها من الحديدء ويحتمل أنها للحديد» كما تقول (هذه مسامير خشب 
ومسامير اسمنت) أي للخشب والسمنت. 

ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهبا) فبالجر يحتمل أن عندك محفظة تحفظ بها 
الذهب ويحتمل أنها من ذهبء, بخلاف قولك (ذهبا) فإن معناه أنها من الذهبء أو عندك 
ملؤها ذهباً. 

وقد يأتي النصب لمعنى آخرء فتقول (عندي خاتم ذهبأ) بمعنى عندك من الذهب مقدار 
خاتم. وهذا المعنى لا يتأتى في الجر . 

معنى الاتباع: 

قد تقول: (هذا خاتّم ذهبٌ) و (قماش صوف) و (بابه ساج) بالاتباعء فما الفرق بينه 
وبين ما ذكرنا من الجر والنتصب؟ 

الأشهر في مثل هذا أن لا يراد به بيان الجنس» وإنما هو للتشبيهء فقولك (خخاتم ذهبٌ) 
معناه أنه مثل الذهب؛ وكذلك (قماش صوفٌ) أي شبيه بالصوف» وكذلك (باب' ساج) لأنه 
لا يوصف بالجواهر. وهذا رأي كثير من النحاة» جاء في (المقتضب): «وكان سيبويه 
يقول: جيد أنْ تقول: (هذا خاتمك حديداً) و (هذا سرجك خزاً) ولا تقول على النعت: هذا 
خاتم حديدٌ. إل مستكرها إلا أنْ تريد البدل. وذلك لأن حديداً وفضة وما أشبه ذلك 
جواهر. فلا يُنعت بها لأن النعت تحلية» وإِنّما يكون هذا نعتاً مستكرهاً اذا أردت التمثيل . 


. «الطراز؟ (8/5/ا-9/8)‎ ,)757 /1١( وانظر #حاشية الخضري»‎ »)١193 /7( فحاشية الصبان»‎ )١( 


معاني النحو 14 

وتقول: هذا خاتم مثل الحديد. أي في لونه وصلابته: وهذا رجلٌ أسدٌ أي شديد فإن 
أردت السبع بعينه لم تقل : مررت برجل أسدٍ أبوه هذا خطأ»('' . 

وجاء فيه أيضآً: «فإنْ اعتل بقوله: مررت برجلٍ فضةٍ خاتمه. ومررت برجل أسدٍ أبوه 
على قبحه فيما ذكره وبعده فإن هذا في قولك فضة خاتمه غير جائزء إلآ أن تريد شبيه بالفضة 
ويكون الخاتم غير فضة. . 

وعلى هذا مررت برجل اسدٍ أبوه لأنه وضعه في موضع شديد أبوه. ألا ترى أن سيبويه لم 
يجز مررت بدابة اسدٍ أبوهاء إذا أراد السبع بعينه» فإذا أراد الشدة جاز على ما وصفت)7'' . 

وجاء في (منثور الفوائد) : ١يقول‏ (مررت بدار ساج بابها) إِنْ اردت الساج بعينه لم يجز 
فيه إلا الرفع وإن أردت الصلابة جاز الجر»”” . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قال سيبويه : يستكره نحو حاتم طين» وصفة 
خز وخاتم حديد؛ وباب ساج في الشعر أيضا ٠‏ قال السيرافي: إذا قلت: مررت بسرج خزر 
صفته. وبصحيفة طين خاتمهاء و فضة حلية سيفهء وبدار ساج بابهاء وأردت -حقيقة 

برج ع بابها 

هذه الأشياء لم جز فها غر الرمء فيكون قولك بدابة أسدّ أبوهاء وأنت تريد بالأسد السبع 


بعينه لأن هذه جواهر. فلا يجوز أن ينعت بها . قال وإن أردت الممائلة والحمل على على المعنى 
جازر» هذا اكلامه. 


قلت: وما ذكره خلاف الظاهر لأن المعنى فضة حلية سيفه. أنها فضة حقيقية؛ وكذا في 
طين خاتمهاء لكنه جوز على قبح الوصف بالجواهر على المعنى بتأويل معمول من طين 
ومعمول من فضة... وإن أريد التشبيه كان معنى بسرج خيرٌ صفته. أي بسرج لين صفته 
كالخز وليس بخزء وكذا فضة حلية سيفه, أي مشرقة وإن لم يكن فضة:' . 

والحق أنهما لغتان؛ فاللغة الشهيرة أنك عندما تقول (عندي خاتمٌ ذهبُ) ونحوه بالاتباع؛ 
لا تقصد بذلك بيان الجنس. وعند آخرين أنه قد يقصد به الجنسء جاء في (كتاب 


.)197/7( "المقتضب» (575/5)» وانظر (ابن يعيش)‎ )١( 

زفق «المقتضب» (5097/9). 

(*) «منثور الفوائد» (1)18. 

(4) «الرضي» 2)0350/1١(‏ وانظر #شرح السيرافي بهامش الكتابة (578/1). 
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سيبويه): ”(هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة) وذلك قولك هذا راقودٌ خلا وعليه 
نحي سمناً. وإن شنت قلت راقود خخلٌء وراقود من خل» وإنما فررت إلى النصب في هذا 
الباب؛: كما فررت إلى الرفع في قولك بصحيفة طينٌ خاتمهاء لأن الطين اسم وليس مما 
يوصف بهء ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه فهكذا مجرى هذا وما اشبهه . 

ومن قال مررت بصحيفة طين خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خل. وهذا صفةٌ خرّء وهذا قبيح 
اجري على غير وجهه"''. 

بل ذكر يونسر ن أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة» عون كات سيبويه) : «(هذا 


باب ما يكون مر . من الاسماء صفة مفرداء وليس بفاعل » ولا صفه تشبه تشبه بالفاعل ١‏ كالحسن 


واشباهه) وذلك قولك مررت بحية ذراع طولهاء ومررت بئوب سبع و طوله ومررت برجل مائة 
ابله. فهذه تكون صفات . . 

ولا تقول: مررت بذراع طوله» وبعض العرب يجره كما يجر الخز حين يقول (مررت 
برجل حر صقته) ومنهم من يجره وهو قليل؛ كما تقول (مررت برجل أسدٍ أبوه) إذا كنت 
تريد أن تجعله شديداً. ومررت برجل مثلٍ الأسد أبوه؛ إذا كنت تشبههء فإِنْ قلت (مررت 
بدابة أسدٌ أبوها) فهو رفع. لأنك إِنّما تخبر أن أباها هذا ا رن قلت مروت برجل اسدّ 
أبوه) على هذا المعنى» رفعت إلآ أنّك لا تجعل أباه خَلْقُه كخلتة الأسدء ولا صورتهء .هنيد 
لا يكون ولكنه يجيء كالمثل» ومن قال: مررت يرجل أسدٍ أبوه قال: مررت برجلٍ مان 
ابله . وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثقة”" . 

فتبين من هذا أنّ معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع» فإنّ النصب لا يراد به التشبيه 
بخلاف الاتباعء فإنَ الأشهر فيه أنْ لا يقصد به بيان الجنس بل التشبيهء وقد يقصد به بيان 
الجنس قليلاً على الجمع بين اللغتين. 

المجرور بصن: 

تقول (عندي خاتمٌ من ذهب) و (عندي خاتم ذهباً). و (هذا خاتمك ذهباً) و (هذا 
خاتمك من ذهب): و (ما أكرمه فارساً) و (ما اكرمه من فارس) فما الغرق بينهما؟ 


00 السيبويه؟ (70714/1). آ 
0( السيبويه! (5951-170/1). 
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وق 

الظاهر أن (من) يؤتي بها للتنصيص على التمييزء أما النصب فقد يحتمل التمييز وغيره 
احياناء وذلك نحو قولك (ما أحسنه خطيبا) و (ما أحسنه من خطيب) فقولك (خطيبا) 
يحتمل الحال والتمييز؛ أما (من) فقد نصت على التمبيز. 

وتقول (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحال فإذا قلت (من شاعر) تعيّن أله تمييز. 
ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا بخلاف التمييز. ٠‏ 

وتقول (ما أشجعه فارساً وما أجبنه راجلاً) أي هو شجاع في هذه الحال: جبان في حال 
أخرى» فإذا قلت (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنه فارس شجاع . 

وتقول (عندي خاتمٌ ذهبأ) فهذا يحتمل أن عندك خاتماً من الذهب» ويحتمل أنْ عندك 
ذهباً مقدار خاتم فإذا قلت (من ذهب) تعين جنس الخاتم . ا 

وتقول (هذا خاتمك ذهبا) فهو يحتمل أن جنسه من ذهب؛ ويحتمل أن خاتمك الآن هر 
في حال ذهبء أي غير مصوغء كما تقول (هذا حطبك رماداً) و(هذا خاتمك قرطأ) أي 
أصبح قرطأً. فإنْ قلت (هذا خاتمك من ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاء في (الأصول): «فأما قولهم: حسبك بزيد رجلاً» وأكرم به فارسآء وما اشبه ذلك» 
ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس» ولله درّه من شاعرء وأنت لا تقول: 
عشرون من درهمء ولا هو أفره منك من عبدء فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه 
التمييز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمبيز» ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم به فارساً. 
وحسبك به خخطيبا لجاز أن تعني في هذه الحال؟ وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلاً وكم 
ضربت من رجل جاز ذلك؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزهاء فإِنْ قلت: كم ضربت 
رجلة؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة ضربت رجلاً واحداء أم كم ضربت من رجلء» 
فدخول (من) قد أزال الشك96"' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): (هذا باب ما يتتصب انتصاب الاسم بعد المقادير) وذلك 
قولك ويحه رجلاً. ولله دره رجلاً. وحسبك به رجلاء وما أشبه ذلك؛ وإِنْ شئت قلت: 
ويحه من ررجل» وحسبك به من رجلء ولله درّه من رجل» فتدخل (من) ههنا كدخولها في 
(كم) توكيداً وانتصب الرجل» لأنه ليس من الكلام الأول»”" . 


, )97 وانظر «ابن يعيش؟ (؟/‎ 2)50/4-170 /١( «الأصول»‎ )1١( 
. (؟) «سيبويه» (594/1). وانظر «المقتضب؟ ("/ ه”)‎ 
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ولعله يقصد بقوله إنها دخلت توكيداً. أنها دخلت لقصد النص على التمييزء فإِنْ عرّفت 
المجرور بمن احتمل معنى آخرء وهو أنْ تكون (ال) للعهد. فقولك (هذا خاتم من الذهمب) 
يحتمل أنْ يكون المعنى أن جنس الخاتم من الذهبء ويحتمل أنْ يكون الخاتم من الذهب 
المعهود بينكماء أي أن هناك ذهباً معهوداً فتقول له: هذا الخاتم من ذلك الذهب. 

وعلى هذا فقولك : 

(عندي منشار حديداً) يعني أن جنسه من الحديد» ويحتمل أنْ يكون عندك حديد بمقدار 
منشارء فإِنْ قلت: (هذا منشارك حديداً) احتمل أن يكون المنشار في حال حديد أي 
المنشار الآن في حال حديد. وليس في هيئة منشار. 


وقولك : 
(عندي منشار حديدٍ) يحتمل أن يكون المعنى أله لنشر الحديد لا لنشر الخشب مثلاً كما 
يحتمل أن يكون جنسه من الحديد. 


وقولك: (عندي منشار” حديدٌ) يحتمل أنْ يكون أنه منشار قوي كالحديدء أو يشبه 
الحديد» وهو الراجح. أو من حديد على اللغة الأخرى. 

وقولك : (عندي منشار من حديد) يتعين أنْ يكون -جنسه من الحديد: 

وقولك: (عندي منشار” من الحديد) يحتمل أنْ يكون جنسه من الحديدء ويحتمل أنْ 
يكون عنده منشار من الحديد المعروف عند المخاطب» أي أنّ هناك حديداً معينآء وهذا 
منشار منه. 

التميبز بعد اسم التفضيل: 

إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلاً في المعنى تعين نصبهء ون لم يكن فاعلاً في 
المعنى تعيّن جره بالاضافة.» وذلك نحو قولك (محمد أوسع داراً) ف (داراً) فاعل في 
المعنى » وذلك أن معناه: محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل: في المعنى أنّْ يصلح فاعلاً عند جعل أفعل التفضيل فعلاً له. وعلامته 
ا 0 بعضاً من التمييز» فإِنْ كان المفضل بعضاً من التمييز لم يكن 
فاعلاً فى المعنى. ٠‏ فقولك (محمد أوسع دارا) ليس فيه محمد بعضأ من الدار؛ والمقصود 
بالبعض هنا الجنس أوالنوع * 


معاني النحو م 


ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجل) فلا يصح أن تقول (محمد كرم 
رجله) كما أن المفضل بعض من التمييز» وليس مغايراً له ولذا وجب جره بالاضافة . 


فإِن كان اسم التفضيل مضافاً إلى غير التمييز» » وجب نصب التمييز» نحو (محمد أكرم 
الناس رجلا . 


وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب, فإِنَ قولك (محمد أحسن كاتباً) معناه إذا قصدت به 
التمييز إن كاتب محمد أحسن من غيره: وإنْ قلت (محمد أحسن كاتب) كان المعنى أن 
محمداً هو الكاتب» وهو أحسن من غيره. 

وتقرل (هوأفره عبدا) إذا كان عبده فارهاً» فإِنْ قلت (هوافره عبدٍ) كان المعنى, أنه عبد 
قاره. 


جاء في (الأصول) أن «نحو قولك (زيد أفرههم عبداً) و (هو أحسنهم وجها)''2. فالقاره 
في الحقيقة هو العبدء والحسن هو الوجه. إل أن قولك أفره وأحسن في اللفظ لزيد» وفيه 
ضميره؛ والعبد غير زيد والوجه: بعضه. . . فإذا قلت (أنت أفره عبدٍ في الناس) فمعناه أنت 
ارين كل عق | إلاأرع عباعاه كما تقول :2" هذا خير اثنين في الناسء أي إذا كان 
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الناس اثنين اثنين00” 
وجاء في (شرح الرضي): «واعلم انه لو قيل: انْ أفعل التفضيل إذا اضيف إلى شيء 
فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه: نحو (هذا الثوب أحسن ثوب) وإنْ 
م 0 فالمنصوب سيب لمن جرى عليه أفعل ومتعلقه نحو (زيد أحسن 
وبا). ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبدء وق ترلك :ترود اررة يدك عريازيد 
0 
أقول: وليس هذا بمطرد. ألا ترى أنّك تقول: هو أشجع الناس رجلاًء وهما خير الناس 
اثنين على ما أورده سيبويه؛ أي هو أشجع رجل في الناس» وهما خير اثنين في الناس 
والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه أفعل لا سببه» والدليل على أنّه تمييز قولك (هو 
)١(‏ لعل الأصل (زيد أفره عبداً) و (هو أحسن وجها) بلا اضافة . 


(؟) لعل الأصل (هذان) أو (هما). 
() «الأصول» .)559-7578/1١(‏ وأنظر /١(‏ 7107-1197). 


بر الل سسيسي*شي*٠+غط24#4#د4دللسل‏ سسحت معائي التحوق 


أشجع الناس من رجل) و (هما خير الناس من اثنين) كما تقول: حسبك بزيد رجلاً ومن 
م 


رجل» قال الله تعالى : « َه كيرٌ حَفِظا» [يوسفف: 54]. انتصب (حافظا) على التمييز أي 
خير من حافظء فهو والجر سواءء نحو نخير حافظ وخير حافظآء فهو حافظ في 


الوجهيد 6(" . 

أمَا قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكرنا أنه إذا اضيف اسم التفضيل إلى غير 
التمييز وجب نصب التمييز. 

وأما قوله ان معنى (فالله خير حافظأ) و (خير حافظ) بالجر سواءء ففيه نظر ذلك لأن 


ذلك أنّ المعنى بالنصب يحتمل معنيين: الحال والتمييز» كما تقول (هو أكرم أبأ) و (هو 
أفضل كاتبا) فهذا يحتمل الحال؛ أي هو أحسن في هذه الحال. 

ويحتمل التمييز. ومعنى التمبيز في النصب غير معناه في الجرء وذلك أن المعنى في 
النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» ف (من) مقدرة إِنْ لم تذكر فقولك (محمد أكرم 
أب» معناه أنّك تريد أن تفضله على واحد أو أكثر» أي منك أو منكم. وأما قولك (محمد 
أكرم أب) فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن؛ بل يراد به التفضيل العام ولذا 
لا يجوز ذكر (من) معه. وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها: 

. النصب يحتمل الحال والتمييز» بخلاف الجر‎ - ١ 

7 - النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» بخلاف الجر 

"ا- النصب يدل على أن المنصوب قاعل في المعنى» بخلاف الجر. 

- النصب يدل على أن التمييز مغاير للمفضل» بخلاف الجر . 

والآية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقرب (ع) لابنائه» اذ طلبوا منه أن يرسل 
معهم اخاهم من أبيهم؛ وقد كانوا فرطوا في يوسف من قبل؛ قال تعالى  :‏ مَالَ هَلْ ءَامََكُمْ 
َيِه إلَا سكم أمسمَكَُ عل أَخِيه من مَل دنه حير حَنفِظًا وَهْوَ أرْحَمُ ألرّجِينَ» [يوسف :114؛ 
فكأنه تعريضص بحفظهم. أي لم يستطيعوا حفظ يوسفء فلعلهم لا يستطيعون حفظ أخيهم 


.)147 /1١( «الرضى؟‎ 00) 
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ام ؟ 


الآخر أيضاً؛ فالمعنى أنْ الله ير حافظأً منكم . 

ولا يتأتى هذا المعنى في الجرء إذ لا يراد به المقارنة بمن 

هذا من ناحية؛ ومن الع اندر أذ الطب يدل على الفاعلية» و ل 
إنّ. الحافظ الذي يجعله الله خيراً منكم. كما قال تعالى: «وَيُرْسِلُ عَلَيكْ حَقَطلةَ 
[الأنعام :11 وقال : « لَممُعَيبنت من ب يَدَيْهِ وَمنْ سلفم يحفْظوتم مِنْ أ م رِأنَّهِ 4 [الرعد 0 
فالحافظ هنا ما يرسله الله من حَفَظَةَ كما تقول (هو أحسن عبدا) أي عبده أحسن من عبدك؛ 
وكما تقول (هو أحسن ولدأ) أي ولده أحسن من ولدك. و(هو أنشط عاملاً) أي عامله أنشط 
من عاملك. و (هو خير حافظا) أي حافظه خير منكم بخلاف الجرء فإنه يكون هوالحافظ» 
كما تقول (هو أحسن رجل وأنشط عامل). فحافظ الله خير منهمء فليست المقارنة بينهم 
وبين اللهء وإنْما المقارنة بينهم وبين حَفّظَة الله ولا يتاتى هذا المعنى في الجر 

ويحتمل أن تكون حالاً أيضا بمرجوحية؛ والله أعلم. 


لديا ماني 0 


تمبيز العدد 
لا نيد ههنا أن نبحث شأن العدد مع المعدود فإِنّ لهذا موضعه الخاص بهء وَإنّما نريد أن 
د ٠.‏ شين تمييز العدد. 
ان وسم العدد مع المعدود في العربية لا يجري على نسق واحد فهو يختلة في الاعداد 
من انللانة إلى العشرة» عنهه فى الأعداد المركبة والمعطوفة. ويختلف في المائة والألف 


١‏ - تمببز العدد من ثلاثة إلى عشرة: 

إن المعدود بعد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً مجرور؟ بالإضافة. نحو قوله تعالى : 
١‏ سَغَرَمَا ملع سبع لال وَكَِيَةَ َو حْسُومًا» [الحاقة : 10]. وتحؤه (أقبن خحمية رجال): 

وقد :سحتمز الاضافة معنى آخرء هو معنى التملك وشبهه. تقول (هذه خحمسة محمد) أي 
ملكته. وتقول زهذه -حمسة الرجال) أي ملكهم. وتقول (هذه خمستكم. وهذه خمسة رجال 
احرين) فيز يراد بالمضاف أليه المعدود. 

فالمضاف اليه قد يراد به المعدودء وهو الظاهرء وقد يراد به الاضافة على غير هذا 
المعنى. 

وقد يكون المعدود تابعاً للعددء فتقول: (أقبل خمسة رجالٌ) و (حضر ثمانيةٌ اطفالٌ) وهو 
بدل أو عط 0 

وقد يأتي منصوبًا نحو (اقبل خمسة رجالاً). وهو يحتمل الحالية: والتمييز» فمعنى 
الحال أنهم جاز! في هذه الحال؛ كما تقول (أقبل اربعةٌ صغاراً) أي في حال صغرهم» وكما 
تقول (اقبل اربعةٌ راكبين) أي في هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز وهو قليل؛ قال سيبويه ومعناهما عند ذاك واحد. قال: الأنه لو جاز 
في الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثة أبواباً كان معناه ثلاثة أبواب» وقال يزيد بن ضبة: 
إذا عاش الفقى مائتين عامًا فقد ذهب المسرة والفناء)0 


.)170 «الرضى على الكافية؛ (؟//1١): #حاشية الخضري» (؟/‎ )١( 
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- تمبيز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين: 

إن المعدود يكون مع هذا العدد مفردًا منصوبّاء نحو قوله تعالى: # فَأنفَجَرت ينه اننا 
عَهْرَهَ عَنِنًا» [البقرة : ]6١‏ وقوله : «ا لضع وَضَعْونَ لبجَة4 [ض : 07]. 

وقد بيقع بعده الاسم جمعا منصوياء نحو (أقبل خخمسة عشر رجالا)؛ على البحال 
أوالتمييز» فمعنى الحال أنهم جاؤ! في هذه الحال؛ كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين) أي 
فى هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز على معنى الجماعات. وذلك أنَّك عندما تقول (أقيل خمسة عشر 
رجالاً) يكون المغنى أقبل خمس عشرة جماعة» كل جماعة هي رجال. 

تقول (عندي عشرون سمكة) أي عشرؤن واحدة؛» فإِنْ قلت (عشرون سمكا) كان المعنى 
أن عندك عشرين نوعاً منه أو عشرين مجموعة» قال ابن يعيش : «فإن قلت: عندي عشرون 
رجالاً» كنت قد اخبرت أن عندك عشرين؛ كل واحد منهم جماعة رجال»”'2. 

وقال ابن الناظم : «وقد تميز بجمع صادق على الواحد منهاء فيقال (عندي عشرون 
دراهم) على معني عشرون شيئا» كل واحد منها دراهمء ومئه قوله تعالى: ” وكطعت أَكْنَقّ 


عَشْرَةَ تباط مما » [الأعراف: ».]١7١‏ والمعنن والله أعلم» وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة كل 


فرقة منهم اسباط)0" , 


قد يقع الجمع تابعا للعدد فتقول (اقبل خمسة عشر رجال) و (اقبل عشرون أولادٌ) 

0 
وقد يكون ما بعده مجرور؟ على الإضافة بمعنئ الملك ونحوهء تقول (هذه خمسة 
عشرك) وخمسة عشر محمدٍ أي له وهذه خمسة عشر رجل آخرء جاء في (شرح ابن 
يعيش): «فإن اضفته إلى مالكه وقلث (هذا أحد عشرك وخمسة عشرك) جاز لإن الإضافة 

إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميز»”". 
)1١(‏ "ابن يعيش1 (5/١5؟).‏ 


زفق «ابن الناظم؟ (0705, 
زشرفق «ابن يعيش» (7/ »))9٠‏ وانظر «المقتضب» .)١9/8/75(‏ 
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وجاء في (التصريح): «يجوز في العدد المركب غير اثني عشر والنتي عشرة أن يضاف 
إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمبيز نحو هذه أحد عشر زد زيد»”". 

وتحذف النون من الفاظ العقود عند الاضافة فتقول (هذه عشروك) و(رأيت اربعيك) جاء 
في (المقتضب) : «اعلم أنك إذا اضفت عددًا حذفت منه النون والتنوين أي ذلك ا 
فتقول : : هذه عشروك وثلاثوكء وأربعوك. ورأيت ثلاثيك؛. واربعيك » وهذه مائتك و والفك70” 

"- تمييز المائة والالف: 


إن المعدود تعد المائة والألف يكون مفردًا مجرور؟ بالاضافةء» نحو قوله تعالى 
نمك مِأتَة حار 4 [البقرة: 41104 وقوله: ظ قَلِِتَ فيهمّ ألتَ سَمَوَ إلا خريت عَامَا 4 
[العنكبوت: .]١4‏ 

وقد تكون الاضافة على معنى الملك ونحوهء تقول (هذه مائة محمد) و (هذه مائة 
الرجل) و (الف الرجل) وهذه مائتك وتلك ماثة رجل آخر. 

وقد يكون الاسم تابعًا على البدلية» نحو (أقبل ماثة رجالٌ) . . وقد يقع بعدهما الاسم منصربًا 
على الحال أو التمييز» فالحال نحو (أقبل مائة فرسانًا ومائة مشاة) أي مائة في حال ركوب على 
الخيل: وماثة في حال مشي» كما تقول (أقبل الف راكبين) أي في حال ركوب . 

وتقول فى التمييز ز (أقبل مائة رجالاً) على معنى جماعات أي ماثئة جماعة. وكز جماعة 
هي رجال» كما في مر اول خسة عدر بالق [ضدي عقورن يلكا : جاء في 
(شرح ابن يعيش): «وأما قوله تعالى: « تلت مِأَتَّمَ سديت* [الكهف: 0175 فإن سنين 
نصب على البدل من ثلاثمائة: وليس بتمييز» وكذلك قوله: 8آكْنَق عَثْرَةَ أسَبَاطًا أَممَا * 
[الأعراف: نصب أسباطًا على البدل. . هذا رأي أبي اسحاق الزجاج قال: ولا يجرز 
أن يكون تمييرًا لأنه لو كان تمييرًا لوجب أنْ يكون اقل ما لبثوا تسعماتة سنة. لأن المفسر 
يكون لكل واحذ من العدد: وكل واحد سئون» وهو جمعء والجمع أقل ما يكون ثلاثة 
معر نوك دارا لسماقة بن وأجار القراء أن كر (مح) تيز 


.)168( هلاك)ء وانظر #الرضي»715/1(.6): ملاجامي‎ /١( التصريح؛‎ )1١( 
.)531/56( (؟1) "«المقتضب» (2)1978/5 وانظر «ابن يعيش»‎ 
.)114/5( زفرة «ابن يعيشى!‎ 
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50١ 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال الزجاج لو انتصب سنين على التمبيز 
لوجب أن يكونوا لبثئوا تسعماثة سنة ووجهه أنه فهم أن مميز المائة واحد من ماثة» كقولك 
ماثة رجل» فرجل واحد من المائة» فلو كان (سئين) تمييرًا لكان واحد من ثلاثمائة. واقل 
السنين ثلاثة فكان كأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعماثة. قال المصنف وهذا بطرد 
في قوله تعالى: 9 أنْتَقَ عَثَْرَةَ أسْبَاطًا © [الأعراف: :]1١‏ فلو كانوا تمييرًا لكانوا سنة 
وثلاثين على رأيه. . 

وما ذكره الزجاج غير لازم» وذلك لأنّ الذي ذكره. مخصوص بأنْ يكون المميز مفرداً أما 
إذا كان جمعًا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمبيز جمعًا في نحو ثلاثة أثواب»0 , 


ومن هذا يتبين: 1 
-١‏ أنْ الجر يحتمل الاضافة بمعنى الملك ونحوه؛ اضافة إلى قصد ارادة المعدود في 
قسم من العدد. 


0 ؟- أن المفرد المنصوب يقصد به التمييز. 


*- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييز» برعي ل الجراميك واو 
- التبعية على معنى البدل. 
م أن (ماثة) تقع بعد العدد من ثلاثة إلى تسعة مفردة مجرورة» فيقال ثلاثمائة وأريعماثة 

0 ثلاث مئات» وأربع مئات. 

إلا أن العرب قد تستعمل الجمع قليلاً» فتقول ثلاث مئات» وثلاث مئين» وقد يستعمل 
الجمع لقصد آخرء فيقال هذه ثلاث معات» وهذه أريع مئات» بمعنى هذه أربع 0 
كل مجموعة مائة» ولو قلت هذه أربعمائة لاحتمل. أنْ يكون المقصود أن المجموع أربعماثة 
وليست كل مجموعة على حدة هي مائة. 

ويقال: كم مائة عندك؟ فتقول: عندي أربع مئات. ولو قال: عندي أربعمائة لاحتمل 
المعنى أن عندك اربعمائة مائة» والله أعلم . 


.)19/# «الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )1١( 
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قم 
زهي 5ه عن العدد المبهم» تقع على القليل منه» والمتوسط»ء والكثير» وهي على 


. استفهامية‎ - ١ 

- خخبرية . 
كم الاستفهامية: 
٠‏ يسأل بها عن كمية الشيء"” ٠»‏ وتمييزها يكون مفردًا منصوبّة" . تقول: (كم رجلا 
عندك؟) و (كم درهماً لك؟) تسأله عن عدد الرجال والدراهم. 

وقد يأني بعدها الاسم جمعاً منصوباء نحو (كم لك غلمانً؟) و (كم عندك رجالاً؟) على 
معنى البحال”؟ . أو الجماعات كما مرّ في العدد. 1 

فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان» وكم عندك في حالة الرجال؟ 

ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات» فإذا قلت (كم رجالا عندك؟) كان المعنى كم 
جماعة من الرجال عندك؟ 

جاء في (شرح الرضي): «ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعًا كمميز المرتبة 
الوسطى خلافًا للكوفيين؛ وعلى ما أجاز السيرافي في العدد (عشرون غلمانا لك ) إذا أردت 
طوائف من الغلمان» ينبغي جواز (كم غلمانًا لك) بهذا المعنى. 

وقال البصريون: لو جاء نحوكم غلمانًا لك؟ فالمنصوب حال لا تمييزء والتمييز 
محذوف» أي كم نفسآ لك في حال كونهم غلمان؟”” . 

وجاء في (الهمع) أن «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع؛ إنما هو بشرط أنْ يكون السؤال 
عن عدد الاشخاص» وأما إنْ كان السؤال عن الجماعات» فيسوّغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ 


دق «اين يعيش» .)١58/5(‏ 

(؟) شرح «تطر الندى» قضفةة 

زهرف «ابن يعيش» .)١53/8(‏ 

(4) انظر «سيويه» (1/ 597), «رهامش سيبويه؟ (1/ 0195 لابن يعيش» ))١59/4(‏ «الرضي؟ .23١8/1(‏ 
)2 «الرضي على الكافية» (؟/8١1).‏ 
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0 
ذاك بمنزلة المفرد» وذلك نحو (كم رجالا عندك), تريدكم. جمعا 38 من الرجال إذا اردت أن 
تسأل عن عدد أصئاف القوم الذين عنده» لا عن مبلغ اشخاصهم» ويسوغ باسم الجنس نحو 
(كم بطًا عندك) تريدكم صنفًا من البط عندك:0©. 

كم اللخبرية: 

وكم الخبرية تكون بمعنى (كثير)ء ويستعملها من يريد الافتخار والتكفر "2 . 

وسميت خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية'”': وذلك أنَك إذا قلت 
(كم رجل أكرمت !) كنت قد اخبرت بأنك اكرمت رجالاً كثيرين» وهذا يحتمل الصدق 
والكذب» وإنْ قلت (كم رجلاً أكرمت؟) كان سؤال عن عدد الرجال الذين اكرمتهمء وهذا لا 
يحتمل الصدق والكذب. 

قال ابن يعيش : (فإن أردت الخبر خفضت (رجلاً) وقلت (بكم رجلٍ مررت» والفرق 
بينهما أنه في الاستفهام يسأل عن عدد من مر بهم من الرجال» وفي الثاني يخبر أنه مر بكثير 

من الرجال» فالمسألة الأولى تقتضي جوايّاء والثانية لا تقتضي جوابا)» . 

وتمييز (كم) الخبرية يكون مفردًا مجروراً أو جمعاً مجروراً تقول (كم رجلٍ أكرمت!) و 
(كم رجالٍ اكرمت!) . 

قالوا والوفراد كار في الامتستال» وأبلغ في المعنى من اللجمه*), فقرلك (كم رجل 
أكرمت) أبلغ في المعنى» وأكثر في العدد من (كم رجالٍ أكرمت): وذلك لأنّ المفرد 
المجرور يقع تمييدًا للمائة» 5 فتقول (ماثة ئة رجل) و (الف رجلٍ) أما الجمع المجرور 
فيقع تمييزًا للعدد من الثلاثة ة إلى العشرة» أي للقلة نحو ثلاثئة رجال» وعشرة رجال. 

قالوا وقد يراد بالجمع معنى الجماعة كما مر في (كم) الاستفهامية والعدد. جاء في 
(الهمع): (وقيل يكون الجمع على معنى الواحد فإذا قلت (كم رجال) كأنك قلت: كم 


جماعة من الرجال)7"' . 


للق «الهمع' .)2014/1١(‏ 

قف شرح «قطر الندى» (557) «شرح شذوذ الذهب» (547)؛ (التصريح' (109/5). 

(9) انظر «الصبان» (0/4/4), «الأشمرني؟ (4/ 84). «حاشية الخضري؟ (2/ 2١1١‏ «التصريح؟ (180/1). 
(4) «ابن يعيش؟(1518/14). 

)0( «التصريح» 00 

053( «الهمع؟ (1006-104/1), 


وي اسسصص سس سدس سس معاي التحق 

فإن فصل بين هكم الخبرية ومميزها بفعل متعد. وجب الاتيان بمن لثلا يلتبس المميز 
بمنعول ذلك الفمل المتعديء نحو قوله تعالى: ظ كر تَرَوأ ين جَنَقٍ مَمون © 
[الدخان: 76]ء واه وَكَم أفلحكنا من فَرييةٍ 74" [القصص:4]58. 

وجاء في (الأصول): (فإِنُ قلت: كم ضربت رجلاً؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة 
ضربت رجلا واحداً أم كم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال الشك))”" . 

فإن رفعت بعد (كم) تغير المعنى» فإذا قلت (كم رجلاً لك قال الحق) بالنصب كان 
استفهامًا من عدد الرجال الذين قالوا الحق. 

وإن جررت كان المعنى أن كثيرًا من الرجال قالوا الحق . 

إن رفعت كان المعنى (كم قال الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق رجلك؟ فالرجل 
ههنا واحد» بخلاف النصب والجرء جاء في (المقتضب): ((واعلم أن هذا البيت ينشد على 
ثلاثة أوجه وهو: 
كمعمة لك يا جرير وخحالة فدعاء قد حلبت علي عشاري 

فإذا قلت: كم عمد فعلى معنى رب . 

وإذا قلت: كم عمةء فعلى الاستفهام. 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعت (كم) على الزمان» فقلت: كم يومًا عمدٌء وخالةٌ لك قد 
حلبت علي عشاري» وكم مرة”". ونحو ذلك. 

فإذا قلت: كم عمةٍ فلم تقصد إلى واحدةء وكذلك إذا نصبت» وإِنْ رفعت لم تكن إلآ 
واحدة لأن التمييز يقع واحده في موضع الجميع؛ وكذلك ما كان في معنى (رب)» لأنك اذ 
قلت: رب رجل رأيته لم تعن واحذّاء وإذا قلت: كم رجلاً عندك فأئّما تسأل أعشرون» أم 
ثلاثون ونحو ذلك . 


فإذا قلت: كم درهم عندك؟ فإنّما تعني: كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ 


دق «الرضى على الكانبة» .)1١4/5(‏ 
رفم «الأصرل» (1/ 07377 . 


زفرة انظر "سيبويه» (0188/1. 
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فالدرهم واحد مقصود قصذه بعيئه؛ لأنه خبر وليس بتمييز » وكذلك: كم جاءني صاحيك؟ 
إنما تريد: كم مرة جاءني صاحبك؟)0©. 


وجاء في (شرح ابن يعيش) في هذا البيت: ((فالرفع على أنه مبتدأ. وحسن الابتداء به 
حيث وصف بالجار والمجرورء وهو (لك)» وقوله (قد حلبت علي عشاري) في مرضع 
الخبرء وتكون (كم) واقعة على الحلبات» فتكون مصدر؟؛ والتقدير كم مرة أو حلبة عمة 
لك قد حلبت علي عشاري» ويجوز أن تكون (كم) واقعة على الظرف. فيكون التقدير كم 
يومًا أو شهرًا أو نحوهما من الأزمنة)2©0. 


#4 


كاين 


كأينَ مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيهء وأيّ الاستفهامية المنونة. ثم حصل لهما 
١‏ بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الافراد”” . 


١ |‏ 
وقيل بل هي اسم بسيط غير مركب» ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات 
المتعددة. فتقول: كأين. وكائن» وكأي» وكبّىء. وغير ذلك 40) 
وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» وقد وردت للاستفهام قليلاً واستدل له بقول أبي بن 
كعب لابن مسعود: "كأين تقرأ سورة الأحزاب اية؟؛. 
' فقال: (ثلامًا وسبعيد» 200 
٠‏ 
وتمييزها مفرد لم: يرد إلآ كذلك”'2 . بخلاف تمبيز كم الخبرية؛ فانه يأتي مفردًاء أو 
ا جمعا كما ذكرنا. 
- ص 


.)68//1( «المقتضب» (/04-58)) وانظر #الأصول»‎ )1١( 

ا 0م( "أبن يعيش؛ (1/ 114-157 )؛ وانظر «المقتضب؟ (74/5).. 

[فة «ابن يعيش" (1/ 4 118-1): «الرضي؟ ))١1١6/5(‏ اسيبويه؛ (2)197/1 «الهمع؟ ولع «الأشموني: 
(85-80/4)ء (الصبان؛ (85/4)» 7التصريح» (9/ 7581): «المغني؛ (183/1): 

إضق «الهمع؟ (271/7؛ وانظرةابن يعيش» (175/4). 

(9) «ابن يعيش» (188-14/4)ء «المغني» ))181/1١(‏ «القمع؛ (077/5), «الأشمرني؟ (غ/ م محكم). 
«التصريح» (381/5), 

(5) «الهمع» (550/1). «الأشموني» (81/1): «المغني» (0183/1). 
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وأكثر العرب لا يتكلمون بها لضع لين ولم ترد في القرآن إلآ كذلك» قال تعالى 


« وين ين بي َدمَلَ مَعَمْ ريَمُونَ كدِيدُ» [آل عمران:47١].‏ جاء في (كتاب سيبويه) : «فإنما 
ألزموها (من) لأنها توكيدء فجعلت كأنها شيء يتم به الكلام: وصار كالمثل. . . وقال إِنْ 
جرها أحد من العرب فعسى أن يجرها باضمار من:؟. 

والذي بيدو لي أنّها تستعمل في مواطن التفخيم والتعظيم إضافة إلى التكثير ويدك على 
ذلك الاستعمال القرآني لها. 

جاء في (سورة الأعراف) 9« وَكَم يّن َرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا هَجَادَهَا بَأسا بين أو هُمَ كاياو » 
[الأعراف : 14]. 

رجا في (سؤرة الح) ط حكأق ين كي أنتكتها وهت لالمة مهس حَارِسَةٌ عل 
عُرُدِشِهَارَيِث ْمُمَطَلْةَ وَقَصْرٍ تَضِير» [الحج :5:]. 

فجاء في الأولى بكم؛ وفي الثانية بكأين» والسياق يوضح الفرق بين الاستعمالين. 

قال إتغان في سورة الأعراف : 83 أنَيِعُوامَآ أل إلتكم يِن ريك ولَاسَتيِمُوأ ين دونو أؤليآء قيلامًا 
د كرون . تكم جر كته مها ايك أ هع فَايُوت. هَنَا كن َعْوَهُة إِدْ جَآدَهُم بَأخنآ 


ده #2 


ِل أنَمَالوا نا كُتَسَا ظَنِمِينَ» [الأعراف : 0-7] . 
وجاء في (سورة الحج) : ل أزِنّ ِلَدِينَ يستَلررت > ينه هم يمرا وإن الله 0 


ع رم 1 ع هده كرض > .مر اسه 


لقَيِيٌ لين أخيخوأ ين يدرهم يصَيْرٍ حَق أت يفولوأ يا هوأ 

د سوه ةلث مد يسك روي لتم لله كيرا ررك أقاس بطر 

إرك لله لَعَووكُ عَرِيردٌ اين إن تتم الأَرْضٍ أَقَامُا صر وءَاتوا ارك وأمرواً 

10 2 وه 2000 5 وك 0 مره يعس وس جح عر بر سمه 

تسروف وو عن 7 ر واه عَلقِبَة الأمور . .إن يُكَذْبوا ك فقد حكذبت باهم قوم دوه 0 

ل سس عله سا و رع ة مكاي يعم مهد 

تود وق هم وقد أوطر أت يحنت مديرت و زب موسو ملي إلحكفرن تر أحذتهم فَكِنِفَ 
0 را 2 

كان نكير . فَكَاين ين فَرةٍ أَملَكتنهًا وب طَالِمَةٌ مَهِىَ حَاوِيَة عل عروشها وبر 


مامه وه عر 


0-0 أكَكر يرا فى الأرْضٍ قَكُونَ لحم لوب يعوو يَعْفَلُون يبآ أَوََادَان مَمْمَمُونَ يا قبا 
21 تَعم الْقُلُوبُ لت في ألصّدُورِ4 [الحج -83]. 


فأنت ترى أنْ هذه الآية في سياق آيات المظلومين ع الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وقد 


2030 السيبويه» (1451/1) وانظر ابن يعيش؟ (4/ 0155 . 


معاني النحو 


ا 


أذن لهم بالقتالء وفيه التأسي بما وقع للطوائف المؤمنة من قبل» فقد كذبهم قومهم 
وأوذواء فأملى ربك للكافرين ثم أخذهم أخذة قاصمة. ثم قال بعد ذلك: «فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة . . .» فهذا موطن تفخيم» كألّه قال: وكم من قرية أية قرية؛ كما تقول: 
مررت برجل أي رجل» ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى» والتفخيم هنا لله الذي أخذ 
مثل هذه القرى المتجبرة العاتية الظالمة» كما قال: « وَكابن ين قبت جى أَسَّدٌ قو من مَرْييكَ أل 
َمْرَدكَ أمَلَكتَهُمَ مََائامِرَ لم4 [محمد: 1]» وكما قال: «وَيّن بن وبعِعَدَتَ عَنْ حر ريا ومسلو 
َسَاسَبْتَهَا حِسََبا سَّدِيدَا وَعَدََهَاعَدَهًا 453 [الطلاق 1 4]. 


وليس السياق فى الأعراف على هذا كما هو ظاهر. 
ومثله قوله تعالى : « وكين ب فصل َعَم ربو كيه ونوا يمآ ساي فى سبل الوا 


صَسُتُوأ وما أسَْكائوا وَأ ْبٌ ألصّدرِنَ © [آل عمران: :]١41‏ فهذا موطن تفخيم وموطن 
تأسية للرسول والجماعة المؤمئة لما حصل لهم في معركة أحدء فإنَ مثل هذا حصل لمن 
قبلهم من المؤمنين» قال تعالى: « إن يمكح و فَقَد مس لمم كرح مَنْلُموَيَْكَ الام 
دا لها لتايس وكأ ارت ءامثرا ويد سكم شهدا رمه لا يت اليو . وَليتحِصَ 
َه الذي منوأ ويَسْحقَّ الكفريس.. آم حَيبْةٌ أن يد لوا الْسَنَّدوََمَ بسر أنه رن جَدودُوأ وي 
دي لين . َلَعَد شم تنود ألمت من مَل أن كَلقوه مذ اموه ونم تطروت . وَمَامحَمَدُ لا 
َسُول قحلن ون قبي امل هينات أذ ِل قب عله معيكم ومن يِب عل َي قن 
يَصْنّ اله سكا وَسَيِترى أله تاكرب . وَمَا كاد تين أن كَمُوتَ إلا إِذن أل كتها مَُبَلا 
وص رد واب الدََْامُؤيو. منهاوَمَن يداب الآيفرو تقو ينأ وَستجرى الشكرب. دكن ين 
ّي فنََلَ مَمَمٌ ريَجُو كن كَمَا وَهَمُوأ بآ أَصَايَُمْ في متيل أل وما صَمُمُواوَمَا استكاثوا وم ميث 


ا 
مب 


نبي فلمل ممم ريون كدير فما وهنوا 
أَلصَّدرِنَ 4 [آل عمران: .]115-114١‏ 


فهذا موطن تفخيم وتأسية. وهكذا شأن كل ما ورد بكأين» فإنْ موطنه التفخيم زيادة على 
التكثير . ْ ٍ 

قال تعالى: 8 رَكَإِنَ يَنْ ميم في أَلتَمْوتٍ وَالارضٍ يَمُرُوت عَلبَا وَهُمَ عَنْهَا مُمْرضُونَ 4 
[يوسف:96١٠].‏ أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان» يمرون عليها وهم معرضون 
عنهاء وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : 8 وَلِكَ من أل لس نه إِلِدك وَمَا كنت لَدَيِمْ إذ 


0 


امعو حرم وهم كرون . وَمَآ حك م الئاس وَلْوْحَرَصْت بِمُؤْمِنينَ4 [يوسف .]1١-1١7:‏ 


20 معاني الحو 


أي أن هذه القصص من أنباء الغيب» لا تعلمها أنت ولا قومك كما يعرف الجميع؛ وهو 
دليل ظاهر على نبوتك» ولكن مع ذلك لم يؤمنواء وهذا شأنهم مع آيات الله الكونية فى 
السماء والأرض لوكين مَنْ ءاي في ألسَّمَوتِ وَالَرْضٍ يَمُرُوت عَلََاوَهُمَ عَنَْا مُعَرِصُونَ #4 
[يورسف:0١٠١].‏ 

فهذا موطن تفخيم وتعظيم. 

وقال تعالى : ظ وَِكَإْنَ ين َب لَاعْيِلُ مها لل يدها وا وَمْرَ ميم اميم » 
[العنكبوت: .]6١‏ 

وهذا موطن تفخيم وتعظيم لربنا سبحانه» إذ إِنَّ هناك دواب" ضعيفة لا تحمل رزقهاء 
يوصل الله إليها رزقها في مكانهاء بل إلّه قدم رزقها علينا نحن اولي القوة والبأس والحيلة 
والعقل والتدبر والضرب في الأرضء فقال (الله يرزقها واياكم). والله أعلم . 

هدا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و (ذا) اسم الإشارة غير أنه «انخلع من (ذا) معنى 
الإشارة» ومن الكاف معنى التشبيه» بدلالة أك لست تشير إلى شيء» ولا تشبه شيثًا بشيء »2 
وإنما يكنى بها عن عدد ما قتنزلت الكاف في هذا الموطن منزلة الزائدة اللازمة»7" . 

و (ذا) في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العدد أوغير العدد غير أنها بتركيبها 
أصبحت كلمة واحدةء غير أنّ الاشارة إلى ما في الذهن لا تزال قائمة» جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «وأما بناء كذا فلالّه في الأصل (ذا) المقصود به الإشارة دخل عليه 
كاف التشبيه » وكان 48 مشارا به إلى عدد معين في ذهن المتكلمء مبهم عند السامع. ثم 
صار المجموع بمعنى (كم) وانمحى عن الجزءين معنى التشبيه والإشارة. . . فصار الكلمتان 
ككلمة واحدة؛ ولذا تقرل: إن كذا مالك برفع مالك على أنه خبر إن" . 

فهي بعد التركيب كلمة واحدة مكني بها عن العدد'". قال سيبويه: «وذلك قولك (له 
كذا وكذا درهمًا) وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم وهو كناية بمنزلة (فلان) إذا كنيت به في 


60 «درة الغراص» (99), 
زفق «الرضي» ,)1١6/5(‏ 
(*) انظر «المغني» (181//1)؛ «الأشموني١‏ (6/ /ل4). 


1 


معاني النحو 
الأسماء وكقولك : كان من الأمر ذيّة وذيّة؛ وذيت وذيت» وكيت وكيت)”" . 

وتمييزها يجب نصبه» فلا يصح جره يمن اتفاقاء ولا بالاضافة عند الجمهورء وأكثر ما 
تستعمل معطوفآ عليها نحو: عندي كذا وكذا درهماء وذكر ابن خروف أنّهم لم يقولوا كذا 
درهمًا ولا كذا كذا درهماً يدون عطف”"' . 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ((أن يقال كذا ثوب» وكذا أثوابًاء قياسًا على العدد 
الصريح. ولهذا قال فقهاؤهم إنه يلزم بقول القائل (له عندي كذا درهم) مائة » وبقوله (كذا 
دراهم) ثلاثة» وبقوله (كذا كذا درهما) أحد عشرء وبقوله (كذا درهمًا) عشرون» وبقوله 
(كذا وكذا درهما) احد وعشرون؛ حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح . 

ووافقهم على هذه التفاصيل غير مسألئي الاضافة» المبرد والاخفش وابن كيسان 
والسيرافي وابن عصفور)). ”© 

وقال بعض النحاة انّ هذا خروج عن لغة العرب» لألّه لم يرد مميز (كذا) في كلامهم 
مور 3 

وقد ترد (كذا) على غير هذا الوجه» فقد تأتي كناية عن غير العدد. فقد تأتي كناية عن 
القرلء وعن المكان» وعن الزمان» وغير ذلكء فمن ذلك أنْ يقال: قلت له كذا*'. 
وكقولهم ((أما بمكان كذا وكذا وجذ؟)). ومنه الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر يوم 
كذا وكذا؟20 

وقد ترد (كذا) على وجه آخر» وهو أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما من : التشبيه 
والاشارة» نحو (هذا أمر خالدٍ وكذا أمر علي) أي ومثله» ونحو قولهم (رأيت خالدأً كريماً 
وكذا محمذ)””' , 


(1) «سيبويه؛ (191//1). 

.)188/1( «الأشموني» (81/4)» وانظر «المغني؛‎ )١( 

(*) «المغني» (188/1)؛ «الأشموني؟ (817-43/4): متثور الفوائد (114). 
(4) «الرضي»(175/5١).‏ : 

(0) «الرضي» (5؟/9١1).‏ 

كفا «المغني» (180/1)؛ «الأشموني' (41//4). 

(649 «المغني» (141//1). «الأشموني» (88/14). 


.ب 
فهرس الموضوعات 

ظن واعكواتها . ............ه أفعال التحويل 0000 
أقعال القلوب . .5 ...2.2.2...2...2.." جعل 0 
00000 اتخذ وتخذ 01000000 
١‏ - أفعال اليقين ............لا 0 ترك ا 
علو يم مب ومفاة دواسل وتيا ص 0 
علم وعرقد......2.2.22.22...االا رد وح وه من فا وح برعل "جهاء ج ةيولوا قر 
كرى لنييييياياياياالا للا ليق وهب موك لاوم وخا لاسو ل 6 
الا ص ما الالغاء 0 
لسعلا لجيه لروو ااا عا لا مم ا ا التعليق رةه 
رأى الوا لتم ا العطف على الجملة المعلقة 
ارى وح وم ا واةة وازون و الوم حو 1 ظننته لا يفعل وما ظئنته يفعل 
رن الذكر والحذف 0000 
أرايت وده اجو ا 
رأ ١‏ الفاعل 000 
رتلف ران تن و و ا 1 1 0000 
- أفعال الرجحان امع دم اناا 00-006 
و الد امو يا اموا ام ليم لاا اضمار الفعل 10000 
سب والمعد ا ا مج و ل الكل ا تقديم المفعول على الفاعل . . . 
خال ام قويا لا ل مت 11 ا 

تذكير الفعل وتأنيثه ات ا 
شرن الفاعل المفسر بالتمييز ا 
عد 00 1 0ن 

نائب الفا تداس سس 
حجا بواجتي ا و ال ثب الفاعل 
١‏ ماينوب عن الفاعل 00 
هب ا 1 
تله ممم كج خخ 11 فعل وانفعل لقا اه كي ليك 


معاني الحو 


84 ... . ذكر المحذر مع المحذر منه‎ - ١ 
9١ ذكر المحذر منه مكررا أوغير مكرر‎ - 7 


حذف فعله متا ف و 51 
الواو في التحذير ا 
الاغراء وحوح م ا وا 
الاختصاص مم صو او ا 1 
الاشتغال حا عقو الا ا أ رك 
معناه عن ساق لك لوس مخ 
ناصبه ا م 1 
أقسامه م امال ا ا 
هل يفيد الاشتغال تخصيضا 
أو توكيدا؟ ا ا ل 
القرق بين النصب والرفع 00 
التنازع كرف 
المفعول المطلق ا 
أنواعه وتحقيق القول فيها رك 
حذف الفعل يطو ا 
المصدر النائب عن الفعل فد 


١57 . . النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ - ١ 
؟- المصدر الذي لا يصح الإخبار به عن‎ 


ما ينصب على الظرفية اتا اا 
ما ينوب عن الظرف كر فا 
الظرف المتصرف وغير المتصرف ١55‏ 
الظروف المركبة . . . . . . . . . . ١9/4‏ 
طائفة من الظروف ماع ا ا ااا 
الآن اوور م اوج م دا 
اذ ا ماودو اكه او ل لما 
اذا جا ةدماه سا ا 
أمس مما العال سا م ل 13/1 
آيان م ا و ا 
بين» بيناء بينما امام امون ا قا 
حيث حدم ديه لوت 1 11 
دون اام مام وو ا 
ريشما قمر اسل ل 1 
سحر ا اا ا ا 
عند فو ا طاح الخال ا 
عرض كيجيب جك اق مستي 10 
غدوة 00000 
قط مم و ات ا ااا 
لدن 0 0 ا 
لدى 0 اا 00 


ا 

مع 00200206 206006060000060 198 الحال الجامدة مع ا ا 
وأشقلة جنم رو ومسو كح كس ا لقا وقوع المصدر حالاً م 
العفمول اله دج سال 11 تنكير صاحب الحال 2-000 
لعلف اده وده ا 13 تقديم الحال 0 
الفعليل م نس فيان لاع 196 واو الحال حو ف ا 
المفعول له المنصوب والمجرور . . . ١94‏ الحال المؤكدة م 
المقفعول معة ............. 5١85‏ التمييز لس الوه 
عداو ا او ل ال اا 16 حقيقته ا ساس ار مه 
معنى المصاحية ....2..2.2.... 5١8‏ نوعا التمييز 0 
الععية والمفلق ا 1 ١‏ - المبين ابهام ذات 00 
الوارومع .....2.2.22..2.0.... 51١‏ - المبين ابهام نسبة 000 
المسطقى ١‏ ع ا 51150 الغرض من التحويل 0 
الاستثناء بالا وأقسامه ......... 51١5‏ أسلوب التمييز ومعناه 0 
الاسضناء التأم . ...0.0.2.2 151١15‏ معنى التصب والجر 200000 
الاستشاء المفرغ ..22-....2.2.2.. 539 معنى الاتباع الك لط ال 
القصر في الاستثناء المفرغ ...... 5١4‏ المجرور بمن ا 
أحكام المستثنى الاعرابية 51١8 ......٠‏ التمييز بعد اسم التفضيل 5000 
إلا الوضفئة ا .من عاضوا 1 تمبيز العدد 1 
ظر <احد اف لامكو وم ا 1 كم جا ا توا 
الاستشاء بغير وإلا .-.....35.2..2.2؟؟ كم الاستفهامية 1 
صوي تنوك الم 1 11 كم الخبرية 5 شظ5 
للق ولا يكون د أ حو ا كأين 25201010110 
كلذ وعد امتقو اخ و م 75174 كذا ا 
ل ا اورف فهرس الموضوعات 506 
الحال 0 يرف 

حقيقتها اردان سه م ف لما 


لديل الحال الجامدة مو 6 73 ْ 

الما قا وقوع المصدر حالاً ١ 000١‏ 

عا ا 131 تنكير صاحب الخال ردن : | 

م ا تقديم الحال اا اج لق ا 
ا خم 13 واو الحال كوو لاا و 0 ا 

رب والمجرور . .. 1١94‏ الحال المؤكدة ات ع 

ااام ا 5 التميبز اط و ا 1 ْ 

اسم 1 حقيقته ملع و و / 3 

مع ا اماو نوعا التمييز او ا | 

ا الم 1 ١‏ - المبين ابهام ذات ا عب ا 

1 - المبين ابهام نسبة ب ل 18 5 

ين الغرض من التحويل ا | ا 

أمه ال أسلوب التمييز ومعتاه امي 1 

00000 لجن معنى النصب والجر ا ايا ْ 

0 معنى الاتباع و 1 

1 المفرغ 1 المجرور بمن‎ ٠ 

لاعرابية ا" التمييز بعد اسم التفضيل قن 

واد ا 11 تمبيز العدد م ال م 1 

ا كم محمان مامد كا ا : 

: ...0255.0 كمالاستفهامية الال ات 

مم ل كم الخبرية 00 راطا 

0 0008# كأين 1 

م م ا 161 كذا كا ا ا ا ا ع 34 

يرف فهرس الموضوعات القن 

لما و ٠‏ 

ا ا 


